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فى أدب الرسائل 


يقول الأستاذ العقاد ؛ فى مقالٍ له عن كتاب « رسائل العالم الكبرى » للكاتب 
الأمريكى لنكولن شستر ععاونطه5 والذى نقله إلى العربية المترجم القدير الأستاذ 
محمد بدران بعنوان « أشهر الرسائل العالمية ) ؛ أن كلمة الرسالة فى اللغة العربية 
«من الألفاظ التى يُستشهد بها على تطور الكلمات فى معانيها ودلالاتها على 
حسب أحوال الزمن ومناسباته . 

فالرسالة مكتوبٌ يُرسل من إنسان إلى إنسان . 

والرسالة دعوة دينية يؤديها رسول من الله . 

والرسالة مَهَعْةٌ من مهام الإصلاح والإرشاد . 

والرسالة فى المصطلح الحديث كتاب صغير فى بحثٍ وجيز . 

والرسالة اسم «هذه امجلة ؛ التى تجمع بين هذه الدلالات ماعدا الرسالة 
السماوية التى يختص بها الرسل من الأنبياء » 9© . 

ود هذه المجلة » التى يعنيها الأستاذ العقاد بهذا التخصيص الأخير هى مجلة 
« الرسالة » لصاحبها الأديب الكبير صاحب الأسلوب البليغ الأستاذ أحمد حسن 
الزيات ( ١441‏ - 198 ) ؛ وفيها نشر مقال العقاد الذى أشرنا إليه » ولعله أراد 
بهذا التخصيص تمية امجلة التى كانت على عهدها الجلة الأدبية الأولى فى مصر 
والعالم العربى . ولو شاء العقاد لقال كما قال الشريف الجرجانى فى كتاب 


(1) مجلة الرسالة » العدد الصادر فى ٠١‏ يناير ١9517‏ 


وانظر كتاب آراء فى الآداب والفنون » صفحة (585) . 
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( التعريفات » » ونقله عنه المرتضى الزبيدى فى « تاج العروس » : أن ( الرّسالة - 
بالكَسْرٍ - هى المجلة المشتملة على قليل من المسائل التى تكون من نوع واحد » والجمع 
رسائل » . فالكلمة فى تعريفها اللغرى تعنى على التعميم ماعناه العقاد على 
التخصيص . 

وقد حفلت الآداب العالمية على مدار عصور التاريخ بأنماط شتى من أدب 
الرسائل التى تندرج تحت نوع من هذه الأنواع باستثناء الرسالة السماوية التى 
يختص بها الرسل من الأنبياء عليهم السلام . ويمكن أن يقال على الإجمال أن 
أدب الرسائل بأنواعه المتعددة يشغل جانبًا كبيراً من جوانب التراث الإنسانى من 
قدي الزمان إلى عصرنا الحاضر » وهو كذلك يثل عنصراً رئيساً من عناصر كتابة 
التاريخ فى جوانبه المجهولة وأسراره الخفية التى لا يحيط بها التاريخ المدّوّن 
المكتوب » ذلك أن من بين أصحاب هذه الرسائل - كما يقول الأستاذ العقاه - 
الع أعلام التاريخ فى العلم والفن والحرب والسياسة يرون قلوبهم 
فى ودائع أدبية لم يقدّروا لها - أو لأكثرها - أن تصل إلى أيدى القراء ويْسِدُون 
قيها أحيانًا بغير ما يعلنون من الوساوس والآراء » © , 

ولا يتسع امجال فى هذه المقدمة للإلام بشتى أثماط الرسائل المشهورة فى التراث 
الإنسانى وفى الآداب العلمية » فهذا ما يستغرق كتابًا بمفرده . إلا أن الكاتب 
لايملك » ولا تطاوعه نفسه» أن يدع الإشارة إلى بعض تلك الرسائل التى صارت 

مع الزمن جزءاً لا يتتجزأ من تاريخ الإنسانية وتراثها الأدبى الباقى . وأول مايرد على 
الخاطر من ذلك ما حفظه لنا التراث الإسلامى من رسائل النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم التى بعث بها إلى ملوك النواحى يدعوهم إلى الله تعالى ؛ تلك الرسائل 
التى تتفوّد بموضعها وموضوعها من أدب الدعوة أو أدب الهداية والإرشاد » والتى 
ترقى إلى الذروة العليا من عبقرية البلاغة وعبقرية التبليغ » ويصحٌ على هذا الأساس 
أن تعد نمطا نسيجح وَحْدِه فى أدب الرسائل فى القديم والحديث . وقد أوردت 
أّهات كتب السيرة نصوص هذه الرسائل . أو الكتب كما أسمتها بعض 
الروايات » وكذلك عثر على بعض هذه النصوص 5 أصولها الخطية محفوظة 


. السابق‎ )١( 


1١١ 


مقروءةٌ لم يمسسها سوءء ومنها على سبيل المثال رسالته عليه الصلاة والسلام إلى 
المقوقس عظيم القبط فى مصر » ورسالته إلى هرقل قيصر الروم » وهما معروفتان 
منشورتان . 

والذى يطلع على كتاب العهد الجديد » وهو الكتاب المقدس'لدى أتباع السيد 
المسيح عليه السلام » يجد فى ختام أسفاره نصوصاً كاملة للرسائل التى بعث بها 
بولس الرسول إلى أهل 9 رومية وكورنئوس وغلاطية وأفسس » وغيرها من البلاد » 
وكذلك الرسائل التى بعث بها كل من الرسولين بارس ويوحنا إلى بعض المنهات 
ال عرص بن للمسورة . . وقد ألحقت هذه الرسائل وغيرها بكتاب العهد الجديد بعقب 
الأناجيل الأربعة و عدت فى جملة أسفاره المدوّنة منذ بداية تدوين الأناجيل . 


### 


وقد عنى الباحثون باستقصاء مايشتمل عليه تراث الإنسانية من أنواع الرسائل 
المدونة المحفوظة فى بطون الكتب وفى مظائّها من كتابات أصحابها وأوراقهم 
الخاصة إِنْ وُجدت » كما عنى البعض بجمع طائفةٍ من الرسائل المحفوظة سواء 
كانت لكاتب واحد أو لكتّابٍ متعددين » وسواء جمعها غرض واحد أو تفرقت 
بين مختلف الأغراض . 

وتشغل الرسائل الأدبية الشطر الأكبر من جملة أدب الرسائل » وأكثر مانجد 
ذلك فى الآداب الأجنبية على الخصوص » فما من عصر من عصورها ء قدي 
وحديثاً » خلا من أشتات شتى من تلك الرسائل الأدبية على اختلاف أساليبها 
وأغراضها . وقد يكفى فى هذا المقام أن نستحضر فى أذهاننا ذلك الرعيل من أعلام 
كتّاب الرسائل المقروئين فى كل اللغات » ومنهم على سبيل المثال وعلى غير اختيارٍ 
أو ترتيب : فرانسيس با 0 » وصمويل جونسون » وجيمس بوزويل » وساؤثى » 
ولورد ستافورد » ولوردشستر فيلد ('2 » وهوراس والبول » والليدى مونتاجو ) 
ولورد بيرون » وكولريدج » وكارلايل » وامرسون » وهربرت سبنسر » وقولتير » 


)1١(‏ يقول عنه الأستاذ العقاد : و صاحب الرسائل البديعة التى خط بها لولده دستور الكياسة 
والظرف » فجاءت طرفة من طرف البلاغة وآية فى جمال اللفظ والأسلوب 7 كتاب الفصول » 


.) ٠١ صفحة‎ 


١ 


وجيتى » وهينى » وماتزينى » ونيتشه » وجيمس هويل 5107611 ووليم هازلت » 
ووليم كوبر <6م007» وجوزيش أديسون » ورتشارد ستيل » وماكولى » 
وليوناردو داقنشى » وبيتهون » وقان جوخ » وتشيكوفسكى » وإميل زولا » 
وأناتول فرانس » وتورجنيف » ودوستوقسكى , ومارك توين » وبرناردشوء والدوس 
هكسلى » وبرتراندرسل » وجواهر لال نهرو » وعشرات من إخوان هذا الطراز 
الرفيع من أدباء العالم وعلمائه وفتّائيه وساسته ومفكريه لايحيط بهم الإحصاء . 


### 


والأدب العربى حافلٌ بدوره ينتاج ضخم من الرسائل الأدبية فى أتماطها 
المتعددة وعصورها المختلفة » ومن أشهر كتابها الذين يدور ذكرهم على الألسنة 
كلما تحدثت عن أدب الرسائل فى عصوره السالفة : عبد الله بن المقفع ع 
وعبد الحميد الكاتب » وأبو بكر الخوارزمى » وابن العميد » والصاحب بن 
عباد © » وأبو إسحاق الصابى 29 » وبديع الزمان الهمذانى » وابن دريد » 
والتعالبى 3 والقاضى الفاضل 2 وغيرهم 3 وآثارهم فى هذا الباب تذهب بالجانب 
الأوفر من دواوين الأدب وأمهات كتبه المتداولة . 

ويذهب يعض الباحثين من تناولوا موضوع الرسائل الأدبية فى تراثنا العربى إلى 
اعتبار كل ما يحمل عنوان ١‏ الرسالة » أو « الرسائل » ؛ من الأعمال الأدبية التى 
تستقل بموضوعها ؛ من جملة أدب الرسائل . وذكروا فى هذا الصدد أعمالاً أدبية 
كبرى لها شهرتها وقيمتها التاريخية كرسالة الغفران ورسالة الملائكة لأبى العلاء 
المعرى » وكرسائل إخوان الصفا » ورسائل الجاحظ وابن حزم وابن شهيد وابن 
طفيل وابن زيدون وغيرهم ء وفى رأينا أن هذه الأعمال الأدبية تقوم بذاتها فى 
مفهوم العمل الأدبى بمعزل عن أدب الرسائل فى حير الخاص ونطاقه المحدود » 9 
كانت تشترك تشترك معه » على نحو ما » من حيث الشكل أو من حيث المضمون . 


(1) انظر كتاب « رسائل الصاحب بن عباد » تحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام والدكتور شوقى 
ضيف » دار الفكر العربى » القاهرة 174 ه . 

(؟) انظر كتاب ١‏ امختار من رسائل أبى إسحاق الصابى » الجزء الأول » نشره الأمير شكيب 
أرسلان » بعبدا لبنان ١894‏ ء وكتاب 9 رسائل الصابى والشريف الرضى »© تحقيق الدكتور محمد 
يوسف نجم » سلسلة التراث العربى » الكويت ١551‏ . 
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وفى عصرنا الحديث نجد أشتاثًا من هذه الرسائل الأدبية بين عامة وخاصة » من 
أشهرها رسائل الشيخ إبراهيم اليازجى (18417 - )١1105‏ والرسائل العصرية 
لبطرس البستانى )١1881* - ١41١95(‏ » وهما رسائل إنشائية موضوعة يقصد بها 
إلى الناحية التعليمية . ومن هذا القبيل كتاب « الوسائل الأدبية فى الرسائل 
الأحدبية » لعبد الهادى نجا الأبيارى ١87٠(‏ - 1888) ويحتوى على الرسائل 
المتبادلة بينه وبين الشيخ إبراهيم الأحدب من علماء عصره . 

على أنه قد ظهرت كتب برأسها تتميز بوحدتها الموضوعية » إلى جانب 
غرضها التعليمى » ومن أمثلتها كتاب « من والد إلى ولده ) للأستاذ أحمد حافظ 
عوض (141 )١190٠0-‏ وكتاب ( إلى ولدى » للأستاذ أحمد أمين ١8850(‏ - 
14 »ء وقد صدر أولهما فى سنة ١9171“‏ » وصدر الثلنى فى سنة ١98١‏ » 
فهما ينتميان إلى جيلين مختلفين من حيث طرائق التربية وبرامج التعليم » ولكنهما 
معاً أشبه بمنهج حياة واحد يرسمه والدّ لولده من واقع تجربته الشخصية وخلاصة 
فكره وثقافته . ويمكن أن يلحق بهذين الكتابين الرائدين » مع التجوز الكثير » 
كتاب « ولدى ») للدكتور محمد حسين هيكل (1888 - )١1155‏ الذى ينحو 
منحى آخر » فهو وصف مسهب لرحلةٍ قام بها المؤلف للتعزى عن فقد ولده » 
والكتاب - فى جملته - أشبه برسالة مطولة 9 إلى روح فقيده الراقد فى صحراء 
القاهرة إلى جوار ربّه » كما جاء فى كلمة إهدائه . ويذكرنا هذا الكتاب برسالة 
حرينة كتبها الشيخ على يوسف )١911 - ١871(‏ فى يوم تشيبع ولده 9 عمر ) 
قال فيها : ٠‏ إلى الله مآبك ياعمر » وإلى الله مآبك أيها الزهر الذى قطفه الموت فى 
أزكى شذاه . إلى الله مآبك أيها الكبد الذى يمشى على الأرض ثم هوى إلى حفرة 
أبدية يسمونها القبر » ولو استطعنا لكان فى القلب » بل هناك قلبان أولى بهما أن 
يكونا قبره : قلب والده الحزين وقلب أّه التكلى » © . 

وأروع مايكون أدب الرسائل حين يتناول رثاء عزيز راحل » أو مناجاة حبيب 
عائد » أو نداء صديق غائب » وأمثال هذه المواقف التى تعمل فيها العاطفة الإنسانية 
عملها » وتتوفر فيها المشاعر والأحاسيس » وتتلاقى القلوب والأرواح . وأذكر من 


51 انظر : رجال عرفتهم للعقاد ؛ 9 على يوسف © صفحة‎ )1١( 


14 


قراءانى فى أوائل الأربعينات رسائل ضافية كان ينشرها فى مقالات الكاتب الضايع 
الأستاذ عباس حافظ )١9054 - ١517(‏ تحت عنوان « حسرات ذاهبة على نبيلة 
الغائبة » فى رثاء ابنته » وفيها يخاطبها بمثل هذه النجوى الباكية : ( يابنية» إن 
ماعند الله أطيب هما عند أبيك » ولكن أبوّته متمردة على إيمانه » وحسب الأب 
الواله أن يكون إيانه متراجعاً أمام حنانه فى تصوير مافى نفسه من لوعةٍ هيهات 
مالها آخر العمر انطفاء .. » » ويقول عن نفسه فى رسالة ثانية : 9 إِنَى مشوق أيها 
الناس وبى من غيبة « نبيلة » الحلوة لوعةٌ وَجَدٍ وحريقٌ كيد » ولى عند تباريح 
الشوق أخيلة » وبجانب العقل الصابر ذاكرة غير صابرة » ومع مطلع كل صبح 
على قوام 9 نبيلة » ومحيّاها , وأحاديثها ولّغاها » لهفةٌ مستمرة » وعلى المساء ومزار 
الكرى أبداً حنين » . 

ويقول فى رسالة أخرى : ١‏ يابنيتى » سلامى إليك وتحيتى » وأنت عند الله يرعاك 
ويحنو على أبوّتى » فلست أسأل سلوانًا فإن السلوان هو فى حقنك إهانة » ولست 
أحاول نسياناً ولكنى أبتغى من الله عاصماً من النسيان » لأعيش فيك بذكراك على 
الزمان » حتى يحين لقاء فى ندوة الأرواح وملتقى الأعزاء فى السماء» 9© , 

وأحسب أن لو جمعت هذه الرسائل الضافية » فى بيانها العالى الرفيع وعباراتها 
الشجية الباكية » لكان لنا منها سِفرٌ من أروع أسفار أدب الرسائل فى باب الرثاء . 


# ا 


ولرسائل الحب نصيبها من أدب الرسائل كنصيب رسائل الموت أو الرثاء » 
ومنها رسائل أبيلار الفيلسوف الكاهن وهلواز الفاتنة المترهبة » وقصة حبهما الفاجع 
- كما يقول الأستاذ العقاد - كأغرب القصص التى تروى عن عشاق العرب 
المشهورين 27 . ومنها رسائل الحب المتبادلة بين الشاعر الإنجليزى روبرت برونتج 
والآنسة اليزابيث باريت التى صارت فيما بعد زوجته اليزابيث بروننج . ومن أشهر 
رسائل الحب فى تاريخ الأدب الفرنسى رسائل مدام دى سيفينى 46 2/126 


)١(‏ أوردت هذه الفقرات من مقالات الأستاذ عباس حافظ لأنها مثلٌ عالٍ من أمثلة البلاغة العربية 
الرفيعة فى هذا العصر الحديث » ولأنها لم تجمع بعد فى كتاب يتيح الاطلاع عليها لمن يشاء من القراء . 
وقد نشرت للمرة الأولى والوحيدة بصحيفة « المصرى » الغرّاء بين أغسطس ١54٠‏ » ويولية .19141١‏ 

(؟) آراء فى الآداب والفنون صفحة 5ه؟ 


1١ه‎ 


مع التى تشتمل على تصوير صادق لعصر لويس الرابع عشر » ومنها رسائل 
الموسيقار الكبير تشايكوفسكى إلى نصيرته وراعيته إندجدافن مك) ورسائلها إليه » 
وهى تحكى تفاصيل قصة من أعجب قصص الحب فى العالم وأكثرها إثارة 
للأشجان . 

وقد حفظ لنا التاريخ من رسائل الحب فى العصر القديم رسالة كليوبطره ملكة 
مصر إلى مارك انطونيوس » وفيها تعر كليوبطره عن حبها بأشواق امرأةٍ وكبرياء 
ملكة . وهذه مقتطفات منها : 

( تحية وسلام يحملهما رسول كليوبطره حاكمة النيل المبارك وسليلة البطالسة 
العظام » إلى انطونيوس الشريف النجم الجاثم على ضفاف التيير . 

« لقد كنت أظنك » أيها القائد الشريف » تكتفى بما قد نلته من جاو ومنعة » 
وتمسك عنان مطامعك عند الحدّ الذى بلغته من الشهرة والعظمة » فإنى أتصوّر 
شبحك الهائل المحبوب وقد ثيّت إحدى قدميك على ضفاف التيبر » والأخرى على 
ضفاف الفرات » فلم يبق أمامك مزيد للشهرة إلا فى مخيلة الآلهة » » لذلك أحبتك 
العذارى وصارت كل منهن تتغنى بنشيد الحكيم العبرانى القائل ( أنا سوداء وجميلة 
يابنات أورشليم كخيام قيدار كشقق سليمان » لا تنظوّن إلى لكونى سمراء لأن 
الشمس قد لوحتنى » بنو أَمَى غضبوا علئ جعلونى ناطورة الكروم ) . 

كُنْ مُعَافى أيها الشريف انطونيوس ولتحرسك الآلهة من قساة الأعداء » ولكن 
لا تدس وأنت مسترٍ على منصّة 9 سلفيا » أن فى الأقاليم البعيدة عن حقول رومية 
مليكة تضحى تاجها فى سبيل مسرّتك ولا ينعم لها بال إلا إذا أشرقت عليها أشعة 
ابتسامك . فتعالَ تتمتع بهذه الحياة فى حمى ( أفروديت 6 » تعال َي لها معبداً فى 
حقول الآلهة فنأكل ونشرب لأننا غدأ موت . لا تغرنك بّشطة الملك وسعة الجاه 
فإن الحياة مستمدة من أشعة الشمس لا من سهام مارس » وكرسئ رعمسيس ليس 
قل مجداً من عرش رومالس .. تَعالَ لأن الحياة أقصر من أيام البنفسج » والأحلام 
التى أتعلّل بها أبهج من أن يتمتع بها بنو البشر 6 (9© ,- 


(1) من كتاب 9 رسائل غرامية » لسليم عبد الأحد » نقلاً عن مجلة المشكاة العدد الأول » السنة 


الأولى » يناير "1911 » بتصرف يسير . 
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ونأتى أخيراً إلى نوع فريد من أدب الرسائل هو الرسائل الخاصة ) » وقد أسماه 
الأستاذ العقاد و الأدب الخاص » وعرفه بأنه « الأدب الذى لم يقصد للنشر وإن كان 
فيه مايشوق الاطلاع عليه كثيرين غير أصحابه فى حياتهم الخصوصية » . 

وقد جاء هذا التعريف الوجيز فى صدد حديث العقاد عن رسائل الانسة م 
زيادة إلى الأدباء ورسائل الأدباء إليها » وأضاف فى تقويم هذه الرسائل قوله : 
«لوجمعت الرسائل التى كتبتها مئّ أو كتبت إليها من نوع هذا الأدب الخاص 
لمت بها ذخيرة لا نظير لها فى آدابنا العربية » وربما قلَّ نظيرها عند الأثم الأوربية 
التى تصدرت فيها المرأة مجالس الأزياء الأدبية والأزياء الاجتماعية , إلا أن يكون 
ذلك فى عصر ١‏ الصالونات » أو عصر النهضة منذ القرن السابع عشر إلى ماقبل 
القرن العشرين » (© , 

وليس بمستغرب أن يكون هذا رأى العقاد فى الأدب الخاص الذى لم يقصد 
أصلاً للنشر » فقد أوشك أن يعدّ الكتابة الأدبية فى عمومها شريكا فى هذه 
( الخصوصية ؛ للأدب الخاص » ولا سيما فى الأم التى تجتاز مراحل الانتقال من 
عصور الركود وتوشك أن تستقبل عصر النهضة والتقدم » والتى يقل فيها عدد 
القراء المعنيين بالقراءات الأدبية والذين لا يجتذبهم حب الاطلاع على ثمار القرائح 
والعقول . ومن الاتفاق النادر أن يرد هذا الرأى فى سياق إحدى رسائل العقاد إلى 
9 مىّ » والتى يرجع تاريخها إلى سنة ١951‏ » حيث يقول فى هذه الرسالة دلم 
أزل أعتقد أن الكتابة الأدبية فى بلادنا إن هى إلا رسائل سخاصة يتهاداها على البعد 
أو على القرب عشرون أو ثلاثون فردا من أهل الصناعة » فهم الكاتبون وهم 
القارئون . أما الجمهور ففى شاغلٍ عن هذه العزلة التى قُضى بها على المعنيين بأمر 
الأدب بين ظهرانيه » وسيظل ساهياً عنما يتراسلون به من هذه المؤلفات » 9© , 

وليست هذه النظرة وليدة التشاوم أو السآمة النفسية » بل هى ظاهرة 580 
تكاد تطالعنا فى كل عصر من عصور الأدب فى الشرق والغرب . فإلى قريب من 
هذا المعنى الذى ذهب إليه العقاد فى رسالته إلى مين » كان جيتى شاعر الألمان 


)١(‏ رجال حول مى : مقال نشر بمجلة الهلال » مارس ١157‏ » وانظر كتاب 5 رجال 
عرفتهم ؛؛ كتاب الهلال العدد 16١‏ » أكتوبر 1951 » صفحة .0 ؟ 


) ١1/١ انظر الرسالة الثانية من رسائل العقاد إلى مئ فيما يلى (صفحة‎ )١( 


/ا1 


الأعظم يقول عن روايته الشهيرة ؛ أحزان ثرتر » - فيما فيما رواه عنه صاحبه إكرمان - 
١‏ إنه لمن الأمور السيثة حا ألا يعرف كل إنسان مرءٌ فى حياته فترةٌ يظهر له فيها أن 
رواية قرتر كتبت له وحده 6 227 . وليست أحزان قرتر بدعاً فى هذا الشأن » فمثلها 
كثير من الأعمال الإبداعية التى تتناول جانباً من جوانب النفس الإنسانية » أو سيرة 
عظيم من العظماء المشهورين » أو مأساة إنسانٍ من الآحاد المغمورين . ويؤّسع المرء 
أن يستعير كلمة جيتى وهو يتحدث عن هاملت لشكسبير » أو رينيه لشاتو بريان ‏ 
أو الإخوة كارامازوف لدستوقسكى » أوسانين لأرتزباشف » أو الراهب فى تاييس 
لأناتول فرانس » أو إبراهيم فى « إبراهيم الكاتب » وه ابراهيم الثانى » للمازنى » 
أو محسن فى زهرة العمر لتوفيق الحكيم ‏ أو الدكتور إسماعيل فى قنديل أم هاشم 
ليحبى حقى » أو لغير واحد من أبطال الثلاثية لنجيب محفوظ . 

وعلى ذكر الأعمال الإبداعية » نذكر هنا أن أدب الرسائل قد ألقى بظلاله 
على هذه الأعمال وبخاصة فى مجال القصة والرواية حيث تمثل الرسالة عنصراً من 
عناصر البناء الفنى يعمد إليه القصصى أو الروائى كوسيلة من وسائل التشويق 
والإثارة » وكعامل من عوامل الإيحاء والتأثير فى نفس القارئ » وإضفاء مزيد من 
جماليات البناء الفنى للقصة أو الرواية . بل لقد يعمد الكاتب إلى إقامة بناء التقصة 
على مجوّد سلسلة متتابعة من الرسائل على لسان البطل » تُكَوّن فى مجموعها 
سياق القصة بغير تدخل من الكاتب الذى يقتصر عمله فى هذه الحالة على دور 
الراوية . هكذا فعل جيتى فى روايته أحزان ثرتر » وهكذا فعل توفيق الحكيم فى 
قصته زهرة العمر » وهذان مثالان وحسب . 

أما استخدام الرسائل فى سياق القصة أو الرواية فى مواقف القمة أو مواقف 
الصراع ء فهو من الظواهر البارزة فى معظم هذه الأعمال حتى ليكاد أن يكون 
تقليداً دارجاً مقصوداً بذاته أو متفقاً عليه » ففى رواية كرائعة توماس هاردى « يس 
سليلة دربرقيل ) ”2 تطالعنا بضع رسائل يستخدمها المؤلف فى مواضعها الاستخدام 


14 على أدهم : صور أديية » جيتى فى أحاديثه مع [كرمان » صفحة‎ )١( 


زفة ,2002م.8آ ,رمقلاتدهة]1 روعااتبضعءطمن*12 عط غه ووع1 : بإلمو1] مقتدمط1 
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الذى يخلع على شخوص الرواية وأحدائها نبضًا من واقع الحياة ومن مشاعر الناس 
فى أفراحهم وأتراحهم . ومن أقسى هذه الرسائل وقعاً على النفس وأشْدّها مجابة 
للشعور بالمضاضة والألم الكظيم تلك الرسالة التى كتبتها تس إلى زوجها الذى 
هجرها وهاجر إلى البرازيل وقد بلغت الأحداث بت إلى قمة المأساة حتى لتوشك 
على السقوط مرة أخرى » فهى تستنجد به ضارعةً إليه : ٠‏ زوجى الأثير ! دعنى 
أدعوك كذلك إِذّْ لابدٌ لى من ذلك » وإِنْ أغضبك أن تذكر أن لك زوجاً مثلى غير 
جديرة بك » يجب أن أفزع إليك فى بلائى فليس لى سواك مَفْرَعٍ . إن الغواية 
مخدقة بى يا إينجيل » إنى أخشى أن أذكر اسم الشخص وأكره أن أفصّل الأمر . 
ولكنى ألوذ بك على حال لا تتصورها » ألا تستطيع موافاتى حالاً قبل أن يعحدث 
حادث فظيع ؟ إنى لأعلم أنك لا تستطيع لأنك فى بلكٍ نازج » ويخيل إليَ أنى 
لابْدٌ هالكةٌ إذا لم تأثنى على عجلٍ » أو تطلب إل موافاتك . إِنّى أستحق العقاب 
الذى فرضته على » أنا أعلم ذلك حقّ العلم وأنت مُحِنٌ عادلٌ فى غضبك على » 
ولكنى أتوسل إليك يا إينجيل ألا تصرّ على العدل » وأن تستشعر الرحمة بى وإن لم 
أستحقها » وأن تأتى إل إذا استطعت امج فسوف يطيب لى الموت فى ذراعيك » 
سوف أرتاح إلى ذلك إذا أطمأننت إلى أنك غفرت لى ا 

ياحبيبى العزيز ! تعالَ إل » تعال إل وأنقذنى مما يتهددنى ! 

مُحبّتك المفؤودة : تس » (©2 

وفى قصة « رنيه » للكاتب الفرنسى شاتو بريان » وهى رواية قصيرة تقع 
ترجمتها العربية فى 54 صفحة » نجد نص رسالة من بطلة القصة « امليا » إلى 
صاحبها رنيه تودّعه وتنبئه بعزمها على اعتزال الحياة واللجوء إلى الدير » وتشغل 
هذه الرسالة نحواً من خمس صفحات © , 

ولم تشذ القصة والرواية فى الأدب العربى الحديث عن هذه الظاهرة » ففى 


(1) انظر الرسالة بتمامها فى الترجمة العربية الرائعة لرواية تس » تعريب الشاعر الناقد المرحوم 
فخرى أبو السعود (9 -1140) ع طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ١917‏ » ص 
زمهة؟ - لاهكل, 

(1) رنيه تعريب الأستاذ على أدهم » نشرت بمجلة البيان وطبعت بالمطبعة الرحمانية بالقاهرة (يدون 
تاريخ) [ حوالى سنة .]191٠١‏ 
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أول رواية مصرية ظهرت فى مطالع هذا القرن العشرين » وهى رواية زينب للد كتور 
محمد حسين هيكل تطالعنا أكثر من رسالة لحامد بطل الرواية » فضلاً عن رسائل 
أخرى لبعض شخصياتها © . 

وفى قصة ١‏ السّمَر ) للكاتب الفحل محمد السباعى - وقد صدرت فى سنة 
وهو وقت مبكر جدا بالنسبة لكتابة القصة الأدبية - نراه يستخدم الرسائل 
على لسان زينب ومحمد بطلئ القصة 9© . 

كما تطالعنا هذه الظاهرة فى رواية سارة للأستاذ العقاد حيث نجد همّاماً بطل 
الرواية يكتب لصاحبته رسالة مطوّلة تكاد أن تذهب بالشطر الأكبر من أحد فصول 
الكتاب ©© , 

وقد زاد الاهتمام » فى نصف القرن الأخير » بنشر الرسائل الأدبية والخاصة » 
لكبار الأدباء والمفكرين فى مصر والوطن العربى » والتفت الباحثون إلى أهمية هذه 
الرسائل فاجتهدوا فى البحث عنها فى مظانها وإظهارها للقراء . وأذكر أن الأديب 
الكبير الأستاذ ميخائيل نعيمه كتب فى ذيل مقالٍ له كلمة تحت عنوان « رسائل 
ميخائيل نعيمه » يرجو فيها من جميع الذين لديهم رسائل منه أن يردوها أو نسحا 
منها إليه لينشرها فى مجلد خاص ”2 . ولا شك فى أن رسائل نعيمه إذا ظهرت 
ستكون مصدراً مهما من مصادر دراسة حياته وأدبه » وإضافة لازمة لسيرته الذاتية 
التى كتبها بعنوانت « سبعون © . 

ومن الكتب التى ظهرت فى خلال تلك الفترة كتاب 9 رسائل الرافعى ) وهو 
يشتمل على جملة الرسائل التى بعث بها الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعى 
(197-1881 ) إلى صديقه الشيخ محمود أبو رية فيما بين سنتى ١917‏ 
و194١‏ » وهو من أوائل الكتب التى صدرت فى هذا لمجال . 

وصدرت كتب تشتمل على رسائل جبران خليل جبران © » وأخرى تشتمل 


21715-1181101١ 211: 151 زينب (طبعة كتاب الهلال» يناير 151) صفحات‎ )١( 
» 5١ 0م » 745 (7) السمرء الطبعة الأولى (بدون تاريخ) وقد صدرت حوالى سنة 1505 ؛ صفحات‎ 
4-1و‎ 

() سارة ( الطبعة الأولى 1918 ) صفحات (ه؛ - .٠ه)‏ (4) مجلة الهلال » يونية ١9575‏ 

(ه) انظر : ميخائيل نعيمه » 9 رسائل جبران إلى © فى آخر كتابه 9 جبران خليل جبران » . 
ودكتور جميل جبر : رسائل جبران » بيروت 198١‏ . 
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على رسائل مين 27 , ومنها ما اشتمل على رسائل جبران إلى مئ فيما بين سنتى 
54 و 191 » مع الأصول الخطية لهذه الرسائل © . 

وذكر الأستاذ سامى الكيالى فى بحث له عن الرسائل الخاصة نشرته مجلة 
«المجلة » القاهرية أنه صدر لفيلسوف الفريكة الأستاذ أمين الريحانى 3 رسائله إلى 
أهله وأصدقائه وأصفيائه من رجالات الفكر » وهى ترينا لوناً جديداً من أدب 
الرسائل فى قترة نصف قرن من حياتنا الفكرية » 29 » ولم يتح لى الاطلاع عليها . 

وفى سنة 19410 » نشر الدكتور طه حسين عدداً من رسائله الأدبية بدأها 
برسالةٍ بهذا العنوان ١‏ رسالة إلى ... » ويبدو أنه كان يوجهها إلى صديقه الدكتور 
محمد حسين هيكل » بعد أن تقطعت بينهما أسباب الصداقة » وقد استهلها 
بقوله : لست أدرى كيف أدعوك » فقد كنت فيما مضى من الأيام أدعوك بالأخ 
العزيز والصديق الكريم » وأنا أخشى أن أسوءك وأن أسوء الحق إن دعوتك بهاتين 
الصفتين إحداهما أو كلتيهما . أخشى أن أسوءك يإثارة الحزن والأسى فى نفسك 
وباثارة الندم فيها أيضًا » فأنت تعلم أنك لم 7 تبق لى أخاً عزيزاً لأنك ألغيت هذا 
الإخاء» ولا صديقا أ كرياً لأنك قطعت أسباب هذه الصداقة . وقد يسوءك تذ كرك 
مامضى » وقد يحزنك ردّك إلى ماسلف » وقد يشىّ على نفسك أن تتبين أنْ 
لاسبيل إلى استدراك مافات » ولا إلى استعناف مافرط » فلأمرٍ ما أرسل القدماء 
مثلهم المعروف : ( سبق السيف العذل ) ©© , 

وعلى هذا الغرار كتب الدكتور طه حسين طائفةٌ من الرسائل وجهّها إلى من 
يعنيهم بها دون أن يفصح عن ذواتهم أو أن يذكر أسماءهم . وقد جمعت هذه 
الرسائل فيما بعد فى كتاب اختار له الدكتور عنوان 9 نفوس للبيع - مرآة الضمير 
الحديث ) . 


1984 دكتور جميل جبر : رسائل مئّ » بيروت‎ )١( 

(؟) الشعلة الزرقاء » رسائل جبران خليل جبران إلى مئ زيادة » تحقيق وتقديم سلمى الحفار 
الكزيرى والدكتور سهيل بديع بشرونى » الطبعة الثانية مؤسسة نوفل بيروت ١984‏ 

() مجلة انجلة » العدد .44 » ديسمير 195٠‏ 

(4) مجلة الهلال » يناير 191417 

وانظر كتاب ١‏ نفوس للبييع ) صفحة 0 ( اليجلد الحادى عشر من ا مجموعة الكاملة لؤلفات 
الدكتور طه حسين » دار الكتاب اللبنانى » ييروت » 191/4 ) . 
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وفى سنة ١9441‏ أصدر الأستاذان كو ركيس عواد وميخائيل عواد » من أدباء 
العراق ومن ثقات المحققين » كتاب « رسائل أحمد تيمور إلى الأب أنستاس مارى 
الكرملى » وقد أعادا إصداره فى طبعة موسّعة مع زميلٍ لهما تحت عنوان 9 الرسائل 
المتبادلة بين الكرملى وتيمور ) » وظهرت هذه الطبعة الجديدة فى سنة ١91/4‏ 9© , 

ومن الرسائل التى نشرت ولم تجمع فى كتاب » رسائل الشاعر العراقى الكبير 
جميل صدقى الزهاوى ( 1457 - 1911 ) إلى أحمد محمد عيش الذى نشر 
جانباً منها فى مجلة الكاتب المصرى التى كانت تصدر فى القاهرة فى منتصف 
الأربعينات 00 

ومنها 9 الرسائل المتبادلة بين شيخ العروبة أحمد زكى باشا والأب أنستاس 
مارى الكرملى ؛ » نشرت فى مجلة المورد العراقية بتحقيق حكمت رحمانى (© . 

وثمة رسائل أخرى نشرت لكتّاب وأدباء آخرين لم نقف عليها » إلى جانب 
رسائل مفردة لبعض الأعلام نشرت فى الصحف والمجلات فى مناسبات مختلفة » 
وليس هنا مجال تقضّيها . 


نا 


ومن المهتمين بأدب الرسائل فى وقتنا الحاضر قانونى أديب هو الأستاذ الدكتور 
يحيى الجمل الذى نشر عدداً من الرسائل ؛ 9 كتبها ولم يقدّر لها أن تصل إلى 
أصحابها » كما يقول » وقد اختار لها عنواناً ثابنًا هو ١‏ رسالة إلى ... » إلى جانب 
عناوينها الفرعية التى تختلف من رسالة إلى أخرى » ويلاحظ أن هذا العنوان الثابت 
هو العنوان الذى اختاره من قبل الدكتور طه حسين . وكأنى بالدكتور الجمل يحذو 
حذو الدكتور طه وينسج على منواله » يعينه على ذلك ويملى له فيه أسلوب سَلِسٌ 
يشبه فى بعض سخصائصه أسلوب الدكتور طه حسين دون أن يقصد إلى تقليده . 
ومن أمثلته ماجاء فى إحدى رسائله التى يقول فيها : « سيّدى .. صدّقنى إذا قلت 
لك إننى أكتب لك وأنا مثقل القلب منقبض الصدر » فما كنت أريد أن يأتى ذلك 


١91/4 مطبعة الحكومة » يغداد‎ )١( 
1141 61945 (؟) مجلة الكاتب المصرى » سنة‎ 
111 - 1417 مجلة المورد » المنجلد السادس ء العدد الثانى (1191 - /151/9) ص‎ )0( 


ردنا 


اليوم الذى أراك فيه على غير ماكنت من قبل » وما كنت أنتظر أننى سأسمع عنك 
كل هذا الذى سمعته .. صدّقنى إنه ليس سهلاً ولا ميسوراً أن أجد نفسى أنظر 
إليك على نحو ما أنظر » وأن أراك على نحو ما أراك الآن » فذلك يشعرنى بأنّ 
ركناً قد انهدم وأن هذا الركن الذى هو أنت هو جزء من كيانى ووجدانى 
ومشاعرى » فهل تراه سهلاً؟ إذا كنت تراه كذلك فما أنا بالمصدّق أن كلّ ذلك 
يمكن أن يكون » 299 , 

وحبذا لو جمع الدكتور الجمل رسائله هذه الطريفة » بين دقّتتى كتاب سيكون 
بلا شك متعة لقارئيه . 


ا١؟5 مارس 1997 » صفحة‎ » ٠ مجلة العربى ؛ العدد‎ )١( 
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باد 
« رسائل العقاد » 


يضم هذا الكتاب بين دقّتيه طائفة من رسائل الأستاذ العقاد الخاصة » تجئعت 
عندى على مدى سنوات » ووقفت عليها فى مظاتّها ومصادرها المختلفة التى أشرت 
إليها فى ذيل كل رسالة » وعلّقت عليها بما أعلمه من 'تواريخها ومناسباتها 
ومايتصل بها وبموضوعاتها من حياة العقاد وأدبه . وتمديت أن تستند هذه 
التعليقات » أكثر ما تستند » إلى كتابات العقاد وأقواله » حيث ينبغى أن يكون هو 
القائل والمتحدث » وحيث تقطع ١‏ جهيزة » قول كل خطيب . 

وغنيق عن القول أن هذه المجموعة من رسائل العقاد الخاصة » ليست إلا نزراً 
يسيراً من جملة رسائله التى كتبها على مدار حياته العريضة الحافلة » والتى يمكن أن 
تقدّر بعشرات المئات من الرسائل » هى الآن فى ذمّة أصحابها الذين كتبت لهم 
ووججهت إليهم إذا كانوا قد حرصوا عليها وعرفوا لها قيمتها وحفظوها بين أعرٌ 
مايحفظونه من نفائس . أو هى فى ذمّة التاريخ » وكم فى ذمّة التاريخ من تراث 
مُضاع . 

وقد حدثنا العقاد عن رسائل كتبها فى صدر شبابه كان لها أثرها العميق فى 
توجيه حياته وتحديد اتجاهه . وحديثه عن هذه الرسائل هو الأثر الباقى منها دون 
نصوصها الأصلية التى لا سبيل إلى العثور عليها بعد أن بعد العهد بها وتصرّمت 
عليها سنوات وسنوات ‏ ومنها رسائله إلى الأستاذ محمد فريد وجدى » والزعيم 
العظيم سعد زغلول » والدكتور شبلى شميّل . 

وأولى هذه الرسائل من حيث التاريخ » رسالته إلى العلأمة الجليل الأستاذ 
محمد فريد وجدى (118 - )١104‏ أحد علماء عصره الأفذاذ وأحد أعلامه 
المعدودين » أو هو » كما وصفه العقاد » فريد عصره غير مدافع . 

وكانت مناسبة الرسالة حين اعتزم الأستاذ وجدى إصدار صحيفة ١‏ الدستور ) فى 


>34 


سنة 1401 » وقد أعلن عن ذلك فى الصحف وتضِمّن الإعلان طلب محرّرٍ يتولى 
معه تحرير الصحيفة . ويروى العقاد ('© أنه كان جالساً ذات يوم بمقهى فى أول شارع 
شبرا قريباً من محطة السكة الحديد » وهو يفكر فى أمر مستقبله وماعسى أن يطرقه من 
أبواب العمل الب بعد أن استقال من وظيفته الحكومية فى الزقازيق » فماهو إلا أن 
تصفح الصحيفة بين يديه واطلع فيها على الإعلان الخاص بصحيفة الدستور حتى 
كتب من فوره » ومن مجلسه بمقهى شارع شبرا » إلى الأستاذ فريد وجدى . ويقول 
العقاد فيما بعد  :‏ كتبت إليه أخبره بأنى أرشّح نفسى للعمل فى الصحافة لأول مرة 
.٠‏ فجاءنى الرد منه بعد يوم أو يومين يسألنى أن ألقاه بدار مطبعة الواعظ ... » © , 
ولم يكد ينتهى اللقاء الأول بينهما حتى كان العقاد محرر الدستور الوحيد إلى جانب 
صاحبه الكبير . 

وقد كان اشتغال العقاد بتحرير صحيفة الدستور فاتحة خير فى حياته العامة 
وفى حياته الصحفية انتهت به إلى أرفع مكانٍ فى عالم الكتابة الصحفية للأكثر من 
نصف قرن » وإن لم تكن الصحافة مجاله الأول أو مجاله الوحيد . 

ا 

وكانت رسالته إلى الزعيم الخالد سعد زغلول قبيل أن يلقاه لأول مرّة ١‏ صباح 
يوم الخميس الحادى والعشرين من شهر مايو سنة ١1٠04.‏ بمكتبه فى وزارة المعارف 
العمومية يوم أن كانت فى ديوانها المعروف بدرب الجماميز » وذلك لإجراء حديث 
صحفى معه » كان أول حديث يجريه العقاد الصحفى الناشئ يومذاك مع وزير 
خطير كسعد زغلول . 

ويقول العقاد نفى وصف ذلك اللقاء من كتابه الكبير عن سعد : « كنت يومثذ 
أعمل فى تحرير صحيفة الدستور » وهى زميلة اللواء لسان حال الحزب الوطنى الذى 
كان يوالى الحملة على سعد وينتقد سياسته فى وزارة المعارف أَسدّ انتقاد . وكنت فى 
التاسعة عشرة أى فى منّ الجيل الناشئ الذى استولى عليه 9 اللواء ؛ وجعله من قرائه 
وجنده ومصدّقى مدحه وهجائه . ولكنى كنت أعجب بسعد وأرجو لمصر خيرًا كثيراً 


. ١666 ذكريات الشباب » للأستاذ العقاد فى 8؟ أكتوير سنة‎ ٠ فى حديث إذاعى بعنوان‎ )١( 
. سمعته ) ونص الحديث كاملاً ليس تحت يدى‎ 


» مجلة انجلة » العدد 6 فى مارس "1933 » وانظر : رجال عرفتهم ؛ 9 محمد فريد وجدى‎ )١( 
١١6 (كتاب الهلال » أكتوير 1917) صفحة‎ 


هه" 


على يديه » ولا يسيغ طبعى أن يكون مثل هذا الرجل ممن يخون عهده وينسى واجبه 
وينقاد على غير بصيرة لأمر الموظفين الانجليز فى الوزارة » كما كان يقال عنه فى ذلك 
الحين . وزادنى ثقةٌ به أنه كان من أصحاب الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده » وكنت 
لآثاره متتتعًا وبسيرته جدٌ معجب .فلما اشتدت الحملة عليه وشاعت شيوعها بين 
قرائها أخذتنى حميّة الشباب ورأيت من الحقّ علي أن أدفعها عنه وأمهّد لإظهار 
الحقيقة بما فى وسعى » فلم أجد أفضل من حديث مع الباشا مدعوم بالوثائق والبراهين 
التى تدفع اللبس وترفع الغشاوة عن نظر السّواد . 1 

ويمضى العقاد قائلاً : « لا غدوت إلى مكتبه فى موعد الحديث استقبانى واقفاً 
وأشار إلى كرسيئ أمامه فجلس وجلست . وسألنى : أعرفت الشيخ محمد عيده ؟ 
قلت : نعم » قرأت رسائله وتفسيراته وترجمة حياته . قال : هل رأيته ؟ قلت : 
رأيته مرتين . قال : أين ؟ أفى الأزهر ؟ قلت : لا » بل فى أسوان » قدّمنى إليه 
أستاذى فناقشنى فى علومى المدرسية وبعض الآراء العامة ثم سمعت منه بشرى 
طيبة . قال : ماذا سمعت منه ؟ قلت إنه التفت إلى الأستاذ وقال وهو يُرَبٌ بت على 
كتفى : ما أجدر هذا أن يكرن كاناً بع » » ثم أوصانى أن لا أتع » من العلم 
بوظيفة الحكومة 00 : أرى أن نبوءة الإمام تتحقق » واستطرد إلى 
كلام عن الشيخ يثنى عليه ويحمد مناقبه . وإنما سألنى الباشا ذلك السؤال 
لأننىذ كرت فى المخطاب الذى طلبت فيه محادثيه أننى ال م أن يضلٌ 
لها قصدٌّ فى الوطنية » وإن كثرت حولها النمائم والوشايات 6 ١١‏ 


وه 


. بتصرف يسير‎ » 501 - ٠٠٠١ صفحات‎ » ١915 سعد زغلول سيرة وتحية » القاهرة‎ )١( 

وقد أورد العقاد بعض تفاصيل هذا اللقاء فى مقالٍ له بعنوان (سعد قال لى) نشرته مجلة الإثنين 
والدنيا فى سئة ٠غ‏ جاء فيه : 

كان إعجابى بسعد فرعاً من إعجابى بالشيخ محمد عبده ومريديه وتلاميذه » ومن ثم صعب علي 
أن أصدق ماكان يشاع من أن سعد زغلول - وهو أكبر تلاميذ الشيخ - أصبح بعد تولّيه نظارة المعارف 
مطيّة للإنجليز . وكنت إذ ذاك فى الثامنة عشرة من عمرى أعمل محرراً فى جريدة الدستور التى كانت 
وزميلاتها من جرائد الحزب الوطنى قد شتّتها على سعد غارة شعواء واتهمته فى وطنيته وعَرت إليه كثيراً 
من الأمور التى كان شعورى الباطن » ينزه عنها للسيب الذى قدّمت . فقلت فى نفسى اذا 
لاأطلب مقابلته وآخذ منه حديثاً يتضمن ردًّا وافياً على كل ما اتهم به ثم أنشر هذا الرد فى نفس 
«الدستور » الذى ساهم فى اتهامه ؟ وفعلاً اتصلت بالمرحوم فؤاد كمال بك - الذى كان سكرتيره -ت 


35 


أما رسالته إلى الدكتور شبلى شميّل » فمناسبتها أن الدكتور كان قد طبع 
مجموعة مؤلفاته بمعونةٍ من أصحاب الأريحية الغيورين على العلم والثقافة » فلما 
تبرع له المتبرعون بالمعونة الكافية طبع امجموعة فى جزئين » وجعل ثمن المجموعة 
الواحدة جنيها مصريًا » وهو ثمن معتدل لنفاسة طبع الكتاب ونفاسة موضوعه » 
ولكنه مرهق للشاب الخالى من العمل . ويقول العقاد : « كنت يومَذٍ خالياً من 
العمل مريضاً أستشفى ببلدتى أسوان » وأشعر بما يشعر به المريض الخالى اليدين من 
تكاليف العلاج » فكتبت إلى الدكتور مافحواه : إنى أعلم أنك تأبى على الأغنياء 
أن يحتكروا موارد المال » فما بالك الآن تريد أن يحتكروا موارد العلم والمال معًا » 
وهل تحسب أن أحداً من غير الأغنياء يقوى على شراء كتاب بجنيه ؟ » 0© , 


وقد روى العقاد قصة هذه الرسالة فى مناسبة أخرى بعد سنوات من روايته الأولى 
لها » فلم تتغير كثيراً عبارته فى كلتا الروايتين ؛ قال  :‏ كتبت له يومئذ أقول مامعناه 
إنك اشتراكى غريب » لأنك تستكثر على الأغنياء احتكار المال وتريد فى الوقت نفسه 
أن يحتكروا المعرفة » إِذُ من يشترى كتاباً واحداً بجنيه إن لم يكن من الأغنياء ) ؟ 29 , 


> وحدّد سعد لى موعداً للمقابلة . وكنت إذ ذاك أقطن فى منشية الصدر » وشاءت الظروف أن يفوتنى 
القطار الذى يوصلنى إلى سعد فى الموعد الذى حدّده لى » فركبت القطار التالى وبلغت وزارة المعارف 
وكانت إذ ذاك فى درب الحماميز متأخراً عن الموعد » فلما رآنى فؤاد بك قال لى : لماذا تأخرت » لقد 
ظل الباشا ينتظرك فلما لم تحضر انصرف إلى عمله » وهو الآن مشغول مع المستشار » . فقلت له : إننى 
تأخرت لعذرٍ قهرىٌ » وطلبت إليه أن يخطر الباشا بحضورى فقد يرى مقابلتى . ودخل السكرتير على 
سعد ثم خرج وطلب إلئ أن أنتظر . ولكنى لم أنتظر طويلاً - كما توقعت وتوقع السكرتير - وإما رأينا 
المستشار بعد دقائق يغادر مكتب الوزير وقد تأبط بعض الأوراق . وأدخلت على سعد فحبيته وقلت له : 
إننى وإن كنت محررًا فى جريدة 9 وطنية ؛ فإننى أعتقد أن لا صحة لكثير من الاتهامات التى وجمهت 
إليِك منذ توليك نظارة المعارف لأنك من تلاميذ الشيخ محمد عيده وهم جميعاً عندى أسمى مس أن 
ترقى إليهم أمتال تلك الاتهامات . وهشٌ سعد فى وجهى وذكر أن هذا الكلام قد أدخل السرور إلى 
نفسه . ثم فتح صدره لى فأجابنى بصدق وصراحة عن سائر الأسعلة التى وجهتها إليه . وخرجت 
من مكتبه فدوتت الحديت الذى أخذته منه » وأدركت أن الرجل الذى يصرف المستشار من 
حضرته ليستقيل صحفيا شابًا حضر متأخرًا عن الموعد المضروب له لا يمكن أن يكون مطيةٌ لهذا 
امستشار » . . 

15141١ فى سوق الوراقين ») مجلة الرسالة » العدد 556 فى ا؟ يناير‎ 2 )١( 

(1) يوميات الأخبار فى ٠‏ سبتمبر 1195 » وانظر اليوميات » الجزء الثالث (صفحة و«م) 
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وبقية القصة يرويها العقاد فيقول : « فما هو إلاً أن وصل المخنطاب إلى الدكتور 
ووصلت الصحف اليومية إلى أسوان » حتى قرأت فيها أن الدكتور شميّلاً قد 
أهدى ماثة نسخة من مجموعته إلى الأدباء والطلاب » ولم يمض يوم أو يومان حتى 
جاءنى الجزء الأول ومعه خطاب منه يشبه الاعتذار لما فاته من ذكر هذه الحقيقة 
بغير تذكير » ويشبه الشكر على أننى نبهته إلى ما كان خليقًا أن يتنه إليه » © . 

وهكذا يقفنا العقاد على إحدى رسائله المطوية التى لم تصل إلينا » بل يقفنا . 
معها على رسالةٍ مجهولةٍ للدكتور شبلى شميل » قد لا يعنينا كثيرا ذكرها فى هذا 
السياق » ولكنها تعنى الكثير لمن يهمهم الوقوف على مناقب هذا الرجل الخرّ 
الصريح الشريف » كما وصفه العقاد . 


### 


إن المرء ليأسى حين يفكر فى أمثال هذه الرسائل المفقودة من تراث العقاد » 
ويزداد أساه حين يعلم أن حياة العقاد التى لم تسلم فى أكثر عهودها من الأزمات 
النفسية وعوامل القلق والاضطراب » فضلاً عن أعاصير السياسة ومؤامراتها الخفية 
والمنظورة » قد دفعته إلى التخلص من كثير من أوراقه الخاصة ومذكراته ومايتعلق 
بذكرياته وودائع عمره الغالية التى يُضّن بها على الإفشاء » أو على الضياع ٠»‏ فآثر 
أن يحرقها بنفسه ويحرق معها كما يقول 9 رسائل شتى وصُوَ رأ وأوراقاً لها فى 
حياتى الخاصة أثر لا يزول » . ولم تكن ٠‏ ليلة المذبحة » إلا واحدة من هذه الأزمات 
التى ألمت بالعقاد وأطاشت رأسه وهو القوى الجليد » وما أدراك ما ليلة المذبحة ؟ 

يحدثنا العقاد عن هذه الليلة فى ممَالٍ له بمناسبة ذكرى يوم ميلاده - ويالسخرية 
المفارقة - عرض فيه لذكريات تلك الليلة الفاجعة عشية سفره المفاجئ إلى السودان . 
وفى تصوير خواطره فى تلك الليلة يقول العقاد فى أسئ غام ركظيم » وفى صدقي 
كصدق الاعتراف : 

١‏ فى هذا اليوم بعئينه وصلتٌُ جيوش روميل إلى العلمين » وأوشكت أن تعبرها إلى 
طريق العامرية فالاسكندرية فالقاهرة » وهو الهوان على أيدى أناس هم أخبر الناس 
بالهوان . ولا فرار من الموت إِنْ وجب » ولكن البقاء للهوان | إخلالٌ بكل واجب 


. فى سوق الوراقين‎ )١( 
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يحرص عليه إنسان . وإلى أين الفرار ؟ إلى وادى اليه الذى يرجع منه الغائب 
أولا يرجع » ولكنه لا يدرى أين يذهب ولا كيف يكون الرجوع . وليس هذا أفجع 
مافى الصفقة الفاجعة » بل أفجع منه الليلة التى قبلها » أو هى ليلة المذبحة كما 
سميناها» لأنها جرأة على الماضى تهون معها الجرأة على المستقبل » وعلى المجهول . 

كلّ ما أتركه بعدى لا أباليه . 

الكتب يصنع الله بها مايشاء » وما أكتم القارئ أننى على نطوةٍ من إحراقها فى 
كثير من الأوقات » غضباً على تكاليف المعرفة حيث يسعد الجهل بغير تكليف . 

وماذا أترك غير الكتب مما أباليه » إن كنت أترك الكتب ولا أباليها ؟ 

هباء أو كالهباء ! 

إلا أوراقاً متفرقات فيها ودائع العمر التى يموت عنها الإنسان ولا تسخو نفسه 
بأن تموت قبله . وهى لا تُنقل إلى حيث تفتح وتقرأ فى مدخل كل أرضٍ مطروقة ‏ 
وهى لاتُودع عند أحدٍ كاثناً من كان . فلا موئل لها أكرم من التمزيق » ثم نار 


الحريق .. 
وانتقضت ساعتان قبل تمزيق الورقة الأولى ... ولم تنقض إلا دقائق قبل تمزيق 
الورقة الأخيرة . 


وانجلت الثورة عن كؤمةٍ من الورق كل قطعة منها موصولة بعزق ممرّق » 
وسْعلٍ من النار لم تكن من قديم عهدها إلا سُعَلاً من النار » ولكنها استحالت إلى 
رماد الكليية 

وأأسفاه .. 

كلا » بل لا أسف ! فعزاؤنا عن ذلك الذى فقدناه من تراث العقاد أن مابقى 
منهء وهو جمٌّ وفير » يحيط بالقليل الذى تفتقده منه ويدلٌ عليه ويكاد يشير إليه . 
وحسبنا من مجموعة كهذه المجموعة من رسائله التى بين أيدينا أن تكون مثالاً 
مصعْراً لأدبه وعبقريته » وأنها تعطينا صورة صادقة له فى مراحل عمره امختلفة » 
فنرى ثمة عقاد الثالثة والعشرين وهو فى بداية الطريق » ثم نمضى فى صحبته لنلتقى 


)١(‏ من مقال « عيد ميلاد » المنشور بمجلة الرسالة ؛ العدد 7ه فى ١7‏ يولية ١5141‏ » وانظر 
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بعقاد الثلاثينات والأربعينات » ثم عقاد الخمسينات والستينات » ولا نبرح حتى 
نقف معه على مشارف الخامسة والسبعين حين انقطعت به رحلة الحياة فى هذه 
الدنيا وبدأت رحلته فى عالم البقاء والخلود . 

وفى كل مرحلة من هذه المراحل تبرز لنا صورة العقاد من خلال رسائله » كما 
تبرز من خلال أدبه كله ؛ شعراً ونثراً ؛ حياة حيْةٌ متجددة الأوطار والأشواق » 
موفورة المشاعر والأحاسيس » متعددة الوجوه والملامح والسمات . 

وفى كل رسالةٍ من هذه الرسائل » نحة إلى أفق من آفاق العقاد » وإضاءة لجانب 
من جوانب عبقريته » وتفسير لنزعةٍ من نزعات فكره أو خصيصة من خصائص أدبه . 
وكلها تشير إلى الرصيد الضخم الذى تمتلئ به نفسه ويزدحم به عاله . 

وعسى أن تكون هذه المجموعة من رسائله بثابة المفتاح الصغير الذى يفضى 
بالقارئّ إلى ذلك العالم الرحب الكبير ؛ عالم العقاد . 


انا 


ولا يفوتتى فى الختام » أن أسجل تقديرى لكل من سبقنى إلى إظهار شي من 
رسائل العقاد » ولا سيما فى أصولها الخطية . وأخصٌ بالذكر الكتاب الرائد 9 فى 
صالون العقاد كانت لنا أيام » للكاتب الكبير الأستاذ أنيس منصور »وكتاب 
( نحات من حياة العقاد المجهولة » للمرحوم الأستاذ عامر العقاد » وكتاب ١‏ العقاد 
وأنا » للمرحوم الأستاذ محمد طاهر الجبلاوى . ومجموعة الرسائل التى نشرها 
البحاثة الجليل الأستاذ الدكتور عبد الحميد ابراهيم تحت عنوان ( كنوز طه حسين ) 
ومنها رسائل الأستاذ العقاد . ولا أحاشى أحداً ممّن أخذت عنهم سائر نصوص 
الرسائل التى تضِمّنها الكتاب » وقد حرصت على ذكر مصادرى عنهم تسجيلاً 
لسبقهم واعترافاً بفضلهم . 

وشكرى البالغ للأصدقاء الأجلاء الذين زودونى بالصور الخطية لما لديهم من 
رسائل العقاد » جادوا بها متفضلين كرماء » وهم الأستاذ المستشار رابح لطفى 
جمعه » والأستاذ الدكتور عبد الحميد إبراهيم » والأستاذ أحمد إبراهيم الشريف » 
والدكتور عبد الفتاح الديدى . 


0 


ويطيب لى أن أسجل لهم جميعاً فضل المشاركة فى هذه التحية التى نرفعها 
إلى روح العقاد تقديراً لعبقريته وتخليداً لذكراه . 


وسلامٌ على العقاد فى الخالدين » وسلامٌ عليه فى علَيين . 


القاهرة » الدقى محمد محمود حمدان 
فى أول ديسمبر 1993 


الرسائل 


رسالة إلى 
الأستاذ محمد لطفى جمعه (:) 


(كل ١‏ - "9619ل 


[ كان فى آدابنا الحديثة فراغ حاول 
فريق من الأدباء أن يملؤوه» فكتب الأديب 
عيسى اسكندر معلوف فصلاً فى الهلال 
الأغر » ثم درّن الألمعى أحمد حافظ عوض 
فصلاً فى مجلة الموسوعات » ثم أقبل 
الكاتب العبقرى عباس محمود العقاد ففشر 
بعض رباعيات الخيام فى جريدة الدستور ] . 


( رباعيات الخيام » 


(مجلة البيان » مارس )1١511‏ 


© انظر ترجمته فى : 

٠ ) 1١5 - 1/9/ ( الأعلام للزركلى‎ - 

- موسوعة أعلام مصر فى القرن العشرين ( صفحة 455 ) 
وترجمة حياته وسيرته الأدبية مستوفاة فى : 

- كتاب 9 محمد لطفى جمعه ؛ » سلسلة الأعلام رقم (ه) » القاهرة لاوا 

- كتاب 9 محمد لطفى جمعه وهؤلاء الأعلام ١968. - 18. ٠‏ )ع القاهرة ١991١‏ » وكلاهما 
لنجله المستشار الأديب رابح لطفى جمعه . 

- كتاب ‏ محمد لطفى جمعه فى موكب الحياة والأدب » لأحمد حسين الطماوى ؛ عالم 
الكتب » القاهرة » 1١991‏ 


ذا 


ات 2 


(سنة ؟١او١ا)‏ 


[ .. أل صورة منشورة له تمثله شابًا عائدًا من فرنسا » 
ملتحياً » يرتدى روب اللحاماة » يده تقبض على كتاب » وهو 
كتاب ( الأمير » لماكيافيللى . والصورة فى صدر الترجمة 
العربية التى وضعها للكتاب » لا عجب أن اختار الماكيافيلية» 
لا حبًا فيها » ولا إمانا بها » بل يريد أن يلقى بحجر فى 
مستنقع » أن يُفاجئ ويُدهش .. ] 

( يحبى حقى - ناس فى الظل » ص )١94‏ 


نا 


الرسالة 


وا 


حضرة الاخ 
أبنكم تحياتى وأشواقى 


اجا مح ا ماراي وها 
عند الحاجة إليها . ولقد سمعت مثل هذا الكلام من كثيرين غيركم فما خطر لى 
أى سأنجأ بوما إليهم أو أعؤل فى شي عليهم . ولكنى فهمت من كلمتكم غير 
مافهمت من كلماتهم . وبعثت إليكم اليوم بهذا الخطاب لأقول لكم أنى فى حاجة 
إلى تلك المساعدة . بل لا أظن أن هناك شيعا ممّا يحتاجه الحي فى حياته لست أنا 
فى أشدّ الحاجة إليه الآن » وكفى بذلك تصريحاً وإيضاحاً . 

وقد شغلت منذ أسابيع بالسعى لعمل لو نمجحت فيه للا كنت منتفعاً منه قبل 
شهرٍ على الأقل » فإن كانت مساعدتى فى وسعكم فإنى أنتظرها منكم اليوم 
والسلام . 


عباس محمود العققاد 


المصدر : كتاب ١‏ محمد لطفى جمعه وهؤلاء الأعلام » 140٠0 - 13٠٠‏ » تأليف الأستاذ رابج 
لطفى جمعه » نشر دار الوزان للطياعة والنشر » القاهرة ١9591١‏ (صفحة 517؟) 
وقد تفضل أخى الأديب الفاضل الأستاذ المستشار رابح لطفى جمعه فزوّدنى بصورة 
ضوئية من رسالة العقاد بخطه » فله خخالص الشكر والامتنان . 


أذنا 


؟ > را رعا4) 


ا 
ات“ 
الى 


د بعد فا ذكر انه سرمت نكر يبوم القيقش ان 
تسر عه بيد يم اها عدة الى من عاج ار ا 
سحت مشل هذا لطعم سس كتير يل يرك خما غفال 
ف اف سا يرما اليم أ أعود فشي عييم 
وا كو ل لوق برننا مهنم يارج :* 
بعت اص السرم بيه ١‏ الزطاب لد قول كك افى 
تى حاحهة الى تسره الا عله 102 
نا كه سينا مما ركنا جه الى نى حبباتره لت أنا 
فى أ سثر اشاهة اليه الدى » وك بس تصرتحا 
والميع ٠‏ وا قد شغدت عند أسا ريو با لعى 
دمن فر جرت هله طا كنت شتنعا منه فبوسُم 
الو ان + قا ق نالك باعر و د وسعم 
ادها ع بده بال ور 
مور العقو 


التعليق على الرسالة 


يرجع تاريخ هذه الرسالة إلى سنة ؟111 » وعلى وجه التحديد إلى اليوم 
الحادى والعشرين من يناير من تلك السنة . وهى بهذا أقدم ماتضِمّه هذه المجموعة 
من رسائل العقاد . ونحن ندين بفضل نشرها وإظهارها لأول مرّة - بعد أن ظلت 
مطوية محجوية قرابة ثمانين سنة - للأستاذ رابح لطفى جمعه فى كتابه القيم الذى 
أصدره عن والده بعنوان 9 محمد لطفى جمعه وهؤلاء الأعلام ) وصدر فى سنة 
١‏ . وقد جاءت هذه الرسالة فى سياق الفصل الذى خصّصه المؤلف للكلام 
عن ١‏ العقاد والمازنى » من خلال علاقتهما بالأستاذ لطفى جمعه » استناداً إلى 
ماكتبه عنهما فى مذكراته المخطوطة . 

وفيما يتصل بالعقاد » يبدأ الأستاذ رابح بالإشارة إلى بداية العقاد الصحفية » 
فيقول إنه « بدأ أولى خطواته فى العمل بالصحافة منذ سنة ١01‏ » وكان لطفى 
جمعه إذ ذاك يعمل محرراً بجريدة اللواء لسان حال الحزب الوطنى على عهد 
زعيمه المغفور له مصطفى كامل . ويذكر لطفى جمعه فى مذكراته امخطوطة عن 
هذه الفترة أنه توسٌّط لدى إدارة الجريدة فى نشر بعض المقطوعات الشعرية للعقاد » 
فكان أول مانشر له مقطوعة شعرية نشرتها له اللواء فى سنة ١901‏ من قبيل 
تشجيع الادباء الناشعين » . 

ثم يشير الأستاذ رابح إلى اشتغال العقاد فى تحرير صحيفة « الدستور » منذ 
صدورها فى نوفمير سئة ١4٠017‏ » إلى أن توقفت فى أواخر سنة 19.09 ع 
والصحيح أنها توقفت عن الصدور لأول مرة فى منتصف سنة ١91١‏ » حيث نشر 
العقاد آخر مقالاته بها عن 9 فلسفة النشوء والارتقاء ) فى عددها الصادر بتاريخ 
١١‏ يونيه من تلك السنة . 

ويستطرد الأستاذ رابح قائلاً : « وبتوقف الدستور عن الصدور أصبح العقاد 
بلاعمل وانقطعت صلته بالصحافة . وفى تلك الفترة لجأ العقاد إلى صديقه لطفى 
جمعه ليتوسط له للعمل فى بعض الصحف والمجلات وكتب إليه فى سنة 1911 » 
يقول (ثم أورد نص الرسالة المتقدمة كما نشرناها) .. وقد بادر لطفى جمعه إلى 


١ 


تقديم يد العون للعقاد » فتوسّط لدى عبد الرحمن البرقوقى صاحب مجلة البيان 
التى كان قد صدر العدد الأول منها بالقاهرة فى 4؟ أغسطس سنة ١911١‏ .. 
وكان لطفى جمعه حينذاك ينشر فى هذه المجلة فصولاً مترجمة من كتاب 
«الواجب © جول سيمون » كما ينشر دراسة عن عمر الخيام مع ترجمة لبعض 
رباعياته .. وبدأ العقاد سنة ١917‏ » يكتب مقالات أدبية فى مجلة البيان » . 

ثم يقول الأستاذ رابح بعد استطراد غير بعيد : 0 وبالرغم من أن لطفى جمعه قد 
ساعد العقاد على ماسبق أن أوضحنا فتوسّط له تارة فى نشر بعض مقطوعاته الشعرية 
باللواء سئة ١501‏ » ثم توسط له تارة أخرى سنة ١517‏ لدى صاحب مجلة البيان 
لكتابة بعض المقالات إبّان الغمرة أو الأزمة التى كان ير بها » إلا أن العقاد لم يحفظ 
للطفى جمعه هذه اليد . ذلك أن لطفى جمعه كان قد ترجم أقوال نابليون المأثورة سنة 
5 تحت عنوان « حِكم نابليون ؛ وكتب مقدمة للكتاب فى مصر الجديدة فى 
مارس سنة 11117 » ودفع به إلى الناشر ؛ مكتبة التأليف ؛ حيث تم طبعه فى ه مايو 
سنة ١411‏ . وكان صديقه إبراهيم رمزى © الكاتب المسرحى المعروف قد نقل هذا 
الكتاب بعد أن قدّم لطفى جمعه كتابه إلى المطبعة » فقابله رمزى وتحدّث معه فى هذا 
الشأن ووسّط الشيخ عبد العزيز جاويش ليرجوه أن يعدم ماتم طبعه من الكتاب .. 
يقول لطفى جمعه : فعجبت من ذلك وقلت له - أى للشيخ جاويش - إن الكتاب قد 
طبعته مطبعة التأليف ولا أملك أن أسحبه بعد طبعه » فغضب صديقى إبراهيم رمزى 
وأوعز للأديبيئن الفاضلين عباس العقاد وإبراهيم المازنى أن يكتبا ضدّ كتابى ففعلا أثناء 
غيبتى سنة 1917 » فى أوربا» ولما كان الشيخ جاويش مايزال فى مصر سنة 1111 » 
على ما أتذكر » فقد كان كتاب رمزى ( كلمات نابليون ) يطبع عنده فى مطبعة 
الهداية » ولذلك سعى عندى حفظاً لمصلحته ومصلحة صديقى إبراهيم رمزى 1 
وانتهز صديقى وزميلى فى المدرسة إبراهيم الفرصة ليؤلّبٍ عل العقاد والمازنى » فنشرا 
مقالاتٍ قاسيةً فى نقد كتابى فى جريدة 9 الجريدة ) » وقد وصلتنى أعداد منها فى أوربا 
فى مدينة بوفرت حيث كنت أقيم فى صيف تلك السنة ») . 


# # كس 


(6 1484 - 1945)ء وله ترجمة وافية فى كتاب (أدب ابراهيم رمزى) تأليف إبراهيم 
درديرى» القاهرة )١591/1١(‏ 


رك 


هذا الذى تقدّم نقاناه بحروفه » مع اختصار يسير لا يخل بالسياق » عن 
كتاب الأديب الفاضل الأستاذ رابح لطفى جمعة . وأحسب أن الأمر فيما يتعلق 
بالوقائع التى سردها الأستاذ رابح بحاجة إلى شئي من التوضيح والبيان . فنحن قد 
ننفق معه فى أمر وساطة الأستاذ لطفى جمعه لنشر مقطوعات شعر شعرية للعقاد فى 
صحيفة اللواء سنة ل1٠9١‏ » فقد كان العقاد آنذاك 0 كاتباً ناشعاً خامل الذكر » 
كما يقول هو عن نفسه فى صدقي © ولم تكن صحيفة الدستور قد خرجت بعد 
إلى الوجود ء وكان الأستاذ لطفى محرراً مرموقاً من محررى اللواء وعضوًا فى 
الحزب الوطنى وعلى صلةٍ نرياب روي تساي كاتل اس 
حسب رواية العقاد » أنه لم يُنشر له باللواء غير مقطوعة وحيدة قالها فى 
لي ل شر ا ا ياك 0 
ساعد فى نشرها . 

أما فيما يتعلق بالوساطة لنشر مقالات للعقاد فى مجلة البيان » فقد كان أول 
مانشر للعقاد بالمجلة مقاله عن ( الحب والزواج » المنشور بالعددين الخامس والسادس 
من السنة الأولى للمجلة » والصادرين معاً فى جزء واحد بتاريخ حرم سنة 
.8ه ( ديسمبر 1111 » ويناير 1917 ) . والمعروف أن مجلة البيان كانت 
تصدر فى أوائل الشهور الهجرية » وكان أول شهر الخحرم سنة ١17١‏ ها » يوافق 
اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر ألولء أى أن هذا العدد صدر قبل 
تاريخ رسالة العقاد إلى الأستاذ لطفى جمعه ؛ وهو اليوم الحادى والعشرون من يناير 
سنة 1417 ؛ بشهر كامل تقريباً » ما ينتفى معه أن يكون الغرض من الرسالة طلب 
الوساطة لنشر مقالات بالمجلة » وأن الغرض منها كان شيًا آخر . 

ومن محاسن الاتفاق أن يكون أمامى الساعة وأنا أكتب هذه السطور » العدد 
الثامن من السنة الأولى من ممجلة البيان » والصادر فى الثلاثين من شهر ربيع الأول 


)131( العقاد : رجال عرفتهم » كتاب الهلال » اكتوبر 19717 » صفحة‎ )١( 


(؟) العقاد : يوميات » الجزء الرابع ؛ صفحة 440 » ويقول العقاد عن هذه القصيدة : ولا أذكر 
منها إل أننى قلت مامعناه : إن الشهور التسعة التى مضت بعد حادث دنشواى هى أشهر الحمل التى 
تمخضت فيها الليالى عن سقوطك وخروجك من هذه الديار » . ولم يتيسر لنا البحث عن هذه القصيدة 
فى مجلدات صحيفة اللواء 
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سنة ١٠‏ ه (مارس )١517‏ » وفيه للأستاذ العقاد مقال مطوّل فى نحو عشر 
صفحات من صفحات انجلة تلخيصاً لبعض فصول كتاب « الأكاذيب المقررة فى 
المدنئة الحاضرة للنقادة الاجتماعى الأشهر ماكس نورداو ) » وهو العدد نفسه الذى 
يشتمل على الدراسة التى أشار إليها الأستاذ رابح عن رباعيات الخيام للأستاذ لطفى 
جمعه . وفى هذا المقال يقول الأستاذ لطفى : « كان فى آدابنا الحديثة فراغ حاول 
فريق من الأدباء أن يملؤوه فكتب الأديب عيسى اسكندر معلوف فصلاً فى الهلال 
الأغر » ثم دوّن الألمعى أحمد حافظ عوض فصلاً فى مجلة الموسوعات » ثم أقبل 
الكاتب العبقرى عباس محمود العقاد ففسّر بعض رباعيات الخيام فى جريدة 
الدستور ‏ » وهى شهادة طتّبة من الأستاذ لطفى جمعه لعقاد سنة ١9.17‏ » أو لعقاد 
الثامنة عشرة يومذاك . 


أما السبب الذى ذكره الأستاذ رابح » والذى من أجله قرف العقاد بالجحود» 
استناداً إلى ماجاء فى مذكرات والده الخطوطة » وهو أن العقاد والمازنى (© نشرا 
مقالاتٍ قاسيةٌ فى نقد كتاب « حكم نابليون » يإيعاز من صديقهما وصديقه 
إبراهيم رمزى » فنحن نستبعد أَوَلاً أن يكون العقاد والمازنى قد كنبا ماكتبا يايعازٍ 
من أحد » ولم يتيسر لى الاطلاع على مقال الأستاذ المازنى فلا أعرض له هنا . 
وبالنسبة للأستاذ العقاد فقد كان المقال الوحيد الذى كتبه فى ا موضوع هو مقاله 
المنشور بصحيفة الجريدة تحت عنوان ( كلمات نابليون - بحث انتقادى تاريخى 
أدبى سيكولوجى » © » وقال فى مستهلّه : 9 بين يدىّ الآن ترجمتان لكتاب 
واحدٍ إحداهما كلمات ابليون كما سمّاها إبراهيم أفندى رمزى والأخرى كه 
نابليون كما سعّاها لطفى أقندى جمعه . ولو أننا فى غير مصر لعددنا ظهور هاتين 
الترجمتين فى شهرٍ واحدٍ برهاتاً على رواج الأدب وإقبال القراء» ولكنتا نعلم أننا 
فى هذا البلد فليس فى الأمر إلا أنه محض اتفاق غير مقصود » . ثم استطرد إلى 
المقارنة بين الترجمتين على وجه الإجمال » فأشار إلى المزايا والعيوب التى ترامت له 


(1) لم ينشر الأستاذ المازنى نقده فى الجريدة » بل نشره فى مجلة البيان بعددها العاشر الصصادر فى 
جمادى الأولى سنة .0 ه (مايو )1١9117‏ 2 وقد تناول فيه النرجمتين معا . 

(؟) صحيفة الجريدة » العدد الصادر فى يوم الأحد الموافق 19 رسجب سنة 187٠‏ هاء ٠|‏ يولية 
سنة 1911 » صفحة ( 176001١‏ ) 
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فى كلتا الترجمتين من حيث أسلوب التناول وطريقة الترجمة . والواضح من جملة 
المقال - وسنتشيره كاملاً بعقب هذا التعليق - أن العقاد اتخذ من عرضه للترجمتين 
مدخلاً إلى تناول شخصية نابليون بالنقد والتحليل لبيان حقيقة مايقال عن 
«عظمته ) الشخصية أو عن عبقريته العسكرية » فإذا هو عنده » كما قال » « رجلٌ 
من مجانين المطامع أولئك الذين تملك عليهم الأثرة عقولهم فلا تدع فيها موضعاً 
لغير أطماعهم وشهواتهم ؛ . ولم يتردد العقاد فى أن يعلن خصومته الصريحة 
لنابليون ومن هم على شاكلته من طغاة التاريخ » وهى خصومة رأي وموقف رآه 
ووقفه العقاد على مدار حياته » مما حدا بالأستاذ أحمد لطفى السيد (148175 - 
)١ 71‏ مدير الجريدة » وهو يتناول من العقاد مقاله ويلقى عليه نظرة سريعة قبل أن 
يبعث به إلى المطبعة » أن يقول له مبتسماً : « ألا تخاف من نابليون يابنى ؟! ع © , 

وقد عاد العقاد فسججل هذا الرأى فى مقدمة كتابه « هتلر فى الميزان » الذى 
أصدره فى سنة ١1114٠‏ » فى أثناء الحرب العالمية الثانية » حيث أشار إلى مقاله 
القديم فى الجريدة » ونقل بعض فقراته مؤكدًا موقفه فى قضية الطغيان والحرية 
الإنسانية » ويقرّر » عوداً على بدء » أنه خصم قديم فى هذه القضية » ويقول بنصٌّ 
عبارته : 9 منذ نيف وثلائين سنة كان لى شرف الخصومة فى هذه القضية الخالدة » 
وكنت أبحث فى أعماق نفسى فلا أحس فيها غير المقت والازدراء لأولئك الذين 
سموّهم عظماء التاريخ لأنهم طلبوا امجد والشهرة من طريق الغزوات والفتوح » 
وقاسوا عظمتهم بمقدار احتقارهم للإنسان » © , 

ويعد » فلعلنا نتفق على أن نقد العقاد لنابليون » بالغةّ مابلغت قسوته » ليس 
نقداً لكتاب الأستاذ لطفى جمعه على نحو من الأنحاء » وإن كان قد أخخذ عليه 
تعاطفه الشديد مع نابليون ودفاعه عنه . وتلك قضبية لاجرم تختلف فيها المواقف 
وتنباين الآراء . 


فنا 


ونعود إلى رسالة العقاد إلى الأستاذ لطفى جمعه فنقول إنها توحى بمضمونها 


. العقاد : رجال عرفتهم » صفحة (98؟)‎ )١( 
ء صفحة (م)‎ ١94٠ العقاد : هتار فى الميزان » الطبعة الأولى سنة‎ )1( 
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وتكاد أن تصرح به تصريحاً صريحاً لامواربة فيه ولا خفاء » وهو طلب المساعدة 
العاجلة التى كان العقاد فى سد الحاجة إليها » والتى لا يظن - كما يقول - ١‏ أن 
هناك شيئاً بما يحتاجه الح فى حياته لست أنا فى أشدّ الحاجة إليه الآن » » 
وماعسى أن يكون مايحتاجه الحن فى حياته أشدّ الحاجة لوقته وساعته » لا لغ 
أو بعد غد » غير 9 لقمة العيش » التى تسد الرمق وتقيم الأود وتحفظ الحياة ؟! 

كلا ! لم يكن العقاد يومها فى حاجةٍ إلى وساطةٍ لعملٍ يتولاه بعد أيام 
أو شهور ولا ينتفع منه لوقته وساعته بما هو فى أسْدّ الحاجة إليه » وإنه ليذكر فى 
رسالته - تأكيداً لذلك - أنه شُغِل 9 قبل أسابيع » بالسعى لعمل لو نجح فيه لما كان 
منتفعاً منه قبل شهر على الأقل » فليست حاجته إلى المساعدة إذنْ بالتى تحتمل 
الإرجاء والانتظار . 

فالذى لاشك فيه عندنا أن العقاد إِنما كان يعنى المساعدة « المادية » البحتة » 
وهو يواجه تلك الغمرة » أو الأزمة » كما سمّاها الأستاذ رابح . ولا غضاضة ” 
ولاضير على العقاد - وهو يواجه تلك الحنة - أن يطلب المساعدة العاجلة من 
صديق يتوسّم فيه النجدة وكرم النفس » ويعلم أنه أهلّ لأن يعؤل عليه فى تحقيق 
هذا المطلب الملي بغير وناء . 

وأحسب أن الأستاذ لطفى جمعه » رحمه الله » فهم الرسالة على وجهها 
الصحيح » وأنه مهما يكن ماكان من استجابته لها - وهو الأرجح - أو اعتذاره 
عنها - وهو بعيد - قد أبت له مروءته إلا أن يطوى رسالة العقاد إليه مدى حياته » 
فلم يعلنها ولم يُذِعٌ بها فى حديث أو مقالٍ » بل أنزلها فى موضع السرٌ منه فى حرزٍ 
حريز وموثئل عزيز » وتلك شيمة النبلاء . 
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مقال العقاد 


كلمات نابليون 
بحث انتقادى تاريخى أدبى سيكولوجى (0) 


بين يدى الآن ترجمتان لكتاب واحد إحداهما كلمات نابليون كما سئاها 
إبراهيم أفندى رمزى والأخرى حكم نابليون كما سمّاها لطفى أفندى جمعة . 

ولو أننا فى غير مصر لعددنا ظهور هاتين الترجمتين فى شهرٍ واحد برهاناً على 
رواج الأدب وإقبال القراء . ولكننا نعلم أننا فى هذا البلد فليس فى الأمر إلا أنه 
محض اتفاق غير مقصود . 

قلبت من كل كتاب صفحات على غير ترتيب فرأيت الكاتبين قد نهج 
كلاهما نهجاً مبايناً لنهج صاحبه فى كل أجزاء الكتاب . 

فأما رمزى أفندى فقد توحى الدقة فى مراعاة الأصل حرفاً حرفاً فى بعض 
الكلمات . وأما لطفى أفندى فقد تساهل فى التعريب فكان ربما زاد الجملة أو 
الجملتين على عبارة نابليون على سبيل الشرح والتفسير دون أن يضع الزيادة بين 
قوسين أو يشير إليها بما يفرق بين كلام نابليون وكلامه . هذا على أنه نبذ بعض 
كلمات الكتاب ؛ وربما كان فيما تركه ماهو أهم مما عرّبه . ويظهر أن الإقامة فى 
دار العجمة قد أنست لطفى أفندى قواعد لغته فوقع فى أغلاط نحوية لا يحسن أن 
يؤخذ كاتب عربى بمثلها . ورأيت فى كتايه تفاوتاً فى الأسلوب بين الركاكة 
والسلاسة والغموض والوضوح يدل على أن التعريب لأكثر من كاتب واحد . فإذا 
أضفت إلى ذلك تقديم بعض الفصول المتأخرة على ماقبلها علمت صدق ذلك , 
وأنهم كانوا يطبعون مانجز من التعريب أولا فأولا إسراعاً فى الطبع وإظهار الكتاب , 

فكان ينبغى أن يشير لطفى أفندى إلى شركائه فى عمله ولا غضاضة عليه فى 
ذلك ولا على شركائه . على أننا تؤاخذ صاحبنا بما هو أكبر من ذلك وهو إغفاله 


(0) نشر بصحيفة « الجريدة » فى يوم الأحد الموافق 1 رجب سنة 1870 - 7 يولية سنة 
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كل مايلمح إلى أن الكتاب منقول عن الانكليزية فقد ضرب صفحاً عن اسم 
جامعه وحذف متدمته التى افتتح بها صفحاته . ثم كتب عليه أنه ( بقلم محمد 
لطفى جمعه ؛ » وذلك نقص ظاهر إن كان على غير عمد منه » فأما إن كان 
مقصوداً فهو عيب لا يغتفر . 

وقد افتتح رمزى أفندى ترجمته بمقدمة شرح فيها سيرة نابليون على طريقة 
التاريخ وفصل فيها بعض وقائعه بقدر ما يسع المقام من التفصيل . 

أما لطفى أفندى فقد جرى فى مقدمته المسهبة على طريقة النقد التاريخى 
فأجاد فى أسلوبه ولكنه لم يصب على ما أرى . 

ولو أنه وقف كصاحبه عند حد سرد الوقائع التاريخية لما ساغ لى أن أجاذبه 
الرأى ولكنه أراد أن يحكم على نابليون . وذلك بحث تختلف فيه الأقوال 
وتتشعب الآراء فلا بأس أن أناقشه بعض أقواله وآرائه . 

أرى لطفى أفندى شديد الإعجاب بهذا الرجل » فهو يحسب له من الَسنات 
ماجاء على يديه عفواً ثم يقرنه إلى سيئاته التى اقترفها قاصداً متعمداً ويخرج من ذلك 
على أن الرجل من كبار الرجال الذين نفعوا نوع الإنسان ووطأوا السبيل لارتقائه . 

فمن سيئاته التى عدّها عليه قلبه نظام الحكم فى فرنسا ثلاث مرات ليصل إلى 
العرش » وقتل الأشراف ونفى أصدقائه وتضبيقه على الحرية الاجتماعية والسياسية 
بحيث لم يكن فى عهده إلا الجريدة الرسمية . وإهلاكه ألوف الألوف من جنود فرنسا 
وجنود الأمم الأخرى » وتطليق جوزفين زوجته طمعاً فى زواجه بابنة امبراطور الدمسا . 

وهى سيئات يرى القارئ أن كلا منها مقصود لغرض بعده وتجتمع كل تلك 
الأغراض فى تحقيق مطامع نابليون فى السلطة والاستيداد بالأمر . 

أما حسناته فى عرف صاحبنا فهى تحرير إيطاليا ومصر ونشر مبادئ الثورة 
الفرنسوية فى أوربا وسنّ القانون المدنى وتأسيس مدرسة باريس الجامعة وإنشاء بنك 
فرنسا وأنه بعث النخوة فى أوربا بحروبه وأحسن سيه ١‏ مس وتدبير حالتها المالية . 

فإذا ردّد القارئُ نظره بين تلك الحسنات علم أنها حسنات جاء أكثرها اتفاقا 
ومابقى منها فلأغراض وضعها نابليون نصب عينه فلو عنّ له أن يسعى إليها بأشنع 
الأعمال وأنكر الجرائم لما تردد فى إتيانها . 

فما كان تحرير ايطاليا ومصر من أرب نابليون » ولا كان من أربه نشر مبادئ 
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الثورة الفرنسوية » وكيف ينشر مبادئ الثورة من قوّض دعائم الحكم الجمهورى 
وقعد للصحف والجامع بالمرصاد ثم تفرد بالحكم ججاراً لا يراجع له أمر ولا يُسأل 
عما يفعل ؟ 

أما القانون المدنى فهو الحسنة التى لا أستغرب أنْ لا ينساها لطفى أفندى 
بصفته محامياً . على أنى لا أعلم كيف يعد هذا القانون من حسنات نابليون وهو 
إنما سنّه ليحكم به فرنسا . وأغرب من ذلك أن يحمد نابليون على تدبيره مال 
فرنسا وما كان يحسن تدبيره إلا ليستنزفه فى حروبه » وأغرب من هذا وذاك أن 
يحسب لنابليون قضلاً على أوربا أنه حك نخوتها بعدوانه عليها كأن من يصفع 
رجلاً فيحرك نخوته يكون ذا فضل عليه يستوجب منه الإظراء والإعجاب . 

لا إخال أن من تلك الحسنات ماهو جدير بالذكر غير تأسيس جامعة باريس 
وهى حسنة تضيع فى تلك الذنوب كما يضيع المطر العذب فى البحر الأجاج . 

لو كان نابليون ممن يحررون البلاد المستعبدة لما كان موقفه فى وطنه 
( كورسيكا) ذلك الموقف الذى كان يتغير كلما تغيرت مناحى أطماعه فانشق فى 
بادئ الأمر على عائلته وناصر (باولى) حاكم الجزيرة فى طلب استقلالها ٠‏ ثم يكس 
من الاستيلاء على الجزيرة بهذه الوسيلة فعمد إلى تنظيم فرقة كان يرجو أن 
يستمخدمها فى هذا الأرب و حتى إذا أبت عليه الحكومة الفرنسوية ذلك » لبث 
يترقب الفرصة السائحة . فلما شجر الشقاق بين المتطوعين والكهنوت اتخذ ذلك 
ذريعة إلى مهاجمة عاصمة وطنه والاستيلاء على الجزيرة من هذه الطريق ولكنه 
أخفق فهرب إلى أوريا . ثم عاد إلى وطنه فكان فى هذه المرة فى حزب ساليستى 
ضد (باولى) صديقه الأول . فلما علا طالع مجده فى فرنسا عمل على ضم وطنه 
إليها بعد أن كان يدبر المكيدة ضد المكيدة لينفصل به عنها . 

ل را و ري كر لمر با لويم 
أوطان المستعيدين 


«### 


ليس الإعجاب بنابليون إل من نوع الإعجاب بأبى زياد الهلالى - كلاهما 
لايجيش إلا بصدور العامة التى لا تعرف من أنواع العظمة إلا ماكان محفوفاً منها 
بالطبول والزمور . 
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يعظم مثل نابليون فى عيون الهمل بقدر استهانته بأرواح الناس وتكبر قيمة 
حياته بمقدار استصغاره حياتهم وليس هو من قبيل أولئك العظماء الذين يكبرون 
وزان مالهم من المقدرة على تهذيب الناس وإصلاح شؤونهم وليس فى طاقة العامى 
أن يتصور كيف أن رجلا يميت الألورف لا يكون أهلاً للإجلال والتبجيل وإن 
الإنسانية لتكونن بغيًا هلوكًا إذا هى أكبرت رجلاً يحتقرها ويرقع نفسه عنها . 

نابليون رجل من مجانين المطامع أولئك الذين تملك عليهم الأثرة عقولهم فلا 
تدع فيها موضعاً لغير أطماعهم وشهواتهم ولا يدور بخلدهم إحساس لغيرهم أو 
أمل غير أملهم فلا يحسبون أن فى الوجود أرواتحا تجب صيانتها غير أرواحهم أو أن 
لسواهم أملاً يحرص عليه كما أن لهم أمانى وآمالا . 

تلك زمرة تجمع فيها من كل أمة فرداً أو أفرادًا فياتقى فيها تيمورلنك وهولاكو 
بقيصر ونابليون من الوالغين فى دماء البشر . 

ولئن كان لتيمور وأضرابه عذر من همجيتهم فإن سيئات نابليون تزيدها المدنية 
شناعةً وقبححا . ولسوء حظ هذا الجبار أن جرائمه الدموية لم تتنوع ولو فى شكلها 
تبعاً لتتوع مظاهر المدئية من عهد تيمور إلى عهده . بل كانت مثلها شكلاً وكنهًا » 
فجاء نابليون تيمور أوريًا ليس إلا . 

نزل نابليون بيافا فأعمل ضباطه وعساكره الذبح والسلب فى أهلها » فلما 
كلّت أيديهم أمر ببقية أولفك المساكين فجمعوا فإذا هم ألفا نفس أو نحو ذلك . ثم 
أمر بهم فصفوا على شاطئ البحر صفا فأطلق عليهم قذائف النار فحصدتهم 
حصداً . 

فأى عذر يمحو هذا الذنب وأىٌّ حسنة فى قدرة إنسان لا يمحوها ذنب كهذا . 

لقد جعلوا نابليون مثالاً لقوة الإرادة » ويظهر أنها أقل صفات نابليون قبولاً 
للمنازعة فى رأى الناس . على أنى لا أظن أن رجلاً يأتى مثل هذه الأعمال رجلٌ 
مطلق الإرادة أو مختار بأتمٌ معنى الاختيار . 

الإرادة عند جماعة السيكولوجيين قوتان : قوة دافعة تغرى صاحبها بالإقدام 
وتهون عليه العوائق » وتكون هذه القوة على نهايتها عند المجنون الذى لا يكاد يهم 
بأمر إلا فعله » ولا يتضح له نهج إلا سلكه غير متدبر فى العواقب ولا حاسب 
حساب العوائق . 


لت 


وقوة مانعة تقعد بالنفس عن كل ماتهم به فلا يكاد صاحبها يقدم على أمرٍ 
لفرط توبجسه وكثرة مايمثل له وسواسه من أسباب الفشل والخيبة » وهى عند 
الممرورين الموسوسين على أشد ماتكون . 

والإرادة الصادقة هى الموازنة بين هاتين القوتين والمداورة بينهما آنا إلى هذه وآناً 
إلى تلك كما تقتضى به الخال . وأتم أشكالها حسن الترجيح بين الدواعى والموانع 
وتغليب عامل الإقدام فى موطن الإقدام أو عامل الإحجام فى موضع الإحجام . 

وماكان نابليون قوى الإرادة بهذا المعنى . ولكنه كان رجلاً قوىٌ طموح الأمل 
شديد اندفاع المطامع حتى لقد ينسى وهو ناهض إلى أمله مالا ينبغى أن ينساه 
اجرب الحكيم » ولولا ذلك لما صرعته مطامعه صرعات آخرها تلك الصرعة التى 
أوقعته فى يدى هدسن لو . 

هج *» 

ولشدّ ما رأيت صاحبنا لطفى أفندى يتسخط عند ذكر 9 هدسن لو » فيصمه 
بالنذالة والخسّة واللؤم وغير ذلك من ذميم الصفات . 

والنفس من طبعها تعطف على المعدوٌ عليه إذا عرفت له شخصاً وذانًا ولكنها 
قد لا تتحرك لجناية لا تعرف لمن وقعت عليه إحساساً يحرّك منها مثل ذلك 
الإحساس عندها . ومن هذا القبيل الجرائم التى تقع على الأمم والجماهير . 

نما تتألم النفس للنفس وتتحرك العاطفة للعاطفة . والقصّاص إذا أراد أن يعطف 
القراء إلى مايكتب خلق لهم بطلاً فنفخ فيه الحياة التى يحبونها وشارك بين عواطفه 
وعراطفهم وجمع أهواءه إن أهوائهم ثم أضحكه وأبكاه وأسعده وأشقاه . فمهد 
السبيل بين نفسه ونفوسهم وجعل له منهم رحماً وقربى . 

وإن هذا القصاص ليميت بطله هذا فييكى القارئ ويحزنه ثم يأنيه المؤرخ 
فيلقى إليه نبا ظالم أردى العشائر وأباد الأروا 3 أو يورد له حادث حريق أودى 
بالألوف وأهلك المان والقرى فلا يصيب منه إلا روعة الدهش والاستغراب وقلّ أن 
يجم وجوم الحزن أو تختلج فى نفسه نخلجة أسفٍ على ذلك المصاب العميم . 

وتلك سذاجة فى الطبع البشرى ينبغى أن يتنصل منها المؤرخ الناقد ساعة يعمد 
إلى تقدير سيئات الملوك والقواد أو الحكم على أخلاق أصحاب الجرائم الكبرى فى 
التاريخ . 


ه١‎ 


وكنت أُودٌ أن لا يقع صاحبنا فى هذه الغلطة ولكنه وقع فيها . فإذا به يتوجع 
لمصاب نابليون ولا يذكر أنه ذلك الجلاد العظيم الذى أزهق من الأرواح مالم يزهقه 
وباء من أويثة القرون الوسطى » لأن وجوه قنلاه تتوارى فى غمار الجحافل 
ووحداتهم ‏ تنطوى فى رقم الألوف فلا تظهر وراءه أشلاؤهم المقطعة ورؤوسهم 
المصدعة وآمالهم المودّعة وعائلاتهم المروّعة . ثم تراه ينصب على المسكين « لو » 
فينبزه برذيل الألقاب لأننا نلمح فى رهبوت النصر الدموى شخص ذلك الجزار 
الذى بالغ « لو » فى التضييق عليه » ونرى له تلك الصورة التى يلوح فيها كما 
وصفه لطفى أفندى جمعه ١‏ بالرأس القوى ذى الشعر © الأسود الحالك المنسدلة 
منه خحصلة على الجبين العريض العالى والوجه الشاحب المستطيل والعينين الوقادتين 
الدعجاوين العميقتين والأنف الدقيق الذى ليس بالطويل ولا بالقصير إلخ » . 

كان حقًّا على ٠‏ هدسن لو » أن يعبد فى نابليون تلك العظمة الأشعبية كما 
عبدها أولئك الهمل الذين ما أحسب بونابرت قد أرخص حياتهم حين سحق 
نفوسهم الترابية تحت قدميه مرضاة لتلك الأطماع الجهدمية وتلك المآرب التى 
ملأت دماغه فكانت بلاء على العالم وعليه . 

كان حقا على (لو) أن يقابل كبرياء نابليون بالذلة وشموخه بالسجود » وإلاٌ 
فهو نذل حقير وعار كبير على أمته وبلاده . 

ثم إنه ماكان يحسن بانكلترا أن تقيم على ذلك السجين حارساً يراقبه » بل 
لقد كانت تحسن صنعاً لو أنها خلّت بينه وبين الشاطيع فهرب من القدّيسة هلانة 
كما هرب من جزيرة البا ثم يستوى على عرش فرنسا فيعيد على العالم غاراته 
ويشغل الأنم بوقائعه وغزواته » ويفتح من الممالك والأقطار مالم يفتحه قبل نفيه » 
فيضيف مجداً إلى مجده ويصير نابليون الأعظم بعد أن كان نابليون العظيم » وأى 
فخر للإنسانية أكبر من أن يظهر فيها هذا الفرد القادر ! وينبغ منها واحد يستطيع 
أن يردى الملايين من أبنائها فى مدى عشرين سنة ! 

هذا هو انجد المبتغى ! أما السلام العام وطمأنينة العالم فذلك مالا يلتفت إليه 
فى جنب هذا الفخر الدائم !!! فدى هذا العالم لتلك الخصلة المنسدلة على الجبين 
العريض العالى !! ثم يسعد الإنسائية حظها بتسعةٍ من أمثال هذا البطل العظيم 


(ه) فى الأصل المطبوع : العرش » وهو خطأ مطبعى على التحقيق . 
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فيقضون على بقية من أفلت من يده ونجا من حسامه . وتشاء رحمتهم ورفقهم أن 
يطلقوا من الناس فردًا يقف على جدث الإنسانية ويصيح بصوت عالٍ لا يسمعه 
أحد  :‏ الآن تموتين سعيدة أيتها الإنسانية فقد أنجبت من أبنالك عشرة بلغ من 
قدرتهم أن يقضوا على أبنائك جميعًا !! ) . 
#ب# #2 

لقد عدّ لطفى أفندى طلاق جوزفين بين سيئات نابليون ثم قال إنها سيئة ترد 
كثيراً على أفواه السيدات والصبيان لتشبع نفوسهم بالعواطف الرقيقة . 

فإن كان هذا من طباع النساء والأطفال » أفلا يعد الإعجاب بنابليون من 
طباعهم ؟؟ 

بلى ! إن من طبع المرأة الضعيفة والولد الصغير أن يستكينا إلى القوة حيث 
كانت وهما اللذان يعجبان بالقوى ولا يطيقان أن ينظرا أثر قوّته فى نفع النوع » 
أوالإضرار به . أما الناقد الاجتماعى فيجب أن يكون أبعد من ذلك نظراً وأصدق 
حكماً . 

وما أشبه أخلاق الجمهور بأخلاق المرأة والطفل » فإنه لينتظر من يتأله عليه 
فيعبده » وقد كان ذلك شأنه مع نابليون . 

كان هذا الرجل يسبح فى لة من الدم والناس تنظر إليه فلا يعنيهم من أمره إل 
أن يشاهدوا براعته فى السباحة !! 

كان يهدم المدن ويدمر الأقاليم ويدك الممالك وهم ينظرون من كل ذلك إلى 
خبرته بصفٌ المربعات العسكرية ودربته على تنظيم المواقع وإطلاق النيران . 

لقد مضى زمان تلك العظمة وحقٌّ على الكتّاب فى هذا العصر أن يعوّدوا 
الناس إكبار العظمة التى لا يجمل بهم إكبار سواها » وإن لدينا من العظماء من 
لوانصرف الناس إلى تقديرهم وإجلالهم لشغلوا بهم عن نابليون وأضرابه . 

فليقدسوا العلماء وليقدسوا المصلحين وليقدسوا الفلاسفة والشعراء وحسبهم 
ماقدسوا من الجلادين والجزارين » فإنه لا يجمل بكرامة الإنسانية فى زمائنا أن 
تلحس المدية التى يذبح بها أبناؤها . 
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رسائل إلى 
الأستاذ محمد طاهر راشد © 
(متجا..) 


[.. إن لدي عزماً أكيدا على شئ طالما 
خحشيت أن أصارحك به ألا تأباه على » 
وذلك الشئ هو رغبتى فى أن أهدى الرواية 
إلى « محمد طاهر راشد 6 الذى قرأها 
بأكملها وص على نشرها . وإذا كنت 
تريدنى على إلحاق مقدمةٍ بالرواية فإنى 
أنشر خطابك الأول لى أو بعض فقراته 
التى تبدى فيها اكتشافك لبعض فصول 
جليلةٍ تستحق من أجلها هذه الرواية أن 
تنشر .. ] 


توفيق الحكيم 
( من رسالةٍ إلى محمد طاهر راشد فى 
الثلاثينات ) 


(0 لم أقف للأسف على تاريخ ميلاده ووفاته » ولم يكتب أحدٌ سيرة حياته مستوفاة أو موجزة 2 
فعسى أن ينهض بذلك بعض من زاملوه وعرفوه . أو وقفوا على شي من أخباره وآثاره » قيامًا بحقّ 
التاريخ واعترافاً بأدبه وفضله . 


/اه 


« محمد طاهر راشد ) 
امحامى والقاضى والمستشار الأديب 


روى الأستاذ توفيق الحكيم (1894 - 19417) فى كتابه و صفحات من 
التاريخ الأدبى لتوفيق الحكيم » » بعض ملابسات طبع تمثيلية « أهل الكهف »© فى 
سنة “1511 » وهو بعيدٌ عن القاهرة حيث كان يعمل فى نيابة طنطا » فقال بعد 
تمهيد طويل : 


« هبط علينا ذات يوم أحد القضاة منتدباً ليوم واحدٍ يحضر فيه جلسة كفر 
الشيخ نياب عن قاضيها المتخلف فى إجازة . ونزل هذا القاضى المنتدب فى 
البنسيون الذى أقطنه فى ميدان الساعة بطنطا . كان هذا القاضى هو 9 محمد 
طاهر راشد 6 قاضى محكمة المنصورة » وإذا هو من المثقفين المولعين بالأدب . 
جلسنا بعد العشاء نتحادث » وجرّنا الحديث بالطبع إلى الأدب والفن والمطالعات 
الأدبية الجادّة التى يطالعها . وأنا حريصٌ على الكلام فى هذه الأمور بمقدار » ولكنه 
فاجأنى بقوله أنه يعرف عنتّى » ولست أدرى كيف » سابق كتابتى للمسرح فى 
العشرينات » فقلت له « أرجوك لا تصرح بذلك هنا ) ... فطمأنتى بقوله إنه قائم 
من الصباح الباكر إلى محكمة كفر الشيخ وبعد الجلسة يسافر توا إلى القاهرة » فلا 
خحوف إِذْلُ من هذه الجهة ٠.‏ ثم قال لى | إنه لا يصدّق أنى لم أكتب شيًا طوال 
الأعوام العشرة التى تركت فيها الكتابة لمسرح عكاشة . وظلّ بى يحاورنى 
ويداورنى إلى أن أيقظ فى أعماقى شيطان الفن فوجدت نفسى أبوح له بسرّى . 
فما أن علم أن تحت يدى مخطوطة ١‏ رواية ومسرحيةٍ ) حتى حتى أصبّ على أن يطلع 
عليهما مجرّد اطلاع سريع على أن يرد املخطوطتين إل فى الصباح قبل رحيله . 
وأذعنت فى النهاية | إِذْ لا ضرر من هذا الاطلاع مادام اطلاعه لن يستغرق أكثر من 
ليلةٍ يردّ بعدها هاتين المخطوطتين . وفى الحق كنت أريد أيضًا أن أعرف رأى قاري 
محايد . فلقد سبق أن أرسلت مخطوطة ١‏ أهل الكهف » إلى صديق العمر الدكتور 


مه 


حسين فوزى © » وكان لم يزل فى باريس » فقرأها وأعادها إل فى طنطا بعد أن 
علق عليها تعليق القارئ المثقف الذى زاملنى وعاصرنى فى باريس بجوّها الثقافى 
وعرف كل اتجاهاتى وقرأ كل كتاباتى ... ولكن « طاهر راشد » يمثل القارئٌ 
العادى البعيد عن محيطى » الذى لا يعرف عنى إلا القليل » فما رأيه ياترى ؟ 
وسلّمته مخطوطة الرواية ومخطوطة التمثيلية » على أن يردهما إل فى الصباح . 
وجاء الصباح فإذا به قد اختفى بالمخطوطتين ؛ سافر مبكرًا إلى جلسته فى كفر 
الشيخ ومنها إلى القاهرة . وبعد أيام وصلتى منه خطاب كله تحمس وإصرار على 
طبع ونشر التمثيلية والرواية » ورأى البدء بتمثيلية « أهل الكهف » لأنها أقل حجماً 
وأسهل نشرًا . وقال لى إنه لم ينتظر ردّى وموافقتى لأنه شعر أنى متردّد وغير 
متحقس للنشر » ولذلك بادر هو وعرض أمر النشر بالفعل لأهل الكهف ... وتم 
طبع الكتاب فى مطبعة مصر على ورق فاخر » على أنى اشترطت أن يكون عدد 
المطبوع مائة نسخة فقط » لأنى استبعدت أن مثل هذا الكتاب يمكن أن يباع فى 
السوق .. 

.. وبمجرد الشروع فى طبع أهل الكهف » أى قبل ظهورها » أصبح التفكيرفى 
طبع الرواية الطويلة أيضًا محل تفكير .. وقد قامت بينى وبين المرخوم طاهر راشد 
مراسلات بشأن نشر الرواية » ولقد ققدت مع الأسف رسائله هو إل » ولكن بعض 
رسائلى أنا إليه لم تفقد لأنها كانت بالطبع فى حوزته ورأى بكرمه وتجرّده من كل 
أنانية أن يردّها إلى » ولم أعثر عنده إلا على رسالتين ... » © , 


## # 


وفى إحدى هاتين الرسالتين نجد الأستاذ الحكيم - وهو بصدد التفكير فى التقديم 
لروايته « دبيب الروح » » أو 2 عودة الروح 6 كما استقر عليه رأيه فيما بعد - يقول 
لصديقه طاهر راشد : ( إن لدي عزماً أكيداً على شئع طالما خشيت أن أصارحك به 


(0) الدكتور حسين فوزى ( 14٠١‏ - 1411 ) الطبيب الأديب العلامة والباحث الذواقة فى 
الفنون الجميلة والموسيقى على الأخص » وصاحب الرحلات العلمية التى وصفها فى كتب منها و من 
حديث السندياد القديم » و9 سندباد عصرى » وله 9 الموسيقى السيمفونية ؛ وغيرها . 

)١(‏ توفيق الحكيم : صفحات من التاريخ الأدبى لتوفيق الحكيم » دار المعارف بمصر » سنة 
»؛ صفحات 15 إلى 54 باختصار يسير . 
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لثلا تأباه علي . وذلك الشئ هو رغبتى فى أن أهدى الرواية إلى ؛ محمد طاهر راشد » 
الذى قرأها بأكملها وأصرٌ على نشرها |! وإذا كنت تريدنى على إلحاق مقدمةٍ بالرواية 
فإنى أنشر خطابك الأول لى أو بعض فقراته التى تبدى فيها اكتشافك لبعض فصول 
جليلة تستحق من أجلها هذه الرواية أن تنشر » وأعلّق أنا بخطاب منى على خطابك 
هذا . وهذه هى كل المقدمة . وإن لم توافق على هذين الخطايين كمقدمة فلتكن 
مقدمة هذه الرواية من قلمك أنت » وإن لم تشأ فلا مقدمة . ووالله لوعرض عل أشهر 
كاتب فى مصر أو فى غيرها تقديم هذه الرواية لما قبلت لها مقدمة إلا منك أنت . وإنى 
لم أزل أكبر هذه العناية التى تدفعك إلى الاهتمام بها . ولا أزال أرى أن ظهورها مدينٌ 
لمن قرأها يإمعان وعمل على إبرازها ... » 20 , 


# م # 


أطلثٌ فى هذا النقل من كتاب الأستاذ توفيق الحكيم لأنه أول ضوءٍ كاشف يلقيه 
كاتب كبير على شخصية القاضى الأديب والقارئ المثقف الأستاذ المستشار محمد 
طاهر راشد رحمه الله . وإذا كان توفيق الحكيم يعود بهذا التعريف بصديقه إلى نطاق 
الثلاثينات » فالواقع أن حضور طاهر راشد على الساحة الأدبية سابقٌ على هذا 
التاريخ » إِذْ يرجع إلى أوائل العشرينات . ففى كتاب ١‏ الفصول » الصادر فى سنة 
6 نشر الأستاذ العقاد خمس رسائل تقع تواريخها فى الفترة بين أول نوفمبر 
و ا" يناير 19171 ع وقد جاء فى هامش الرسالة الأولى منها الحاشية التالية : 

« كتبت هذه الرسائل الخمس من أسوان إلى صديق أديب بالقاهرة ردًّا على 
أسكلة أو آراء تفهم من قراءة الرسائل » وقد أثبتّها هنا نقلاً عن صحيفة الرجاء التى 
نشرتها لأول مرّة » . 

ولم يذكر الأستاذ العقاد فى الفصول اسم هذا الصديق الذى بعث إليه بهذه 
الرسائل » ولكنه ذكر بعد ذلك ؛ وعرف ذلك بعض الاصدقاء المقريين ومنهم 
الأستاذ عبد الرحمن صدقى ؛ على ما حدثنى به ؛ وكذلك بعض المريدين فى 
ندوته الأسبوعية 29 ؛ أنه هو الأستاذ محمد طاهر راشد الذى كان يشتغل آنذاك 


)١؟4( السابق » صفحة‎ )١( 
576 صفحة‎ » )١55( (؟) كتاب : العقاد دراسة وتحية‎ 
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با محاماة ويقطن فى حي السيدة زينب . وأكد ذلك وجود رسائل أخرى خخطية 
للعقاد إلى الأستاذ طاهر لم يسبق نشرها وترجع تواريخها لتلك الفترة التى تنتمى 
إليها رسائل الفصول . 

وهذه الرسائل التى تؤكد الصداقة الأدبية الحميمة التى توثقت عراها بين 
الخامى يومذاك محمد طاهر راشد والعقاد » نجد مثيلتها بينه وبين الشاعر الكبير عبد 
الرحمن شكرى » فكان هذا القاضى الأديب أحد الجنود المجهولين الذين دفعوا 
الشاعر المعتزل إلى معاودة نشر شعره - منذ أوائل الثلائينات - بعد أن لزم الصمت 
سنوات طويلات المدد . وقد توطدت الصلة بينهما حتى لكان شكرى يكتب إلى 
صاحبه مرة أو مرتين كل أسبوع » وربما كتب إليه فى يومين متعاقبين » وكان يرسل 
إليه فى هذه الرسائل ما ينظمه من قصائده الجديدة قبل أن يبعث بها إلى الصبحف 
والمجلات الأدبية لنشرها » بل كان يدع له أحياناً أمر نشر مايبعث به إليه من شعره 
إذا رآه صالحاً للنشر ! 

ومن مآثر الأستاذ طاهر راشد أنه احتفظ بجميع رسائل أصدقائه الأدباء إليه » 
وصانها من الفقد والضياع برغم تطاول السنين » فحفظ لنا بها صفحاتٍ قيّمة من 
أدب الرسائل فى العصر الحديث » وكشف بها عن جوانب مجهولة من حياة بعض 
أدبائنا المعاصرين وآثارهم الأدبية . 

ومن أسفي أننا لم نعثر على رسالةٍ واحدةٍ من رسائل الأستاذ طاهر راشد إلى 
أصدقائه الأدباء . ويكفى للتدليل على أهمية هذه الرسائل أن نتذكر قول توفيق 
الحكيم الذى نقلناه قبل قليل من أنه كان يرى الاكتفاء بنشر خخطاب طاهر راشد 
إليه كمقدمةٍ لرواية عودة الروح » « وهذه هى كل المقدمة ؛ ! وكان الأستاذ الحكيم 
قد رفض من قبل أن يكتبها أحد كبار الأدباء . وتلك شهادة قاطعة بقيمة الرسائل 
الشخصية التى كانت تدبّجها يراعة المستشار الأديب الذوّاقة محمد طاهر راشد » 
رحمه الله . 

وقد رأيت أن أبدأ بإثبات صورة الرسائل الخمس التى سبق نشرها فى كتاب - 
«الفصول ؛ » مصرّرةٌ عن أصلها المنشور فى الطبعة الأولى للكتاب (سنة 17 )١91‏ 
باعتبارها أَثراً قد لا يتاح للكثيرين من قراء اليوم الاطلاع عليه أو الرجوع إليه لبعد 
العهد به . 


ف 
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لم أفتح رواية جوتييه © فى الأقصر لأننى كنت قد أمعنت فى كتاب 
( سادهانا لتاجور ) فأنفت له أن أخلط قراءته بقراءة أى موضوع ما يجول فيه قلم 
جوتييه وأشباهه » ورأيت أن لا أكون بخلطى بين الكتابيين كمن يغازل فى المحراب 
أو يكتب الخمريات على هامش القرآن » فأقبلت على الكتاب حتى أتممته فإذا سفر 
من أجل أسفار الدنيا وأحقها بالدرس والتأمل » ولم أكد أفرغ منه إلا على شوق 
إلى إعادته . ولست أعنى أننى تلقيت الكتاب بالإيمان الكامل ولا أنه اشتمل على 
كل مايعرف من سد الحياة فإننى لا أنتظر ذلك من كتاب قط » وحسب المؤلف 
عندى أن يكون فى كلامه مايصح أن يشغل حصّة واحدة فى مدرسة الحقائق التى 
تكشفها الحياة لأبناء الفناء . 

ولا شك عندى فى استمداد تاجور من أصول الفلسفة الهندية القديمة ولكنه 
مهما كان مبلغ استفادته من تلك الفلسفة التى استمد منها العالم أجمع فقد برع 
فى التفسير والإقناع براعةٌ تقرب من الابتداع » وعندى أن المستشرقين الذين قضوا 
أجيالا فى نبش دفائن العقائد الهندية وإذاعة كتبهم المقدسة لم يظهروا من روح 
الهند القديمة نح مما استطاع تاجور إظهاره فى هذا الكتاب الصغير . 


أول نوفمبر سنة ١9171١‏ 


(1) كتبت هذه الرسائل الخمس من أسوان إلى صديق أديب بالقاهرة ردّا على أمكلة أو آراء تفهم 
من قراءة الرسائل » وقد أثبتّها هنا نقلاً عن صحيفة الرجاء التى نشرتها لأول مرة . 

() تيوفيل جوتبيه 8668© #انادمعط1(١1‏ - 1801م الأديب والناقد الفرنسى رائد 
مذهب الفن للفن ومؤسس المدرسة البرناسية 2788885162 فى فرنسا » وهى الحركة التى ظهرت فى 
أوائل القرن التاسع عشر كرد فعلٍ للمغالاة فى الرومانسية العاطفية . 
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الرسالة الثانية 


كتاب ( سادهانا » الذى سبقت منى الإشارة إليه هو مجموعة محاضرات 
تتضمن آراء شتى فى الفلسفة الصوفية والدين كان يشرحها تاجور فى مدرسته التى 
أنشأها ببلدة بلبار من إقليم البنغال للمذاكرة فى الحكمة والأدب وفقه الدين » 
وموضوع الكتاب « تحقيق كنه الحياة ) من حيث شعورها بوجدانها » وإحساسها 
بالخير والشر والجمال » وظهورها فى العمل والحب » 0 بالكون عامة » 
واللانهاية من وراء ذلك . وقد ألقى بعض هذه المحاضرات بجامعة هارفارد 
الأمريكية إجابةٌ لطلب الأستاذ جيمس وود » ثم ضمها إلى هذا الكتاب ووسمها 
بالاسم المتقدم فكانت بمثابة تفسير لعقيدة تاجور وفلسفته » وهى بعينها عقيدة 
البراهمة القديمة » لأن الرجل نشأ فى بيت اشتهر كباره بالتقوى والورع وإدمان 
التلاوة فى الكتب المقدسة . ولكن تاجور استخدم ملكته الكتابية وموهبته الشعرية 

فى التوضيح والتقريب بضرب الأمثال وحلّ الرموز واستخبار الألفاظ عن معانيها 
العريصة التى لا تضبطها اللغات إلا بما يشبه الإشارة والتلميح لقلة من يفضى إلى 
أسرارها » فكان هذا العمل من الشاعر مأثرة على سمعة قومه بل على قرائه جميعاً » 
وإث كنت أشك فى قدرة سواد الغربيين على فهم وجهة النظر الهندية » لأن القوم 
مغرورون بكدنيتهم غروراً لا يفيقون من سكرته التى تطمس البصيرة ة وتكل الإلهام 
إل بعد أن تزول عنهم قوّتها وصولتها . 

وقد حدثتنى عن تلك الفكة التى تنعت نفسها بالتحرر من قيود الأدب القديم 
وما تقيدث قط بأدب ب قديم ولا حديث فيكون لها فضل الإفلات من الأسر . 
وعندى أن هؤلاء الذين يتهجمون على أساطين الآداب الشرقية و يدينون 
بالشاعرية لغير الغربيين لا يدلون على حرية فكرية أو جرأة أدبية » إنها يلون على 
خلو وافتقار وخداج فى العقل , مثلهم فى ذلك مثل السوائم والأوابد فى حريتها 
فإنها لا تفعل ماتريد علوًا عن ربقة الأوهام ونبوًا عن أحكام التقاليد بل لخلوها من 
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قابلية التقيد حتى بالأوهام الباطلة والتقاليد المهجورة » وعجزها عن فهم الصحيح 
وغير الصحيح على السواء » وقد يكون لهم بعض العذر إذا قرأوا وتفهموا وقارنوا 
ثم أخطأوا أسباب المقارنة واختلف معهم ميزانٍ الحكم ؛ فأما وهم ينقدون مالا 
يحسنون له مزية ويرفضون مالا يعرفون له وزناً فهم مسيئون إلى أنفسهم وإلى 
اناس ع بيد أنى لا أظن إساءتهم ذات خطر لأنهم لا يقنعون أحداً بصدق هرائهم 
إل كان مثلهم فى الغباء وخفة الأحلام . والذى أراه أن ذلك الشيخ الذى كان 
يحدثك عن كتاب الديوان ومن حذا حذوه فى الرأى والاطلاع هم أحقٌّ بالخوض 

فى أحاديث الأدب وإبداء الآراء فى الشعر والكتابة من أولفك السائمين الهائمين 
على وجوههم فى تيه الخيلاء الفارغة والدعوى الكاذبة » وبودى لو استطعت إزالة 
اللبس عن عقول أولئك الذين يحسبوننا فى عداد الغامطين لكل شعر غير شعر 
الغريبين » فإنهم يخطئون فهمنا خطأ كبيرا » فلعلٌ الأيام تسمح لى بالإفاضة فى 
هذا البحث وإظهار معيار الجودة فى اعتقادنا إظهاراً يعينهم على معرفة رأينا فى كل 
قصيدة قبل سؤالنا عنها وينفى عن أفكارهم شبهة التحيز التى لا يعلمون حقيقتها . 


نوفمبر سنة ١9171‏ 
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الرسالة الثالفة 
أخى الفاضل 


لم أشك فى أنك كنت تعنى مقالة (الخصائص) لكارليل عندما أخذت فى 
قراءة وصفك لأثر مقالتك التى كنت تقرؤها وما استجاشته من خواطرك 
وشجونك» وأفعمت به نفسك من المعانى والتصورات » فإننى لا أعرف للرجل 
عله معو عل لنارنها استحواذ هذه المقالة الجزلة الممتعة - ولا غرابة » فهى 
بلاريب مفتاح فلسفته ومقياس جميع تقديراته للحوادث والرجال » ولا يكمل 
درس كارليل بغير دراستها واستقصاء أسبابها من تطورات فكره ووقائع عصره . 
وإن كان لهذه المقالة عيب فهو أنه جعل فيها الحد بين القوة والضعف فاصلا 
حاسماً لا يعتوره وهن ولا يأذن بثلمة أو منفذ . فالذى يقرؤها يتوهم أن هناك 
يورا ني لا انها مسق ورأضعاك از لالم ينم قور اراك > والقيقة 
حلاف ذلك فإن أقوى العصور عرضة لنوبات الخيرة والنوف . وأقدر الرجال قمين 
أن يتسرب إليه الخور فى بعض هجسات نفسه وأوهام خياله » ومن المستحيل 
استحالة مطلقة أن يسود الإيمان الملهم عصراً كاملاً أو رجلاً قويا فى جميع أدوار 
حياته وأطوار تفكيره ؛ لأن الإلهام لا يوحى التفصيل المسهب وإنما يوحى نخاطراً 
مخنل ار حتيلة امطة ‏ وللنر أن يعمل ها ليلد ولس وببمل فيا 
شكوكه أيضا » ولهذا لن تجد كاباً أو شاعرا أو فيلسوفا على مستوى واحد فى 
فيض ذلك الوحى وإغداقه » ولهذا كانت مقالة كارليل نفسها مزيجاً من الإلهام 
والتفكير العميق والاستنتاج امختلف صواباً وخطلاً وحكمة وشططاً . وأنتم مصيبون 
فيما لحظتموه وكريكة لكر يها على بطه نيه اكير أ كير ين غبراتيا 

- وهو معذور فى ذلك - ألم تعرض للأنبياء والقديسين وساوس وشكوك تقبض 
الصدور وتشغل الأفكا ر؟؟ وليست هذه الوساوس والشكوك التى كانوا 30 
إغواءٌ وخداعاً من الأبالسة والشياطين إلا فترات الضعف فى الإيمان واحتجاب 
الإلهام » وإلا ذلك التردد الذى كان يشكوه كارليل ويقول من شدة بغضه له أنه 
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وقف على العصور الخابية والنفوس الخافتة » ويسميه أحياناً لجاجةٌ وأحياناً جدلاً 
وأحياناً سفسطة » حتى ليكاد يخلط بينه وبين المنطق الصحيح القويم . ولكن 
كارليل قليل التدقيق فى توجيهات ألفاظه بحيث يظلمه من يحكم على منطقه 
بكلماته الظاهرة » ولابد من تجريد النفس من أسر المفردات والخوض معه فى عباب 
المعانى حتى يعطيه القارئْ حقه من الإكبار والإنصاف . 

قلت فى آخر خخحطاب لك أنك أحبيت أن تسألنى عن قولى : أقصد الغربيين 
«أن القوم مغرورون بمدنيتهم الخ » فالذى أقصده بهذه العبارة هو أننى لا أقيس 
مدنية الغرب بعدد مخترعاتها الحديثة ولكن بالملكات والمواهب التى انتجتها . فهل 
بين هذه الملكات ماهو أعظم وأجلّ وأرفع من الملكات التى أبدعت صناعات 
المدنيات الغابرة وعلومها وفنونها ؟؟ إن كان ثمة فرق فهو يسير جدًّا . نعم يسير 
جدا بالنسبة إلى غطرسة المدنية الغربية ودعاواها » وأنا أعتقد اعتقاداً جازمًا أن القمّة 
الروحية التى ارتقى إليها ناك الشرق وفلاسفته لم يبلغها غربى ممن نعرفهم ونقراأً 
كتاباتهم » وإن هذا التقصير عيب كمين فيهم . ويكفى أن أوروبا لم تنبت نيا 
وأنها عالة على الشرق فيما تدين به . إن من يقرأ فلسفة البراهمة ليشعر بصغر أكبر 
أبطال الغرب الروحيين بجانب أولئك المردة الأشداء . إننى لأحسب أن كل مهمة 
المدنية الغربية هى أن تستحث ححياتنا المادية أو الحيوانية على اللحاق بتلك الغاية 
البعيدة التى أوغلت إليها روحانية الشرق » أما أن تسبقها أو تبتكرها فلا - وكأما 
الغرب اليوم خادم قوى يبدأ بأن يقطع الطريق نفسها : الطريق التى سبق السيد (» 
فاجتازها ولكنه لم يجلب معه مؤنة رحلته وأسباب وقايته » فإذا التقى الركبان يوماً 
تبين السابق من المسبوق وعرفت لكل قيمة مزيته ّ 

حبذا لو تكرمتم فأطلعتمونى من أنباء العاصمة الآدبية والسياسية على ما يفوتنى 
علمه بسبب مقامى فى أسوان وسلامى إليكم وإلى الإخوان جميعا . 


#*# # 


(1) أى الشرق . 
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الرسالة الرابعة 

أخى الفاضل ... ... ... .. 

تسلمت روايتئع بلزاك © ومرديث © وقد شوقتنى إليهما » وسأبداً بقراءة 
رواية مرديث قربيا ولكن ريما مضت برهة قبل إتمامها لأن الرواية طويلة ولست 
أمعن فى القراءة اليوم إلا قليلا » وسألقاك قريبا فى كل موضع التفاتِ من الرواية » 
فإن للروايات والكتب معالم تعبرها الأفكار فتلتقى عند الاشتراك فى القراءة » وهى 
بهذا المعرض تلتقى مواجهةٌ لا بالذكرى التى لا يتلاقى بغيرها الجائزون بمعالم 
الطريق . 

الخلاف فى أمر المدنية الغربية الحديثة يمكن حصره » فإن كان القصد من 
تعظيمها أنها بلغت بالصناعات والمعلومات حدًا لم يتقدمها إليه متقدم معروف 
فذلك حق لا ريب فيه ولها.الشكر الجزيل عليه . أما إن كان القصد أن هذا التقدم 
يستلزم حتما تفوقا فى الملكات وطاقة العقول , فهنا يقع الخلاف الكثير - فقد 
يخترع الرجل أداة لطبع ألف نسخة فى الساعة ثم يجع غيره فيخترع آلة أخرى 
تطبع عشرة آلاف نسخة ءولا يفهم من هذا أن له من الذكاء والفطنة عشرة 
أضعاف ما للأول لأن اختراعه أسرع بهذه النسبة . وقد يبتعد السائر عشر مراحل 
عن نقطة فلا يؤخذ من هذا أنه أقوى على السير ممن لم يبتعد عنها إلا بتسع 
مراحل» لأن الأول ربما لم يسر إلا مرحلة واحدة بدأها من حيث انتهى سابقه » 
وخلاصة رأبى أن مدنية الغرب الحديثة ليست ببعيدة الغَؤْر فى نفس الإنسان فإن 


() أوتوريه دى بلزاك عمتله8 عل 6ممم1810 (ؤولا؟ - .ىل الأديب والروائى الفرنسبى 
الشهور ؛ قيل عنه أنه أبو التقصة الفرنسية الحديثة وأحد رواد الرواية الواقعية . وإليه انتهت زعامة الأدب 
فى عصره الذى يطلق عليه فى كتب تاريخ الأدب الفرنسى « عصر بلزاك ٠‏ . 


(5*) جورج مريديث طافلء3002 ءع,وه0 (1838 - 1105) أحد كبار كتاب القصة 
الإنجليزية فى أواخر القرن التاسع عشر ومن أشهر قصصه الأنانى أو محبٌ ذاته ()وزهع8 6نم ولعلها 
المعنية هنا فى رسالة العقاد . 
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اليابان قد أصبحت لها فى مدى ثلاثين أو أربعين سنة مدنية مصنوعات ومعلومات 
كمدنية أوربا على العموم » فهل يقال إن مدنية تنقل فى أقل من عمر رجل واحد 
تعدّ شوطاً كبيراً فى تقدم النوع الإنسانى ؟؟ وماذا فى صحة المعلومات فى ذاتها من 
الدلالة على عظم القوة المفكرة ؟ إن التلميذ الصغير اليوم لأصحٌ علما فيما يلقنه من 
الدروس من أبى الطيب أو أفلاطون » ولكن أين عقل الصبى من عقل الشاعر 
الحكيم أو الفيلسوف المبتكر ؟ وإذا نظرنا إلى الرفاهة المادية نفسها فهل يسعنا الجزم 
بأن مدنية أوربا الحديئة زادت سعادة الإنسان أو خففت من شقائه ؟؟ قارن بين 
رجلين أحدهما ممثل لمدنية قديمة عالية والثانى ممثل لمدنية العصر الحاضر - فلا يبعد 
بل الأرجح أنك تجد الأول أفخر ثيابا وأشهى طعاما وأجمل مسكنا وأصح جسدا 
من رفيقه » ولا تعرف لمدنية الآخر مزية حتى تسأل فى كم من الزمن صنعت ثيابه 
أو بنى بيته . هنالك تظهر لنا مزية السرعة » ولككن ماذا وراء ذلك ؟ سرعة 
المخترعات لا تستلزم تفوق القوى الخترعة و أما بعد ذلك فلا الصانع الحديث 
ولا المستفيد بصناعته أسبق حالاً من زميليهما فى القدم . أزيد على ماتقدم أن 
الصانع القديم كان أصنع يدا وأدق حاسّة وأكثر مرانا على استخدام أعضائه من 
الصانع الحديث الذى صيرته المخترعات آلة تدير آلة . وإنى لأعرف فى الريف 
نجارين ينظر أحدهم إلى الخشبة فيقول إنها زائدة فإذا قاسها لم يجدها تزيد بأكثر 
من نصف قيراط » ولم أر نجارا واحداً تعود الاعتماد على القياس فى جميع أعماله 
يدرك ضعف هذا الفرق . 

أما كتب الديانة البرهمية فأشهرها على ما أذكر : 

مغومقطط 72 رقم رقسمع ,6035 وهناك كتب أخرى لا أضبط 


(ه) هى بالعربية » على التوالى : الفيدا » الرامايانا » المهابهاراتا 

والفيدا كتاب الهندوس المقدس , وهى كلمة سنسكريتية معناها العلم أو المعرفة . 

والرامايانا معناها الحرفى قصة راما » وهى ملحمة سنسكريتية تروى مغامرات راما قاتل الشيطان . 

والمهابهاراتا ملحمة هندية عظيمة تشبه إلياذة هوميروس عند اليونان » تروى قصة صراع فرعين من 
الأسرة المالكة حول مقتل زوجة . 

(الشروح السابقة عن كتاب ١‏ المعتقدات الدينية لدى الشعوب » تحرير جفرى بارندر » وترجمة 
الدكتور إمام عبد الفتاح إمام . سلسلة عالم المعرفة رقم (101) مايو / أيار 1595137 ) ٠‏ 
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أسماءها لكثرة حروفها وحركاتها . وليست للكتب المذكورة طلاوة كتاب 
كسادهانا ولا إمتاعه الشعرى والأدبى » لأنها لم تكن إلا مجموعة شعائر وقصص » 
وأمثال ومحاورات » هى الديانة البرهمية كما شاء كهان الهند أن يبرزوها للأنظار 
لا كما هى فى لبابها المجرد » لكن لا يؤخذ من هذا أنها خالية مما يدل على سموّ 
الروح وعلّها فى سبحات الفلسفة الدينية وتعطشها إلى إدراك أعلى الكمال المقدور 
لها فى دنياها . خذّ مثلاً عقيدة تناسخ الأرواح : ثم اتصالها بعد التطهير بالروح 
الكلى الأعلى » فأىٌ فرض أو أَىّ استدراك مما يرد على الباحث فى مصير الروح 
الإنسانية لم يلحظ فى هذه العقيدة المضحكة من لم يجشم نفسه هذه المباحث » 
ففى هذه العقيدة ملحوظٌ ضعف القول بقسمة الحياة إلى دورين فى أحدهما النعيم 
السرمد أو الشقاء السرمد وفى الآخر التجربة والتحضير » مع العلم بأن هذه التجربة 
لا تتساوى فيها الفرص ولا الحظوظ ولا النتائج » وملحوظ فيها الرد على الذين 
يقولون ( أوليفرلودج يقول بهذا الآن) أن الروح الحرة أرسلت إلى العالم لتتقوى 
بمصادمة قيود المادة » إذ يرد عليهم بأن الطفل قد يعمر وقد يموت صغيرا » فماذا 
يكون نصيب المعاجل فى حياته من ذاك التّقَوَى المقصود من الأزل ؟؟ وملحوظ 
فيها عدم اطمئنان الفكر إلى بقاء الروح منفصلة عن الروح الكلى فى العالم الأخير 
مع بعدها عن مرتبة الكمال وهى مفطورة على طلبه » وملحوظ فيها غرابة القول 
بالشقاء السرمد أو حصول الجزاء فى عالم غير العالم الذى امتحن فيه الإنسان 
بالذنوب أو تطهر فيه من العيوب » وملحوظ فيها مافى القول بالقضاء والقدر من 
التناقض الكثير الذى لايخلص العقل من شبكته مهما أجهد نفسه ومهما بلغ من 
ميله إلى التسليم » وملحوظ فيها وحدة الحياة من أسفل مظاهرها إلى أرفع كمالاتها 
المطلقة . وقصارى القول أن هذه العقيدة قد لظ فيها كل باب موصد ينتهى إليه 
الباحث فى أمر الروح ثم يرجع عنه طائعاً أو مكرهاً . 


قارن هذا بقنوع العالم الغربى بعقيدة الخلاص على كونها مقتبسة بقضها 
وقضيضها من البرهمية » واذكر أن البرهمية كملت قبل ثلاثة آلاف سنة » وأن 
الإنسان بطئ فى تغيره من عقيدة إلى عقيدة ومن فرض إلى فرض » وانظر بعد 
المسافة الهائل الذى يفصل هذين العالمين من هذه الوجهة . أما الفلسفة 0 نانية 
فأعظم فلاسفتها إلالاهيين أفلاطون » فأما خلود الروح فقد نقل القول به 


1 


الشرق » وأما فكرة ال 1465 © التى إخاله انفرد بها بين فلاسفة قومه فهى لعبة 
أطفال بجانب ذلك امحيط الزاخر العميق . ومن هنا أعذر شوبنهور © فى تقديس 
لبرهمية حتى لقبوه البرهمى الحديث . وإن كنت لا أحسبه فهمها على 
الوجه الذى أفهمنيه منها كتاب سادهانا » فإننى لم أقدر حقيقة المقصود بال 
سه ص7" الهندية إلا بعد قراءة هذا الكتاب . 

يطول الكلام فى هذا المضطرب ٠‏ وأرى أننا متى التقينا أمكننا التقارب فى 
النظر والحكم » فإن ما يقال فى جلسة واحدة لا يفى بشرحه عشرات الرسائل . 
وسلامى إليك وإلى الإخوان جميعاً . 
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() نظرية الل التى تبحث فى الحقيقة المطلقة » وهى الفكرة الأساسية فى فلسفة أفلاطون 
«منهاط . 

(هه) أرثر شوبنهارر ن#نتقطمعممطء5 عناطتدة4 ( 1144 - 1850) الفيلسوف الأمانى الكبير 
زعيم مدرسة التشاؤم فى عصره » ويقرن اسمه باسم أبى العلاء المعرى إمام المنشائمين فى تاريخ الأدب 
العربى . 5 

(همه) النرفانا : كلمة سنسكريتية تعنى حرفيًا 0 الانطفاء » أو الإخماد » وهى الهدف الأسمى فى 
الفكر الدينى الهتدى من تأمل التلاميذ أو الأتباع » ويميز البوذية أكثر من غيرها » وهو عندها يعنى 
الوصول إلى حالة سامية من التحر » أو افنء ء عن طريق إخماد رغيات الفرد ووعيه ( المعتقدات الدينية 
لدى الشعوب ) 


الرسالة الخامسة 

أخبى الفاضل 

لم أتمكن بعد من البدء فى قراءة رواية مرديث لأننا فى أسوان » وفى هذا 
الموسم الذى لا ريبع للمدينة سواه » نؤثر الجولان فى الخلاء على الجولان فى ميادين 
الأفكار والتفرج بالنظر إلى وجوه الغربيات الحسان على التفرج بالنظر إلى رعوس 
الغربيين المتفلسفين . ولا أكذبك أن للمدنية الغربية لدينا الآن شفيعات كثيرات فإذا 
رأيتنى أجور عليها فقد يكون الجور مبالغة فى الحذر وخوفا من المحاباة 1 . 

إنى أبسط لك ما أنكره على المدنية الغربية وما اعترف به لها » وما أجدنى غير 
مستطيع الاعتراف به توضيحا للجوانب الختلفة من رأبى فى هذه المدنية » فأما 
الذى أنكره عليها فأن تكون قد أنشأت من عندها تقدما روحانيا يضاهى تقدم 
الشرق أو يلحق به . وأما الذى أعترف به فهو أنها أبدعت فى الصناعة والعلوم 
مبدعات لم تسيق إليها » وربما كان من نتائج هذه المبدعات التقريب بين قوى 
الإنسان المادية وقواه الروحية بعد دورة تحس فيها القوة المادية غاية جهدها فتقصر 
عند حدّها . 

وأما الذى لا أستطيع الاعتراف به فالقول بأن للغربيين طاقة فكرية لا تلحق بها 
طاقة الشرقبين ارتكانًا إلى مايشاهد من مخترعات وعلوم فى مدنية أوروبا الحديثة » 
لأنى أعتقد أن الطاقة البدنية لا تقاس بنفاسة الحمل بل بوزنه » فالرجل الذى يحمل 
قنطاراً من الحديد كالرجل الذى يحمل قنطاراً من الذهب على بعد الفارق بين 
الحملين فى القيمة » وكذلك الطاقة الفكرية لا تقاس بفائدة الشئ المخترع ولكن 
بالمجهود الذى استدعاه إظهاره فى ظروفه امحيطة به . وإنى حين قلت لك أن اليابان 
اقتبست مدنية أوربا فى ثلاثين أو أربعين سنة لم أقصد إلا أن هذه المدنية لا يدل 
ظهورها على خطوة واسعة فى طاقة الفكر تخطوها الفطرة الإنسانية قبل أن تصطبغ 
بصبغتها - وقد قلت إن هذه السرعة من مفاخخر مدنية العصر الحاضر لأنها تختصر 
الوقت وتعجل قضاء المطالب » فهل المقصود أن مدنية القوم اخترعت لليابانيين 


الا 


عقولاً غير عقولهم فبفضل هذه العقول الجديدة اختصروا الوقت فاكتسبوا فى جيل 
واحد مالم يكونوا كاسبيه لولا ذلك فى عشرات الأجيال » وأنهم أسرعوا فى 
التفكير قياساً على الفرق بين كتابة اليد الواحدة وكتابة المطبعة الحديثة » أو على 
الفرق بين نسج النول القديم ونسج المعمل البخارى ؟؟ إنك لا تعنى ذلك طبعاً . 
وما دام العقل لم يتغير فتغير المصنوعات له قيمة محدودة لا يغدوها . وأحوّل نظرك 
إلى أن انفراد الأثم الهندوجرمانية - التى لاشك فى شرقيتها - بالتبوغ الخاص فى 
عالم الفلسفة والشعر » بل فى عالم الصناعات أيضًا لهو أكبر معين على إعطاء 
المواهب الشرقية حقها من تراث الإنسانية الخالد وإنصاف الغرب والشرق معاً . 
حدثتى شاب أديب مجتهد يقيم الآن فى أسوان ويعنى بالمباحث الكهربائية 
والتلغرافية منها على المخصوص » قال إن رجلاً هنديا اسمه (رامساراجام بلتورا) 
أدخل على التلغراف اللاسلكى تحسيناً مهما مأخوذا به الآن فى جميع البلاد 
المتمدينة فلما شرع فى تسجيله بالهند غالطوه وتلكأوا فى إجابة طلبه واضطهدوه 
حتى يكس فالتجأ إلى اليابان ومنها إلى الولايات المتحدة وهناك سجل اغتراعه . 
وقال إن مصريًا اسمه ..... عدل جهاز الإشارات فى السكة الحديدية تمكن من 
تحويل كلتا دائرتى التلغراف إلى الأخرى بأسهل وسيلة فأهملوه وثبطوه وهو الآن 
فى الخمسين من عمره لم يتجاوز مرتبه أربعة عشر جنيها » فإذا كان فتح المعامل فى 
الشرق وهى مكان التجربة والاختبار ممنوعاً أو معرقلاً وكان هذا نوع المكافأة التى 
يلقاها المجتهد خارج المعامل فنحن الشرقيين أولى من غيرنا بالتريث الطويل قبل 
اتخاذ الركود الصناعى فى بلادنا عرضاً من أعراض النقص الملازم والقصور الدائم . 
وقد تكون رواية الشاب محدّثى صحيحة برمتها وقد يكون بعضها غير صحيح 
ولكنى على كلتا الحالتين لا أرى لماذا نحكم على رجل بعيد عن الماء بأنه لن يحسن 
السباحة » ولماذا نصدق القائلين بذلك ممن لا يدلون ببرهان معقول ولا يسلمون من 
شبهة الغرض » وأى حجة كانت عند سكان انجلترا قبل الميلاد على من يصمهم 
بالعجز الأصيل عن تمريد الصروح ودرس الفلسفة ؟ لا حجة البتة » فما قيمة 
حجتهم علينا ونحن سبقناهم بتاريخ يدحض هذه الحجج وليس فينا من آفة قط 
لايمكن ردّها إلى سبب عارض قريب ؟؟ وقد سألتنى هل المدنية إل مصنوعات 
ومعلومات » فجوابى أن المدنية بمعناها الحرفى هى أقل من ذلك ولكن معناها العام 


نفئ 


يشمل كل مايوضع مع الإنسان فى الميزان إذا أريد تقديره فهى بهذه المثابة أقرب 
إلى معنى ال رعتد16دن©) فى العرف الحديث . 

- عقيدة الانتهاء بالنيرقانا بوذية ولكنها برهمية أيضاً » لأن البوذيين ينسبون 
إلى ١‏ بوذا » الرسول البرهمى فى كل شئ إلا فى تقاليد الطبقات ولا يخفى أن بوذا 
يعبد ‏ برهما » فليست نحلته إلا نحلة برهمية . 

- إننى معك فى ضرورة الاهتمام بتعهد الحركة الأدبية المصرية » وقد قلبت 
مشروع إنشاء مجلة على جميع الوجوه فإن كانت لديكم فكرة عن مشروع آخر 
0 امجلة المعلومة فأرجو أن تشرحوه لى » لأننى لا أرى إنشاء 

من السهولة بحيث يقدم على كل فكرة سواه . ولا أكتمك أنتى أرتاب فى 

0 الديوان فأرى أن حب الأدب وحده لم يكن بأقوى البواعث على 
لفت الأنظار إليه » فهل تراه كان يحدث هذه الزوبعة التى أحدثها لو خلا من 
حملة معروفة الهدف شديدة الرماية ؟؟ وإذا كان ذوق الجمهور لا يستفز بغير هذه 
الوسيلة فهل تفيده امجاراة فيه » وإن أفادته فهل يحتمل كاتب أن يقصر قلمه على 
هذا الباب من الكتابة ؟؟ ولست أعدّد هذه الصعوبات ليلٍ إلى ترك المشروع بل 
لشدّة ميل إلى حياطته ووقايته . 

سلامى إليكم وإلى جميع الإخوان » وأظن أنه لم ييق بيننا إلا شهر فبراير 
القادم » إذا اعتدل الجو » ثم تجمعنا القاهرة ومجالسها المستطابة وأنديتها الجميلة . 
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الرسالة الاولى )١(‏ 


لم افتح رواية جوتيبه فى الاقصر لانىكنت قد أمعنت فىكتاب 
«سادهانا لتاجور» فانفت نفتله أن اخلط قراءت بقراءة أى موضوغ ممليبول 
+خيه قم جوتيبه واشباهه ورأيت أن لاأكون بخلطى بن الكتاين كن 
.يغازل فى الحراب أو يكتب اجخريات على هامش القرآنءفاقبل تع الكتاب 
حق أتممته فاذا سفر من أجل أسفار الدنيا وأحقها بالدرس والتأمل “وم 
أ كد افر غمنه الاعلى شوق الى اعادته . ولست أعنى انى تلقيتالكتاب 
بالاعان الكامل ولا أنه اشتملع ىكل مايعرف مننرالمياة فانىلاأ نتظر 
.ذلك منكتاب قط » وحسب المؤلف عندى أن يكون فى كلامه ما يصح 
أن يشغل حصة واحدة فى مدرسة المقائق النى تكشفهااحياةلا بناءالفناء 

ولاشك عندى فى أستمداد تاجور من أصول الفلسفةالهنديةالقدعة 
ولسكنه مهما كان مبلغ استفادته من تلك الفلسفة التى استمد منها العالح 
أجع فقد برع فى التفسير والاقناع براعة تقرب من الابتداغ » وعندى 
أن المستشرقين الذين قضوا أجيالا فى نبش دفائن العقائد الهندية واذاعة 
كتبيم المقدسة لم ,يظهروا من روح الهند القديمة لمحة ما استطاع اجون 

(١)كتبت‏ بت هذه الرسائل الجس من اسوان الى صديق أديب بالفاهرة 
ردا على أسئلة أواراء تفهم من قراءة الرسائل ٠‏ وقد اثبتها هنا تقلا عن 
مبحيفة الرجاء التى .لشرتها لاول مرة 
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لفن 


ظهاره فى هذا الكتاب الصغير 
أول نوفبر سئة 1971 


الرسالة الثانية 


كتاب « سادهانا م الذى سبقت منى الاشارة اليه هو مجموعة 
محاضرات اتتضمن آآرا اء شتى فى الفلسفة البو فية والدين كان يشرحهاتاجور 
فى مدرسته التى أنشأها ببلدة بلبار من أقلم البنغال للمذاكرة فى المسكمة 
والادب وفقه الدين ؛ وموضو عالكتتاب « تحقيق كنه الحياة » منرخيث 
شغورها بوجدالها » واحساسها بالمير والشر والجال » وظهورها فى العمل 
والمب » واتصاطًا بالكون امة واللاهاية من وراء ذلك » وقد القي. 
بعض هذه المحاضرات يجامعة هارفارد الاصريكية أجابة لطلب الاستاف. 
جيمس وود ثم ضمبا الى هذا الكتاب ووسمها الاسم المتقدم فسكانت 
بمثابة تفسي رلعقيدة تاجور وفاسفته » وهى بعينباعقيدةالبراهمةالقديمة» 
لان الرجل نقا فى بيت اشته ركباره بالتقوى والورع وادمان التلاوة فى 
السكتب المقدسة . ولكن تاجور استخدم ملكته الكتابية وموهيته 
الشعرية فى التوضيح والتقريب يضرب الامثال وحل الرموز واستخبار 
الالفاظ عن معانيها العويصة التى لا تضبطها اللغات الابما يشبه الاشارة 
والتاميس لقلة من بفضى الى اسرارها »فكان هذا العمل من الشاعر مأثرة 
على سبمعه قومه بل على قرائه جميعا » وان كنت أشك كثيرا فقدرةسواد 
الغرييين على فهم وجهة النظر الهندية » لان القوم مذروروذن بمد نيتم 
غرورا لا يفيقون من سكرته التى تطمس البصيرة وتكل الاهام الا بعد 


يقل 
أن تزول عنهم قوتها وصولتها 

وقد حدثتنى عن تلك الفئة التى تهت نفسها بالتحرر من قيود الادب 
القديم وما تقيدت قط بادب قديم ولا حديث فيكون طا فضل الافلات 
من الاسر . وعندى أنث ههؤلاء الذين ينهجمون على أساطين الآآداب 
الشرقية ولا يدينون بالشاعرية لغير الغر بين لا يدلون على حرية فسكرية 
أو جرأة أدبية ؛ اما يدلون على خاو واقفار وخداج فى المقل » مثلهم فى 
ذلك مثل السوام والاوايد فى حرءتها فانها لاتنعل ما تريد عأوا عن ر بقة 
الاوهام ونيوا ءن أحكام التقاليد بل اوها من قابليةالتقيدحتى بالاوهام 
الباطلة والتقاليد المبجورة » وعجزها عن فهم السجييح وغيرالمحييح على 
السواء» وقديكوذطم بعض العذر اذا قرأُوا و:غبموا وتارنوا ثم أخطأوا 
اسياب المقارنة واختل معهم ميزان الحم ؛ فاماوهم ينقدوزمالايحسون 
له مزية ويرفضون مالا يعرفون له ونا فهم مسيئون ىقسي والمالنات» 
بيد اتى لا اظن ن أساءتهم ذات خطر لانم لا يقنءوث احدا بصدق هراهم 
الا كان مثلوم فى الغباء وخنة اي » والذى اراه أن ذلك الشيخ 
الذى كان ا عن كتناب الديوان ومن حذا حذوه فى الرأى والاطلاع 
مْ أحق بالموض فى أحاديث الادب وابداء الاراء فى الشعر والكتابة 

من أولئك السائمين اطائمين على وجوههم ف نيه امميلاءالفارغة والدعوى 
الكاذبة » وودى لو استطعت ازالة اللس ع عنعقولاً ولئكالينيسبوننا 
فى عداد الغامطين لكل شعر غير شعر الغر بيين » انهم يخطئو ف فهمنا خطاً 
كبيرا » فلعل الايام تسمح لى بالافاضة ف هذا البحث واظهارمعيار الجودة 
فى اعتقاد نا اظهارا بعينهم على معرفة رأينا ىكل قصيدة قبل سم الناعنها 
ويئق عن أفتكارم شبهة التحيز التى لا يعامون حقيقتها 


كلا 
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1951 نوشير سنة‎ ٠6 
الرسالة الثالئة‎ 


أخى الفاضل 

ل أشك فى انككنت تمنى مقالة ( الحصائص ) لكارليل عند ما 
أخذت فى قراءة وصفك لامر مقالته التى كنت تقرؤهاوما استجاشتهمن 
خواطرك وشجو نك » وأفءمت به نفسك من المعانى والتصورات » فانى 
لا أعرف للرجل مقالة نستحوذ على لب قارئها استحواذ هذه المقالة الجزلة 
الممتعة س ولاغرابة » فهى بلاريب مفتاح فلسفته ومقياس جيع 
تفديراته للحوادث والرجال » ولا يكمل در سكارليل بفير دراستها 
واستقصاء أسبابها من تطورات فكره ووتائع عصره . وانكان هذه 
المقالة عيب فبو أنه جمل فيها المد بين القوةوالضعف فاصلاحاعالايعتوره 
وهن ولا يأذن بثامة أو منفذ . فالذى يقرؤها يتوثم أن هناك عصورا 
قوية لا يتخلاهاضمف واشخاصاجبابرة لا يلم :مم فتور أوشكء والطقيقة 
خلاف ذلك فالتف أقوى العصور عرضة لنوبات الميرة واللموف . 
وأقدر الرجال قبن أن يتسرب اليه الحور فى بعض هجسات نفسهو وهام 
خياله » وهن المستحيل استحالة مطلقة أن يسود الايمان الملبم عصرا 
كاملا أو رجلا قويا ى جميع أدوار حياته وأطواد تفكيره ؛ لانتفا 

. !لالهام لا بوجى التفصيل المسهب وائما بوجى خاطرا مجملا او عقيدة 


اا 


امل 
قامضة + وللفكر ان يعمل فيها تحليلاته واقيسته ويجيل فيها شكوكدايضاء 
وهذا لن مجدكاتيا أو شاعرا او فيلسوفا على مستوى واحد فى فيض ذلك 
الوحى واغداقه » وطذا كانت مقالة كارليل نفسها مزجا من الالام 
والتفكير العميق والاستنتاج المختلف صوابا وخطأ وحكمة وشططادواثم 
مصيبون فيا لمظتموة من كثرة التفكير فيها على نمطة لقيمة والتفكير 
فى كشير من .عباراتها ‏ وهو معذود فى ذلك . الم تعرض للائبياء 
والقديسين وساوس وشكوك تقب ضالصدور وتشفل الافكار ؟ ؟ وليست 
.هذه الوساوس والشكوك التىكانوا يسموما اغواء وخداءا من الابالسة 
والشياطين الا فترات الضعف فى الايمان واحتجاب الالهام » والا ذلك 
التردد الذى كان يشكوهكارليل ويقول من شدة بفضه له انه وقف على 
العصور المابية والنفوس الحافتة » ويسميه احيائا لجاجة واحيانا جدلا 
واحيانا سفسطة » حتى ليكاد يخلط بينه وبين المنطق الصحيخ القوم . 
ولك ن كارليل قليل التدقيق فى توجهات ألفاظه بحيث إظامه من يحم على 
منطقه بكلماته الظاهرة » ولا بد من بريد النفس م نأسر المفرداتوالموض 
.معه فى عباب المعانى حتى لعطيه القارىء حقه من الأكبار والانصاف 
قلت فى آخر خطاب لك أنك أحببت أن تسألنى عن قولى : اقصد 
الغربيين « أن القوم مغرورون بمدنيتيم الخ » فالذىاقصده بهذه العبارة 
هو أنى لا أقيس مدنية الغرب بمدد حترءاتها الحديئة ولكن بالملكات 
والمواهب التى انتجتها . فبل بين هذه الملكات ماهو أعظم وأجل وأدفع 
من الملكات التى أبدعت صناعات المدنيات الغا 5 و. إومها وفنونها ؟؟ 
الف كان بت فرق فبو سير جدا . لمم يسير جدا بالنسبة الى غطرسة 
المدنية الغربية ودعاواها ؛ وانا أعتقد اعتقادا جازما أن القمة الروحية 
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لتى ارتق اليها ناك الشرق وفلاسفته لم يبلغها غربى ممن تعرفهم وتقراً 
اكتاباتهم » وا هذا التقصير عيب كين يم ؛ ويكنى أن أورويا لم 
كب رن اليل الشرق فما تدين به نين يقرا فلسفة البراهمة 
ليشعر بصغر أكبر أبطال الغرب الروحيين يجانب أولئك المردة الاشداء » 
اننى لاحسب أن كل مبمةالمدنية الغربية هى أن تستحث حياتنا المادية 
أو الميوانية على اللحاق بتلك الثابة البعيدة التى أوغات اليها روحانية 
الشرق » اما أن تسبقها او تبشكرها فلا -- وكأنما الغرب اليوم خادم 
قوى يبداً بان يقطع الطريق نفسها : الطريقالتى سبقالسيد )١(‏ فاجتازها 
ولكنه لم يلب معه مؤنة رحلته واسباب وقايته 2 فاذا ما التقى الركبان 

يوما تبين السابق من المسبوق وعرفت لكل قيمة مزبته 

حبذا لو تكرمم فاطلعتموتي من انباء العاصمة الادبية والسياسية 
على ما يفوتى عامه بسبب مقاى فى اسواذ وسلاى اليك والى الاخوان. 
حجميعا. 


الرسالة الرابعة 
أغى الفاضل ٠‏ 


تسلمت روابتى بازاك وصرديث وقد فقن ارين شرا 
رواية ممديث قريبا ولكن ربا مضت برهة قبل اتمامها لاذالرواية طويلة 
ولعت أمءن فى القراءة اليوم الا قليلا » وسألقاك قريبا ىكل موضع 
التفات من الرواية » فان للروايات والكتب ممالم تعبرها الافكار فتلتقى, 
() أى الشرق 
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عند الاشتراك فى القراءة » وهي بهذا المعرض تلتقى مواجهة لا بالذكرى 
التى لا تلاق بغيرها الجائرون بمعالم الطريق 

لحلاف فى أمالمد نية الغربية المديثة يمكن حصره » فاذكاق القصد 
من تعظيمها انها بلغت بالصناعات والمعاومات حداً لم يتقدمها اليه متقدم 
معروف فذلك,حق لا ريب فيه وطا |اشّكر الجزيل عليه . أما ان كان 
القصد ان هذا التقدم يستازم حا تفوقا فى الملكات وطاقة العقول ؛ فنا 
بقع الحلاف الكثير - فقد يخترع -الرجل اداة لطبع الف نسخة فى 
الساعة ثم يجبىء غيره فيخترع آلة أخرى تطبع عشرة آلاف نسخة ولا 
إيفهم من هذا ان له من الذكاء والفطنة عشرة أضعاف ما للاول لارتف 
اختراعه ابرع بده التمية . وقد يبتعد السائر عشر ماحل عن نقطة فلا 
يؤخذ من هذا اله أقوى على السير من لم ينتعد عنها الا يقسع ماحل + 
لان الاول رمال يسر الا صرحلة واحدة بدأها من حيث انتبى سابقه» 
وخلاصة رأبى ان مدنية الغرب الحديثة ليست سعيدة الغور فى نفس 
إلا سان فان اليابان قد أصتبحت طا فى مدى ثلائين أو أربعين سنةمدنية 
مصنوعات ومعلومات كدنية اوريا على العموم > فبل يقال ال مدنية 
تنقل فى أقل من مر رجل واحد تعد شوطاكبيرا فى تقدم النوع 
الانسانى /؟ وماذا فى صحة المعاومات فى ذائها من الدلالة على عظم القوة 
المسكرة / ان التلميذ الصغيراليومٍ لصح علما فيايلقنه من الدروس من 
ألى الطيب أو افلاطون » ولكن أبن عقل الصبى من عقل الشاعر الحكيم 
أو الفيلسوف المبتكر ؟ واذا نظرنا الى الرفاهة '""دمة عباافيل ينمتا 
الجزم باذمدنية أوربا الحديئة زادتسعادة الانساذأو خففت من شقائه؟؟ 
قارف بين رجلين أحدما تمثل المدئية قديمة عالية والثانى ممثل لد نية العصر 


14 
الماضى تفلا بعد بل الارجم انك تمد الاول أفخر ثيابا وأشهى طعاما 
وأجل مسكناوأصح جسدا من رفيقه » « ولا تعرف لدنية الآخر صزيرة 
حتى تسل فى من الزمن صنعت ثيابه أو بنى بيته . هنا لك تظهرلنامزية 
السرعة ؛ ولكنماذا وراء ذلك ؟ سرعة المخترمات لانستازم تفوق القوى 
المخترعة وأمابعد ذلك قلا الصائع الحديث ولا المستفيد بعناعته أسعد 
حالا من زميليبما ف القدم . ازيد على ماتقدم أن السائع القدم كان 
أصنع يدا وادق حاسة وأ كثر عراتاً على استخدام أعضائه من الصانع 
الحديث الذى صيرته المخترعات 1 لة تديرآ لة ؛ وانى لاعرف فى اليف تجاربن 

ينظر أحدم الى المشبة فيقول انها زائدة فاذا قاسها لم يجدها تزيد بأ كاثر 
مْن نصف قيراط » وم ار نجارا واحكا موه الاعماد على القياس فى جميع 
أعماله يدرك ضعف هذا الفرق 

أماكتب الديائة البرهميه فاشهرها على ما أذ كر 
نا شاط نطملة مملااو اسملا , ممتمكا 

وهناك كتت اخرى لااضبط امماءها لكثرة حروفها وحركاتها . وليست 
للكتب المذكورة طلاوة كتا بكسادهانا ولا امتاعه الشعرى والادبى 
لانبا لم تكن الامموعة شعائر وقصص » وأمثال ومخاورات » هى الديانة 
البرهمية ىا شاءكهاذ الطند أن ببرزوها للانظار لاما هى فى لبابها المجرد » 
لكن لايئخذ من هذا انها خالية ما يدل على سعو الرو ح وعاوهافى سبحات 
الفلسفة الدينية وتعطشها الى ادراك اعلى الكمال المقدور طافى دنياها . 
خذ مثلا عقيدة تناسخ الارواح ثم اتصاطا بعد التطيير بالرو ح الكلى 
الاعلى ء داى فرض أو أى استدراك مما برد على الباحث فى مصير الرورح 
الانسانية لم باحظ فىهذه العقيدة المضحكة لمن لم يبثم نفسههذهالمباحث» 


ام 


يدل 
فنىهده العقيدة ملحوظ ضعف القول بقسمة المياة الى دورين فى اخدها 
النعيم السرمد أو الشقاء السرمد وف الآآخر الجر بةوالتحضير » مع العلم 
بان هذه التجر بة لاتتساوى فيها الفرص ولا الحظوظ ولاالنتائج؛وملحوظ 
فيها الرد على الذين يقولون ( اوليفرلودج يقول بهذا الآن) ان الروح 
المرة ارسلت الى العام لتتقوى بعصادمة قيود المادة » اذيرد عليهم بان 
الطفل قد يعمر وقدعوتصغيرا فاذا يكون نصيب المعاجل فى حياته من 
ذاك التقوى المقصود من الازل ؟ ؟ وملحوظ فيبها عدم اطمئنان المكر 
الى بقاء الرو ح منفصلة عن الروح الكلى ف العام الاخير مع بعدها عن 
مرتبة الكمال وهى مفطورة على طلبه . وملحوظ فيها غرابة القول 
بالشقاء السرمد أو حصول الجزاء قى عالم غير العالح الذى امتحن فيهالافساث 
بالذنوب أو تطبر فيه من العيوب » وملحوظ فيهاما ف القولبالقضاءوالقدر 
من التناقض الكثير الذى لابخلص العقلمن شبكتهمهءااجهد تفسهومهما 
بلغ من ميله الى التسليم ٠‏ وملحوظ فيها وحدة الحياة من أسفل مظاهرها 
الى ارفم كالاتمها المطلقة . وقصارى القول أن هذه العقيدة قد لظ فيه 
كل بان موصد ينتبى أليه الباحث فى أعى الرو ح ثم برجع عنه طائعا أو 
مكرها 

قار هذا بقئو عالعالم الغربى بعقيدة احلاص على كوهمامقتبسة بقضها 
وقضيضها من البرهمية » واذكر ان البرهمية كلت قبل ثلاثة لاف سنة 
وان الانسان بطىء فى تغيره من عقيدة الى عقيدة ومن فرض الى فرض » 
وانظر بعد المسافة الهائل الذى يفصل هذين العالمين من هذه الوجهة. أما 
الفلسفة اليو نانية فاعظلم فلاسفتها الا لاهبين افلاطون . فاما خاود الروح 
فقد نقل' القول به من الشرق وأما فكرة ألدههك؟ الى أخاله اتفرد بها 
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بن فلاسفة قومه فبى لعب ةأطفال بجائب ذلك المحيط الزاخر العميق .ومن 
هنا أعذر شو بنهور فى تقديس البرهمية حتى لقبوه البرهمى الحديث . 
واذكنت لااحسيه فهمها على الوجه الذى افبمنيه منها كتاب سادهانا » 
فانتى لم اقدر حقيقة المقصودبا! دد«د:301 الطنديةالا بعدقراءةهذاالكتاب 
يطول التكلام فى هذا المضطرب وارى اننا متى التقيئا امكنناالتقارب 
فى النظر والمم فانث مايقال فى جلسة واحدة لابنى بشرحه عشرات 
الرسائل . وسلامى اليك والى الاخوان يما +1 س١‏ - 1958 


الرسالة اللامسة 


أخى الفاضل 

لم اتمسكن بعد من البدء فى قراءة رواية مرديث لاننا فى اسوان وى 
هذا الموسم الذى لاد بع للمدينة سواهنقثرالجولانفالحلاءعلى الجولان 
فى ميادين الافسكار والتفر ج بالنظر الى وجوه الغر بات المساذعلى التفرج 
بالنظر الى رؤس الغرببين المتفلفين . ولا أ كذبك أن للمدنية الغربية 
لدينا الّن شفيعات كثيرات فاذا زايتنى اجو رعليهافق ديكو نالجور مبالغة 
فى الحذر وخوةا من الحاباة . . ! 

الى ابسط لك ما انكره على المدنية الغربية وماأعترف بهطاومااجدتى 
غير مستطييع الاعتراف به توضيحا للجوانب الختلفة من رأبى فى هذه 
المدنية. فأما الذى اتكره عليها فان تكون قد انشأت من عندها تقدما 
روحانيا يضاهى تقدم الشرق أو يلحق به . واما الذى اعترف به فروائها 
ليدعت فى الصناعة والملوم مبدمات لم تسبق اليها » وربماكان من نتائج 
.هذه المبدعات التقريب بين قوى الانسان المادية وقواه الروحية بعدذورة 


للد 


.1 
نحس فيها القوة المادية غاية جهدها فتقصر عند حدها. واما الذى 
لااستطيع الاعتراف به فالقول بأنْ للغربيين طاقة فكريقلا تلحق بباطاقة 
الشرقيين ار تتكاتاً الىمايشاهد من مخترمات وعلوم فى مدنية اوروبا الحديقة» 
لانى اعتقد أن الطاقة البدنية لاتقاس بنفاسة الجل بل بوزنه فالرجلالذى 
يحمل قنطاراً من الحديدكالرجل الذى يحمل قنطارا من الذهب على بعد 
الفارق بين الجلين فى القيمة » وكذلك الطاقة الفكرية لاتقاس بفائدة 
الغىءاخترع ولكن بالجهودالذى استدعاه اظهاره فى ظروفه الحيطة به . 
واي حين قلت لك ان اليابان اقتبست مدنية اوروبا فى ثلاثين او اربعين 
سنة لم اقصد الا ان هذه المدنية لا يدل ظهورها على خطوة واسعة ا 
علاقة الفسكرتخطوها الغارة الانسانية قبل ان تصطبغ بصبغتها . وقدقلت 
إن هذه السرعة من مفاخر مدئية العصر الحاضر لاا مختصر الوقت 
وتعجل قضاء المطالب فهل المقصود أن مدنية القوم اخترعت لليابايين 
عقولا غير عقوم فيفصل هذه العقول الجديدة اختصروا الوقت 
خا كتسبوا فى جيل واحدمالم يكونو ا كاسبيه لولا ذلكفىعشراتالاجيال» 
وام اسرعوا فى التفكيرقياسا على الفرق بن كتابة اليد الواحدةوكتابة 
المطبعة الحديثة اوعلى الفرق بين نسج النول القديمو سج المعم ل البخارى؟؟ 
انك لاتمنى ذلك طبعا . ومادام العقل لم يتغير فتغير المنوعات له قيمة 
محدودة لايعدوها . وأحول نظرك الى ا ا تفراد الامم الحندوجرمانيقف 
التى لاشك فى شرقيتها ‏ بالنبوغ الخاص فى عالم الفلسفة والشعر بلفى عالح , 
الصناعات أيضا و أكبر معين على اعطاء المواهب الشرقية حقها من تراث 
"الانسانية الخالد وانصاف الغرب والشرق معا حدثى شاب أديب مجتهد 
اقيم الآن'فى اسوان ويعنى بالمباحث الكبربائية والتلغرافية منها على , 
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كل 
المصوص » قال ان رجلا هنديا اسمه ( رامساراجام بلتورا ) ادخل على 
التلغراف اللاسلكى تحسينا مهما مأخوذا به الآذ فى جيعالبلاد المتمدينة 
فلماشرع فى تسجيله بالحند غالطوه وتلكثرافى اجابة طلبه واضطهدوه 
حتى يتس فالتجأ الى اليابان ومنها الى الولايات المتحدة وهناكسجل اختراعه» 
وقال أن مصريا اسعه . . .. . . . . عدل جهاز الاشاراتفالسكة المديدية 
تمكن من تحوي ل كلتاداتى التلغراف الى الاخرى بأسبل وسيلة فأهماوه 
وثبطوه وهو الآنْ فى الخجسين من عمره م يتجوز م تبهأر بععشر جنيها » 
فاذاكان فتيح المعامل فى الشرق وهي مكاذ التجربة والاختبار ممنوعا أو 
معرقلا وكان هذا نوع المكافأة النى يلقاها الجتبد خار ج المعامل فنحن 
الشرقيين أولى من غيرنا بالتريث الطويل قبل اتخاذ الركود الصناعى فى 
بلادنا عرضا من أعراض النقص الملازم والقصور الداكم . وقد تتكون 
رواية الشغاب محدش صحيحة برمتها وقد يكون بعضها غيل صحييح ولكق 
عل ىكلتا الخالتين لاأرى لماذا نمكم على رجل بعيد عن الماء بأنه لن يحسن 
السباحة؛و اذا نصدق القائلين بذلكم لايدلون بيرهانممقول ولا سامون 
من شبهة الارض » وأى حج ة كانت عند سكان انهلترا قبل الميلاد على من 
يصمهم بالعجزالاصي لعن تمريد الصرو حودرس الفلسفة ؟ ( لاححة ألبتة» 
فاقبية حجتهم علينا ونحن سبقنام بتاريخ يدحض هذه الحجج وليس 
فينا من آ4ة قط لايمكن ردها الى سبب عارض قريب ؟ ؟ وقد سألتتى هل 
المدنية الا مصنوعات ومعاومات لخوالى أ المدنية ععناها المرفى هى أقل 
هن ذلك ولكن بن معناها العام يشل كل ميت مع الانسان فى الممزان 
اذا أريد تقديره فبى ببذه المثابة أقرب الى معنى ال ( اانا ) فى العرف 
الحديث 
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عقيدة الا نتهاءبالثيرفانا بوذية ولكنها برهمية أيضا لان البوذين 
ينسبون الى « بوذا » الرسول البرهعى فى كلشىء الا فى تقاليد الطبقاته 
ولا يخنى أن بوذا يعبد « برها » فليست نحلته الانحلة برهمية 

اننى معك فى ضرورة الاهمام بتعهد المركة الادبية المصرية وقد 
قلبت مشرو ع انشاء مجلة على جميع الوجوه فاذكانت لديم فكرة عن 
مشروع آخر يخاو من بعض صعوبات الله المعلومة فأرجو أن تشرحوه 
لى » لاننى لاأرى انشاء المجلة من السرولة بحيث يقدم ع ىكل فكرة سواه. 
ولا ا كتمك انى ارتاب فى علة رواج كتاب الديوان فأرى أن حب 
الادب وحده لم يكن بأقوى البواعث على لفت الانظار اليه » فهل ترام 
كان يحدث هذه الزوبعة التى أحدثها لوخلا منحملة معروفة الهدف شديدة 
الرماية ؟ ؟ واذا كاذ ذوق لجهور لا يستفز بغير هذه الوسيلة فهل تفيده 
الجاراة فيه . وان افادته فبل يحتم لكاتب أن يقصر قامه على هذا الباب 
من الكتابة ؟ ؟ ولست اعدد هذه الصمو بات لميل الى ترك المشروع بل 
لشدة ميل الى حياطته ووقابته 

سلاى اليك والى ججيع الاخواف واظن انه م يبق ييننا الاشور فبراير 
القادم» اذا اعتدل الجوءثم تجمعنا القاهرة وجالسها المستطابةوانديتهااجميلة 
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التعليق على الرسائل الخمس 


كان العقاد حين كتب هذه الرسائل الخمس إلى صديقه الخامى محمد طاهر 
راشد يقيم بأسوان مريضًا مستشفياً من مرضه الذى قضى عليه بالمكث فى بلدته 
شتائين متواليين ممنوعاً من الكتابة والقراءة الجادّة كما يقول . وكانت الرسائل 
الخاصة إلى إخوانه وسيلته للتسرية عن نفسه وتسجيل أفكاره وخواطره » ومن هنا 
كانت هذه الرسائل أقرب إلى الكتابة الأدبية فيما تتناوله من موضوعات وماتعرض 
له من آراء . وكأنما رأى الأستاذ طاهر راشد أن يتيح لصديقه - فى فترة اعتكافه 
وانقطاعه عن الكتابة - نوعاً من الحضور الأدبى على صفحات الصحف وتجديد 
صلته بالقراء » فبعث بهذه الرسائل إلى صحيفة 9 الرجاء » الأسبو عية 1 لتنشرها » 
حيث رآها جديرة بالنشر ؛ ولا شكُ فى أنها كذلك ؛ العم أنه لم يرجع إلى 
العقاد فى أمر النشر» بل أخذه على عاتقه . ولا شك أن العقاد قد ارتضى صنيع 
صديقه بدليل أنه أعاد نشر الرسائل فى كتاب الفصول حيث أخذت مكانها فى 
سجل الأدب العام » وصارت جزءاً من تراث العقاد الباقى على الزمن . 

وتجئ هذه الرسائل صدىّ لما كان يشغل به العقاد أوقاته من القراءات 
«الخفيفة ) التى لا تثقل عليه أو ترهقه » وهى فى الحق خليقة أن ترهق كثيرين غيره 
من الأصححاء الأشدّاء » فها هو فى الرسالتين الأولى والثانية يتحدث عن كتاب 
و سَادْمَانًا » 28وط590 لشاعر الهند الكبير رابندرانات طاغور غ02228هزط23 
تممه (1851 - )١1541‏ » وما أدراك ما السّادهانا ؟ إِنّها رحلة روحية تملّق 
فى أفاق الكون وتتطلع إلى تحقيق كنه الحياة وسثر بر أغوارها . ويصف العقاد الكتاب 
بأنه فر من أجلّ أسفار الدنيا وأحمّها بالدرس والتأمل . ويبلغ من إعجابه به أن 
يقول عنه أنه لم يكد يفرغ غ منه إلا على شوق إلى إعادة قراءته . وبالفعل نجد العقاد 


)١(‏ صدرت بالقاهرة فى الفترة بين فبراير ونوفمير سنة ١5177‏ لصاحبة امتيازها ليلى عبد الحميد 
الشريف ( انظر فهرس الدوريات العربية التى تقتنيها دار الكتب المصرية » الجزء الأول » 1951 + 


صفحة 198). 
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يعاود الكتابة عنه فى سنة ١47‏ فى إحدى مقالات « ساعات بين الكتب » 29 
ويذكر عهده به فيقول : ١‏ قرأت هذا الكتاب أُوّل مرة منذ خمس سنوات عند 
هياكل الأقصر وأطلال معابدها الدّارسة ؛ فجمعت فيه بين حكمة البراهمة وحكمة 
الكهنة على بعد ما بينهما من المسافة فى الباطن والتمثيل الظاهر » » ويقول أيضاً : 
رجعت إلى السادهانا فقرأتها فى هذه المرة كأنما أسمعها نشيدًا أو أحس صداها 
يتجاوب يين عمدان الفراعنة وحجرات الكهان » ورأيت من ذلك كله صورة 
قدسية يظلّلها القِدّم وتمَنّها مصر والهند بخير مافيهما من ودائع الدهور وذخائر 
العقول » فقضيت عندها ساعة خشوع وسلام ... » © , 
+ *# 

ويتحدث العقاد فى الرسالة الثالثة عن الكاتب الإيقوسى الكبير توماس كارلايل 
ونراتةك ممصرمط (هؤلا١‏ - )١18481‏ ء ويشير إلى مقالته الجامعة الماتعة 
« الخصائص » 5عناقء0236162 ؛ وهى ككل كتابات كارلايل حافلة بكل عجيب 
ومستطرف » وقد تناول فيها أشتانًا من القضايا والأفكار والخواطر فى مختلف جوانب 
الحياة والناس . ويقول عنها العقاد : 9 إننى لا أعرف للرجل مقالة تستحوذ على لبّ 
قارئها استحواذ هذه المقالة الجزلة الممتعة » 29 . وقد كان كارلايل على رأس الكتاب 
الأثيرين عند العقاد حتى ليقول عنه أنه و أحد أولك الكتاب القلائل الذين نتحاشى 
الكتابة عنهم لأننا نعلم أن حمّهم عندنا لا تفى به مقالة واحدة ولا عشر مقالات » أن 
شرح آرائهم يرجع بنا إلى استكناف حياتنا الأدبية وتجاربنا الفكرية والنفسية من بدايتها 
إلى هذه الساعة ... فالتعقيب على كاتب كهذا هو بمثابة عضر عشرين سنة من الحياة 
لاستخراج رحيقها واستجماع خلاصتها والموازنة بين عناصرها » ©©2 , 


» ديسمبر سنة 14557 وانظر : ساعات بين الكتب‎ ٠١ البلاغ الأسبوعى » العدد الثالث » فى‎ )١( 
١١ الجزء الأول (15175) » صفحة‎ 

(؟) ساعات بين الكتب » الجزء الأول , ٠‏ كتاب سادهانا للحكيم الهندى تاجور » صفحة )١5(‏ 

(5) الفصول » صفحة )١58(‏ . 


ويستطيع القارئ أن يرجع إلى هذه المقالة فى طبعة اثرعان (703 .810 نرصهعء مآ قسهصسرر896) 
من كتاب كارلايل بعنوان ومتصةلاعهدن! لدمناف معطاه فهه طدناأمطه5) وقد أعيد طبعه مراراً . 


(4) ساعات بين الكتب » صفحة ١5‏ »؛ مع اختصار يسير . 
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وكما لم يتح للعقاد أن يكتب عن كارلايل بتوسع واستفاضةٍ فى تلك المرحلة 
الباكرة من حياته التى كان منصرفاً فيها إلى كتابة المقالات الأدبية والنقدية فى 
الأغلب الأعم » وإن يكن قد تناوله مرة أخرى وهو يعرض لترجمة كتاب من أهم 
كتبه هو كتاب 1265856015 2531101 زارتوس ريزارتوس » ومعناها « الخائط يرفو ) 
أو فلسفة الملايس كما اختار له مترجمه الأستاذ طه السباعى 20 » فإننا نراه فى 
مراحله التالية حين اتجه بإنتاجه الأدبى إلى دراسة شخصيات العظماء والنوابغ فى 
كل مجال ومن كل طراز ؛ لا يكتب عن كارلايل أو عن هازلت وهينى وتوماس 
هاردى » وقد كانوا أحب الأدباء والشعراء الغربيين إلى قلبه وآثرهم عنده وأكثرهم 
ترداداً فى كتاباته وأحاديئه 2( فلم يخص أحداً منهم يكتاب عنه » على حين وسعه 
أن يكتب عن فرانسيس باكون » وبنجامين ذرنكلين » وسن يات سن » وهتلر 
وغيرهم . وليس المقصود هنا المفاضلة بين هؤلاء وأولئك ٠‏ أوبين أنماط العبقرية 
امختلفة » ولكننا ننظر إلى الأمر من زاوية اهتمامات العقاد وتوجهاته الفكرية 
والنفسية بين عهدين من حياته . 


ومن النصوص اللافتة فى هذه الرسائل ماذكره العقاد فى الرسالة الأخيرة عن 
كتاب ١‏ الديوان فى النقد والأدب » الذى أله بالاشتراك مع الأستاذ المازنى » 
والذى أعيد طبعه بعد أسبوع واحدٍ من صدور طبعته الأولى (5© , فقال فى تعليل 
رواجه هذا الرواج الذى لم يسبق لكتاب عريئن حديث : ١‏ لا أكتمك أننى أرتاب 
فى علة رواج كتاب الديوان فأرى أن حبٌ الأدب وحده لم يكن بأقوى البواعث 


(1) طه محمد عبد الوهاب السباعى « باشا ») ١89٠(‏ - 1584) من الاحاد المعدودين بين 
خبراء الاقتصاد فى مصر » كان وكيلاً دائماً لوزارة المالية لشكون الميزانية فترة طويلة » ثم شغل منصب 
الوزارة فى بعض وزارات ماقبل الثورة . وكان إلى جانب ذلك أديباً بليغ الأسلوب قوى الديياجة » له 
مشاركة فى الترجمة الأدبية ومن مترجماته كتاب الحرية لجون ستيوارت مل «طه3 - نزاءوطن1 2ه 
11 قناة8) » واشترك مع أخيه الأكبر الأستاذ محمد السباعى (1841 - 15721) فى ترجمة رواية 
هنرى ازمند 8552020 /[5ه816 للروائى الإنجليزى الشهير وليم ماكبيس ثاكرى 6هههمع 2/131 ./377 
ا8تعلأعقط1 ( الزل- لاتملع . 

(1) العقاد : أفيون الشعوب » المذاهب الهدّامة » الفصل الأخير » صفحة (149) 
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على لفت الأنظار إليه » فهل تراه كان يُحدث هذه الزوبعة التى أحدثها لو خلا من 
حملةٍ معروفة الهدف شديدة الرماية ؟؟ وإذا كان ذوق الجمهور لا يُستفرٌ بغير هذه 
الوسيلة فهل تفيده للمجاراة فيه » وإن أفادته فهل يحتمل كاتب أن يقصر قلمه على 
هذا الباب من الكتابة ؟؟ ) .. وهو نص دالّ وكاشفٌ » فلعله لهذا السبب اجترأ 
العقاد والمازنى بالجزئين اللذين صدراً من الديوان بعد أن أعلنا بدايةٌ أنه يتم فى عشرة 
أجزاء . 


#*# # 


ثلاث رسائل 
لم يسبق نشسرها 


الرسالة الأولى 


أخى الفاضل 

بودّنا لو أمكننا أن نلحق بكم فنشاطركم مرح الإسكندرية واعتدال جوّها فى 
هذا الأوان ولكننا لسوء الحظ لا نستطيع . أمَا أنا فلأنٌ خالى الكبير © قد حضر 
من أسوان مستشفيًا ولا يسعنى إلا ملازمته وتفقّد حالته وإرشاده فى مايسأل عنه 
من وسائل العلاج . وأا صدقى 9 فالمنظور أن يرجئوا إجازته وإجازات زملائه 
ترقا لتقرير ملحت للامتحانات المدرسية الأخيرة فإذا عدلوا عن هذا الإرجاء فربما 
لحق بكم فى أيام العيد . فدَعٌنا نكل إليكم استيفاء حظنا من السرور بالاسكندرية 
مع حظكم » ولا تظن أنَّنا تكلفكم شططًا لأن قليلاً من السرور يكفينا فى هذه 
الأيام التى لا تُطمع الناس فى السرور الكثير 5 

إننى أعذركم فى خوفكم من البحر » فإ البحر إله مخيف لمن لا يؤدى له 
صلاته الواجبة » وما صلاته الواجبة إلا حركات جسمانية يسمونها السباحة » فإذا 
توسّلت ستلت إليه بها فقد أمنت جانبه وحلّت لك مداعبة ذلك الجبار العظيم والعبث 
بغضبه . ولا عجب .. أليس كذلك ترضى الآلهة ؟؟ فالحركات الجسمانية التى قد 
نحتقرها عليها معوّل عظيم فى هذا الوجود ... وكم من أناس غرقوا فى بحر الحياة 
لأنهم لا يحسنون أداء بعض الحركات .. حركة سلام مثلاً أو إشارة رضّى 
وامتثال !! 


(0) هو - على ما حدثتى به ابن أيه الأستاذ أحمد إبراهيم الشريف - السيد 9 على بن محمد 
على أغا الشريف » أكبر أخوال العقاد . 

(دم) الأستاذ عبد الرحمن صدقى وكان يعمل وقنذاك براقبة الامتحانات بوزارة المعارف 
العمومية . 


4١ 


١ض‏ الغاصل 
بعرونا مم١‏ مكنا إل سرهم فشا ركم مي ا رسكت ري براعتداله 
حيرض ي ضما الزوار رصتنا ع اوفط هر متطير. اما انا فلوس ا رار 
قد حمر راد متش ميا ولا بعل امد مهرز مج وتعمم حالم وشا ده 
ى ما ب أل عر ن رسال اللاي راءا صر خا لمزظمراءه مرحبموا اجاز2 
واجازات زعفرمٌ ترحما مسع سر احص للا متها ناته ا مميرسهر امرْية هادًا 
لوا عل قرزا امررججام كر سما د فى ايام لصي . قر محنا نكل امي 
اسشيها نا سه سرعم بالو سي مر طائع وبر مل املا تمص 
خطط 0 اير 7 فنا يا اح نت امار اسيم مو ممم امنا 
ص امور اشير ١‏ 
الل اعرك خم سكن البعر خا البعر اله صمي لور يدو 
ده صموح اثر اعم“ وعاصعوح الراجير المر حياس جيس اشيم مر زرط إسمككتة 
قاذ! تر سرت ار لل عشم متك جالم وجنت نك مراعوة و فثك أبكيام 
النلي الوك نموم وجيت الس ترز مع الدموة و الئاه 
رص ا “ثري 47 غ برك ت المجسا لي امزرقتتغرصا عرق معرل عثى 
جر صا الو جور . وم ثانا سه قا ل حر الاق لوطم لز ترد 
اداع عط اول الات ... عرق مهرم مشا ا واخارة رضن 
واعتشال ! 
0 اتصلتك ستكس م ا ألتفه انل ميك ان اير فمااخرت 
ابه عل صفاح اص رمم الصيعف الى يبد رمه عتهائد سيّيلاق واقام: 
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ولقد أنصفت شكرى © وأذكرتنى أننى نسيت أن أشير فى ما أشرت إليه من 
صفاته إلى ذلك الضعف الذى يبدو منه عند الاستدلال وإقامة الحجّة على صحة 
رأي يركيه . ولعل سبب ذلك أننى وشكرى كنا نتقارب حكمًا فى أكثر 
الموضوعات الأدبية والفكرية التى نطرقها فلا أحتاج منه إلى بيان الحججة التى يبنى 
عليها حكمه » وأننى من جهة أخرى كنت أعرف أن إحساسه العارض يقلب آراءه 
من جانب إلى جاتب فلا أعنى باستطلاع مصدر تقلبه ولا سيّما فى الخطرات 
والبدوات التى لا يهمنى أن أحوّل فيها رأيه إلى جانبى . وأرى أن هذا النتقص 
المنطقى بما يطرد مع ماهو معروف معهود من استعداد شكرى وطبيعة ملكاته » فإنه 
لم يزل من آفته العجرُ عن توفية الأداء وتجلية ما يختلج فى صدره من شعور لأنّ له 
قدرة على التحصيل أكبر من قدرته على الإنتاج . ومع ذلك فإننى واثق من أنكم 
ستجدون شكرى فى مجالسه أكبر مما مثّلته لكم قصائده ومؤلفاته . 

أرجو أن تذكروا أدهم افندى ©" بالحديث الشريف ١‏ لا تمارضوا فتمرضوا » 
لأننا نريده فى القاهرة قربياً » وقولوا له إن لم يقتنع بالحديث أنه لم يُؤْثّر عن 
شوبنهور وشلجل وهجل وفيخت وكانت © .. وكارليل أنهم كانوا يتمارضون » 
فليحسن التلمذة . وسلامى على الإخوان جميعا : 

1 يولية سنة ١975‏ 

المخلص 


عباس محمود العقاد 


() الشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن شكرى ( ١18/5‏ - 1458 ) أحد أقطاب المدرسة المنديثة 
فى الأدب المصرى فى مطلع القرن العشرين . 
(م) الأستاذ على أدهم الكاتب المؤرخ الناقد البحائة الثقة )١1981 - ١8651/(‏ وهو من أقدم 
أصدقاء العقاد وعارفى قدره . 

(«»ه) من أكبر الفلاسفة الألمان فى عصرهم وفى سائر العصور ء وكارلايل سسيق التعريق يداع 
وكان الأستاذ أدهم يدمن قراءتهم . 


اج عر صعب رأى رسكم وصرسيب دلث انز و شك كه نقنا رسب حلكها ى من الوجضوعات الزوسم 

و الرح الل نط خهد تابر مد الى بال اكد اللقه يبل عرب حك «اسرس جبيع ارم كننه اعرذك 
أن اعقعاص انعارض مهد أارء تحبا له (ى جا له فدداعنى با ستطماع معد تلب ومرسيرا ف لاح 
ابول قط أيه ال جابى ١‏ وارث أن طنا ا سْقصع ١‏ لَص جما ير مو ماخر 
يبر ور طبسيح- مداخ غام لم عذل عن 1 د العبز عن وخر أمرراء وجل 
مود 2 تست مم اسخصيل مسرت قرت عال اموا وي . و مي ددمت 


واتير راح انث لد ريض أل 
برخ مر و1 ستعماد 
ها كدير قم عملم عل سشعهسر سم 
1 2 5 و 00 ار را اخ رى ‏ 
فى جتن و1 عير صل اسح اس ينه عردم سرس اخ سلسم اشر هنا" سار صر ترا سناع “سور 2 
/ ع أن ا تري 11 بوص وليه با حدسيث المشرمط ود مرتما رطم عُتضُرا © اتبيه 
94-7 - -ل- 7 . 8 5 م- ٠.‏ ص ل 
ئ نقاطة تي و فرت ردي سجر لاير2 0ك 
٠. 5‏ 5 5 5 ل 8 ع م1 
هخ .سكا رضي اخ 8 نر ست طون . قلا الرزرة ١‏ وسمرس عب امرخ ما درميها 


+ ولوتعل تدر 


التعليق على الرسالة 


يتحدث العقاد عن صديقه الشاعر العبقرى عبد الرحمن شكرى فيشير إلى 
جانب من جوانبه فيما يسمّيه 9 الضعف الذى يبدو منه عند الاستدلال وإقامة 
الحجة على صححة رأي يرتئيه » » ويعلّل العقاد لذلك تعليله الذى يراه من وجهة 
نظره » وقد يرى البعض أن هذا الرأى فى حاجة إلى مناقشته » وليس هنا مجال 
هذه المناقشة . على أن العقاد لا يفوته أن يقوّر رأيه الذى كان يراه دائماً من أن 
شكرى فى أحاديثه المرتجلة فى مجالسه وأسماره أكبر ما تمثله قصائده ومؤلفاته » 
أو كما قال عنه بعد وفاته : « لم يكن أمتع من الاستماع إلى شكرى وهو يقرأ 
القصيدة العربية أو الأوربية ويعلّق عليها بيمًا ًا أمثال هذه التعليقات .. وماكتبه من 
النقد فى مؤلفاته قطرة من بحر من تلك الآراء النفيسة التى كان يرسلها عفو الساعة 
ولا يعنى بتقييدها 0 1 


© 2ه 


(1) العقاد : و عبد الرحمن شكرى فى الميزان » » مجلة الهلال » فبراير 1189 » صفحة 14 
وانظر : « حياة قلم ؛ كتاب الهلال » ديسمبر 1974 » صفحة 191 
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الرسالة الثانية 


أسوان فى ١‏ مارس سنة ١90171‏ 


أخى الأديب 


صدق الذى أخب ركم بأن حضورى إلى القاهرة كان منتظراً قبل اجتماع نقابة 
الصحف ولكنه لم يْصِتِ كل الصواب لأننى دعيت إلى عملٍ فى الصحافة فلم 
توافقنى ظروفه ولم يبق من داع إلى السفر . ولو أننى ملكت الخيار الآن لاخترت 
البقاء فى أسوان وتجرية اميف هذا العام فيها لعلّى أحتمله فأتغلّب على هذه العقبة 
التى تقض تقضى على بالإقامة الدائمة فى القاهرة . وأكبر ما يشغلنى الآن تدبير معيشة 
مقيمة فى أسوان مع حسبان الحساب لأيام أقضيها فى القاهرة أو أسابيع عند اشتداد 
القيظ » وما أوثر ذلك إلا لأن تكاليف الحياة أهون على هنا من كل وجهة . 


وقد وردتى أمس خطاب يدعونى إلى عملٍ صحفئ فأجبت عليه بشروطٍ أراها 
لازمةٌ وليتها لا تُقبل . أما إذا قبلت فسأكون بالقاهرة قبل العاشر من ابريل . وعلى 
هذا التقدير أحيّيكم وأهديكم سلامى إلى الملتة 


الخلص 


عباس محمود العقاد 


,7 . 
ا لين 
>< 


انح البورسي 


دهم امذات ارك بل عل امراع ةل 
دا درام يانه عبد ادر 
اراب مدلل روعت امس غالعيائ فمرتر ا تي 
رص عم يسع علد وأعر ام اسل .ولاش سكمة ادر 
ال ال 2 
اشام عر[ شي اص فا مقهد عض صم العلقد الى 
تقض محص يامرتى رم ال لاتحم التمضرة . وأب ما شغلل 
اه سد مي مص ميش ممع أ سوال عي حسها مر اك رفي 
اي قل انتم ضرت اءا ساسم عل اتيرا والشيط- ويا 
اع رمهتك سر سوس لي المياق اصررر حار ضا سكل 
دص 
رهد عر راس اسه عل اط وض قامس 
مي رط الها ررمت وكيز ناشين اما ارا عبدتة 
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مس ا 
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الصا 
هه 
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ا سسمصتيمرر رق موه - 


2ه 


مرك صوعوصوموو 


8 


4 
رمسحنئن مر 
27 صمح 


2 5 -. 1 0 
صغت ؛ نزهل اررسسا ز طاو راون 21 !لها 


مز/ رقم 164 سا لم١‏ كدير - إسية هب : 


بن 
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التعليق على الرسالة 


عُطلت صحيفة « البلاغ » » لصاحبها الأستاذ عبد القادر حمزة 2 تعطيلاً 
إدارياً اعتباراً من ٠‏ مارس ١14171‏ » سافر العقاد - محرّر البلاغ الأول - بعدها إلى 
بلدته أسوان . ولسنا نعلم على التحقيق ماهية الدعوة للعمل الصحفى الذى دُعى 
إليه العقاد فلم توافقه ظروفه . أما الدعوة التى وردته فأجابها بشروطه فهى » على 
الأرجح ‏ دعوة الأستاذ عبد القادر حمزة للمشاركة فى تحرير صحيفة « الرشيد ) 
التى حلّت محل البلاغ فى فترة تعطيله . وقد شارك العقاد فى تحرير هذه الصحيفة 
مدّة حتى عاد البلاغ إلى الصدور فى اليوم الثامن عشر من شهر يونية 191518 20 
فعاد العقاد إلى اسكناف الكتابة فيه . 


# # # 


(1) عبد القادر حمزة 9 باشا » ( 18٠‏ - 1141 ) من أقطاب الصحافة فى مصر ومن كبار 
الكتّاب فى السياسة الوطنية » وصاحب صحيفة ٠‏ البلاغ » وغيرها من الصحف التى حلت محل البلاغ 
فى فترات تعطيلها فى بعض العهود . وله مشاركة فى كتابة التاريخ منها كتابه القيم ه على هامش 
التاريخ المصرى القديم ‏ . اخختير فى سنواته الأخيرة عضواً بمجلس الشيوخ المصرى وعضواً بمجمع اللغة 
العربية . 

وكان العقاد زميله وشريكه فى تحرير البلاغ لفترات طويلة من عهودها » وقد أشار إلى ذلك فى 
رثائه له بقوله : 

علمى به علم المطالع زاده علمٌ على بُعدٍ وعلم مُعاشِْرٍ 

كم مر من يوم ضحوك بيننا 2 أو مر من يوم عبوس كاشر 

خحضنا الحياة معاً على علاتها متلاحقين مع الشباب الباكر 
وجرى يراعانا معاً فى حلبةٍ عَرّت على غير الطمرٌ الضامر 
(؟) راسم محمد الجمال : عباس العقاد رجل الصحافة » رجل السياسة » صفحة 7ه 

وانظر : د. حمدى السكوت : أعلام الأدب المعاصر فى مصر ( ه ) عباس محم ود العقاد » 
(مفلكقة 


الرسالة الثالثة 
أخى الفاضل 


سلاماً وشوقاً . لا نعلم إلى الآن ماهى مواد الدستور الذى أعلنوه واحتفلوا به 
هنا » فإذا ص أنه سيلغى أوقد ألغى قانون المطبوعات وأباح إصدار الصحف لمن 
يشاء فقد أصبحت أيامى فى أسوان معدودة . على أنه إن لم يكن كذلك فلست 
أحسبنى أطيل المقام هنا لأننى علمت أن عبد القادر أفندى ©© يسعى فى الاتفاق 
على إصدار جريدة تنوب عن البلاغ إلى حين . ولهذا ستجد دعوة الليالى المقمرة 
فى صيف القاهرة قبولاً مّى لأنها على الأقل مصحوبة بدعوةٍ أخرى لا يسعنى 
الإعراض عنها . 

كتب إلى صاحب المشكاة © يقترح علئ إصدار المجلة ويتكفل بنصف 
مصروفاتها فكتبت إليه بأن الاتفاق على ذلك مرهون بحضورى إلى القاهرة . 
ولعلكم تستطيعون إقناعه بالتزام الراحة التامة فإنها خير علاج . 

سيروقك من ( كد ) 7 كثير من آرائه » ولكنك ربما مللت إسهابه وتكراره 
الذى هو أشبه بأسلوب الصحف الدارج منه بالأسلوب العلمى المحكم » وستلاحظ 
عليه غلوّه فى تقرير بعض النظريات وتأكيدها ذاهباً بذلك إلى تثبيتها فى أذهان 
قرائه وتقرييها من مألوفهم ولا سيما فى كتابه علم القوة » وستحمد منه سعة نطاقه 
على قرب قراره أحيانًا » ولكنه بعد كل ما يقال فيه حقيق بالدرس والتقدير . 


() هو الأستاذ عبد القادر حمزة المشار إليه فى الرسالة السابقة . 

(هه) مجلة جامعة مصورة نصف شهرية لمنشئها محمود أنيس » صدرت بالقاهرة فى المدة بين أول 
يناير و ١5‏ مارس سنة 14171 » وكان من كتابها الأساتذة محمد السباعى والعقاد والمازنى وعلى أدهم 
وعبد الرحمن صدقى وحسن محمود وغيرهم . 

(هم) بنيامين كد 1104 «ند:دزمز8 كاتب انجليزى عرف بمؤلفاته فى الموضوعات الاجتماعية 
وقضايا المرأة والمجتمع خلال القرن التاسع عشر . 


الى امل من 


سعد له مرسجرق) ١‏ مو عر ام انهل باعل موا رليستوم الامه 
؛ عملر» م اعتستدوا ب صن از عواغ سيط ا وكدالل واد 
المطرعات حت رابا و اصرار الفر ل كل ثاء خمداصجيت اياص قر 
اسرام ممدعرى ٠‏ عرزا انم م نذمث نفدت اعنى اطل 
المشام صن مدني عت ان عبد ان ررا قد صم ذل مها 
ومية عسوب عن اسعويٌ ال عين وزاًا سكي 


كن١‏ صمام 
دعراة انس لاعس نى صصص انه عرد م 


عن مرعل «ل2عود بد عرة ان بدائيل امو اضر 


سر ها 0 
ند ال صاب انتم يمزع عن اغبار امير صلق 


5 


شعهف معو خالا ديت ام ين امركف ‏ عرردث رو 37 
سه ان ارق مماظ و شككم ست يمسي ها هنا عرب تزام 
نا مه ددرت ف[ غم عمد ور 

4 5 2 


5 


سدوفب ث ول م مشر سن 2 ونشت رعاعلدت 


16١ 


لا أعلم من أخبار رفعت أفندى © شيمًا » فأرجو أن تبلغه سلامى » ومتّى إليك 
السلام 


المخلص 
عباس محمود العقاد 


١90177 ابريل سنة‎ ١ 


() الأستاذ متحمد رفعت أحد أعضاء الندوة العقادية فى عهدها الأول » وعضو حديقة الحيوان 


الآدمية » وكان مكانه منها قفص الأرنب . 


اسهار تتراره الله صراكر باسموب ازعم شه ازا ريم مث إل 527 
العا اعر: وسسشسّير علد عر غلوق أن مر ميف تلبات ونا نيرما 
: ّ اوها 

راهب بردثك ال تلبيته) ف ازصام وائر “قسن ط الوم وررسيازر 
م عحى انصوة ته مث سعد ماق عدب ارو اعيا نا واكم كيل 
ى نمال ير حضف بالرضه ار اتيس 

مد اعم شاط ر رفست افس سا خارهر ان ماكر عوسي وص 
المبه امومع 72 
اليه 


. 


فى ارنمظيه١‏ 


١ل‏ سل ز مقاطل طا صا فم ماشه الما 
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دك مسد تسوج : 


التعليق على الرسالة 


.يقول العقاد فى هذه الرسالة : ( ستجد دعوة الليالى المقمرة فى صيف القاهرة 
قبولاً متى لأنها على الأقل مصحوبة بدعوة أخرى لا يسعنى الإعراض عنها » 3 

وأكبر الظن أن هذه الدعوة الأخرى التى يشير إليها هى دعوة الأديبة النابغة 
«مئ » » وكان العقاد قد بدأ يتردد على نديّها الأدبى » ويصغو إليها بفكره وقلبه . 
وسنرجئ الحديث عن ذلك إلى أن نلتقى برسائل العقاد إلى مئّ فى موضعها من 
الكتاب . 


#*# # + 


ا عامد: سه ودة :صف دور ير ١‏ 


بوم الائنين ١4‏ جصادىي اللادلىسنة جم طابر سنة حدر 


سم الم ال ديد ال ركم 3 
والصلاة السلام على أشرف لمر لين'' : 


وعد د قيض الله إناان اثوفر على اخاوار (عة) بعامية مصورة تعافاه ديرية 


أت بنلها ( ااشكاة م 


أد' 5 دقيا ٠»‏ صو عاب سي ميء هوادب عبان 
كيدا 2-0 وف 


٠١ /ا‎ 


رسالتان إلى 
الشاعر محمود محمد صادق 60 
١9:1‏ - ولاو 


[ الشعر أصدق صفحة من تاريخ الأم 

إذا كان مبعثه صدق العاطفة » فدعونا 
نعبر عن الامنا التى نعانيها وعن آمالنا التى 
نحنٌ إليها تعبيرًا بسيطًا طبعيًا سلسا قوامه 
المعنى المجرد دون المبنى والصياغة » ولن 
نتخير من اللفظ إلا كما يُثتقى الثوب 
للحسناء بحيث يظهر أكثر ما يمكن من 
جمالها دون أن يطمس من معالله شيمًا ] . 


ديوان صادق 
المقدمة » صفحة (و) 


الشاعر محمود محمد صادق 


فى شبابه 
0975 


() أنظر التعريف به فى التعليق على الرسالتين . 


الرسالة الأولى 


عن الشاعر الأديب 


وصلت إل قصيدتكم التى حبيتم بها زعيمنا العظيم © فحمدت منها 
إخلاصاً للعظمة وشغفاً بالوطن » ورأيت فيها من سهولة العبارة وأداء المعنى المراد 
ما بُهَتَُونَ به ويُئجى أن تكون منه قوة عاملة للأدب المصرى . وتفضلوا بقبول 
التحية والسلام : 


عباس محمود العقاد 


(0) هو الزعيم خالد الذكر سعد زغلول 

اللصدر : ديوات صادق ء الجزء الأول « وحى الفجر » » صفحة (8) . 

والرسالة غير مؤرخة فى الأصل . على أن القصيدة المشار إليها هنا نظمت فى ابريل 19171 على 
أثر عودة سعد من المنفى » فبعيد ذلك بقليل يكون تاريخ الرسالة على وجه التقريب . 


كل 
آباالشعب عفوا إن تجدني مقصرا فنابك قلب ما أحن وأطيبا 
أبا اللشمب إ لم أرف الشمب حقه وهل أنا إلا أن يقول فاكتبا 
اما ارمن عنى حية ترددها الآفاق شرقا ومغربا 


وقد ؤرد الى المؤاف الطاب الا لى من الاستاذ الشاعر اللكبير عياس 
افندى #6رد المقاد : أشي الشاعر الاديب 
وصلت الى قصيد: 35 الى حيدم يبا زعيمنا العظليم أمدت منها اخلاسا 
للعظمة وشغفايالوطن ورايتفيها منسهولة العبارةوأداء المءنىالمرادأمئأ ون به 
و.دجي ان تكو ذمنه قوة ماءلةالادب' صرى . وتفضاوا بقبولااتحية والسلام 
عباس ت#ود العقاد 


1١٠١6 


الرسالة الثانية 
أخى الشاعر الأديب 
إن الأذن لتصدف عن غناء الطرب إذا كانت الحوادث لا تأذن بغير أنين 
الألم» ولكنى أجد فى « أنينك » غناء يستطيبه السمع لأنها أنّات الحياة والأمل 
وليست من تلك الأنّات التى تنذر بالموت وتنم عن القنوط . ولعل الله يغيّر من هذه 
الحال بما يحدث من فوز يلهمك غناء الفرح بالحرية ونغمة الفخر بالعزة الوطنية . 
وتقئل السلام والثناء . 


أسوان ه مارس سئة ١9171‏ 


المخلص 


عباس محمود العقاد 


) المصدر السابق ؛ ( ص “ال‎ )١( 


م رجال الود من داء ورحاء 
ذاذكرونا حيث كم يمن قد كنا الفداه 
ب 
را 


وورد من الا ستاذ العرقرى الكبير عباس افندى #ود العقاد مأيأنى : 

«أحى للشاعر الأديب: 

إن الا ذذ اتصدف من غناء الطرب إِذا كانت الحوادث لا تأذن 
بيد أنين الام ولكني أجد ق+ أنينك » عناء الستطرية السمم لأنها 
أنات المياة والا مل وليست من تلك الأنات الى تتذر لوت وثم عن 
المنوط .وا لعل الله يغير منهذها ال عا حدث من قوز يلهماث غناء الفرح 
بالربة ونغمة الفخر بالمزة الوطنية وتقبل السلام وللثناء ,© 

أسوان ه مارس سئة ع١‏ الخلس 
عباسى مره المفاد 


التعليق على الرسالتين 


الشاعر محمود محمد صادق أحد شعراء ثورة سنة ١119‏ » وقد نظم كثيراً 
من قصائده الوطنية بين عامى و97١1‏ » ونشر معظمها فى الصحف 
المصرية لذلك العهد » ثم جمعها مع شعره الوجدانى فى مجلد واحد من جزئين » 
سمى أولهما « وحى الفجر » والثانى ( وادى الدموع » » وقد صدر الديوان فى 
أواخر سنة "19117 . 

ود الأنين » المشار إليه فى الرسالة الثانية اسم كتاب صغير أصدره الشاعر فى 
« الظروف العصيبة التى أعقبت ثورة ١11‏ متضمنا بعض قصائده الوطنية » ومنها 
قصيدتا ( الأنين » و « أُإِلى المنفى أيها الزعيم ؟ » وهما تمثلان فداحة الاستبداد 
الذى كانت تمارسه سلطة الاحتلال الانجليرى ومبلغ الهياج النفسى الذى اعترى 
الشعب المصرى فى ذلك الوقت © 0© , 

وقد ظلت شعلة الوطنية تتوهج فى نفس الشاعر وتمدّه بقصائده الحماسية التى 
تشهد له بصدق المشاعر مع بلاغة التعبير وقوة الأداء » حتى إنه فاز » فى سنة 
ء بالمرتبة الأولى فى المسابقة الرسمية التى عقدت لاختيار النشيد القومى 
المصرى » وكان قد تقدم إليها بنشيده الذى يقول فى مطلعه : 

بلادى بلادى فداك دمى وهبت حياتى فدىٌ فاسلمى 

غرامك أول مافى الفؤاد ونجواك آخحر مافى فمى 

وفى سنة ١944‏ » أصدر الشاعر « ملحمة الحرب المقدسة » و( نشيد العروبة 
فى تحرير فلسطين ) فى كتيب صغير من ٠١‏ صفحة » ذكر فى ختامه أن هذه 
الملحمة » مع « الملحمة المصرية ؛ التى نظمها لمناسبة عيد الجهاد الوطنى فى ١‏ 
نوفمبر سنة ١3141‏ » هما مقدمة ( إلياذة العروبة الكبرى ») التى وضعها ( كيما 
لاينفرد الغرب بفخر الياذته المشهورة » » وأظنها لم تطبع » كما لم يطبع الجزء 


. عن الشاعر فى ديوانه  وحى الفجر ») صفحة (19) بتصرف يسير‎ )١( 


1١1 * 


الثالث من ديوانه » وهو يجمع شعره منذ سنة ١9717‏ » حتى آخر حياته » حيث 
وافته المنية فى العشرين من شهر مايو سنة 191١‏ 

وقد نُسى هذا الشاعر البليغ والوطنى الغيور حتى يكاد لا يذكره أحد » فلعل 
الأيام أن تنصفه يإظهار تراثه الشعرى كاملاً » وإنه لتراث جدير بالبقاء والذيوع . 


### 


١16 


00 رسائل إلى 
الأستاذ عبد الرحمن صدقى © 
ر(ككقم ١‏ - "اول 


[ العقاد شاعر المياة » ينظر فى أعماق 
قابه وسماء عقله ويكتب » وهو يحيا فى 
الأزمنة الحاضرة فيرى الحياة على غير 
البساطة التى كانت لها عند أهل العصور 
المتقدمة » وهذه الميزة على أتباع المذهب 
العتيق من الشعراء تجعله صوت الحاضر فى 
حين هم أصداء الغابر » وتشهد أن قوام 
شعره الطبع وقوام شعرهم التقليد ] . 


عبد الرحمن صدقى 
(فى الهواء الطلق » صحيفة السفور » سنة 1١91٠١‏ ) 


() انظر ترجمته فى : 

- الأعلام للزركلى (77/6) » وفيه أنه عبد الرحمن بن محمد عثمان صدقى » ابن عثمان 
رفقى . و(رققى) هذه خخطأ صريح وسهو ظاهر ؛ فلا صلة لآل صدقى بعثمان رفقى باشا الشركسى 
الذى كان ناظراً للجهادية والبحرية فى وزارتى محمد توفيق ورياض ( أغسطس 18178 - يتاير 
288 قبيل قيام الثورة العرابية . 

- أعلام مصر فى القرن العشرين » صفحة ٠٠١‏ 


- التعريف بالنفس من غير بخس » ترجمة ذاتية محررة ( تحت الطبع ) . 


بين العقاد وصدقى 

عرف صدقى العقاد عن طريق المازنى أستاذه فى المدرسة الخديوية سنة 
“2051 فلم يلبث أن أعجب بمواهبه الأدبية وصغا إليه بودّه ولازمه ملازمة 
الصاحب والعشير » وصار مع الأيام حواريّه الأكبر ومريده الأول ؛ يكتب عنه 
ويعدف بأديه وينشر دعوته . وكان العقاد أول من قدّم صدقى للحياة الادبية فى 
مصر حين نشر له ( النشيد القومى ؛ فى الجزء الأول من كتاب ١‏ الديوان فى النقد 
والأدب » فى سنة ١971‏ مفضّلاً إياه على نشيد شوقى . 

على أنه ظهرت لصدقى قبل ذلك بعض مقطوعات شعرية وبعض مقالات فى 
النقد منذ سنة 141 نشر معظمها فى صحيفة السفور بتوقيع (ق) غالباً وبتوقيع 
(صدقى) فى بعض الأحيان . 

وقد توثقت الصداقة الأدبية بين العقاد وعبد الرحمن صدقى على مدى أكثر 
من نصف قرن » وتجاوز ذلك إلى الصداقة الشخصية بين العقاد وآل صدقى : الأب 
والأبناء » الذين عرفهم جميعاً عن كثب ء وكتب عنهم غير مرة . 

لا جرم كان صدقى بهذه المثابة أقدم أعضاء الندوة العقادية منذ عهدها الأول » 
وأحد أعضاء « حديقة الحيوان الآدمية » التى يشرف بالانتساب إليها ه كل ذى لكك 
سماوىٌ رشيد » » وكان مكان صدقى منها مكان طائر البطريق أو« البنجوين » » 
وإليه يشير العقاد بقوله : 

ولَعَا البطريق فيها لَقُوه ١‏ وهو من تُطِبٍ جنوين بعيد 

وقد أكد صدقى هذا الاختيار بقوله فيما بعد : 

ياقوم لا بحتٌ ولا تحقيقٌ إن شكتمو أنا ذلك البطريقٌ 

أنا ذلك الطير المهيض جتاحه يمشى وحلم جناحه التحليق 

أنا ذلك الطير الألوف فكل مَنْ لاقى على وجه البسيط صديق 

اومن عجائب الأقدار أنه » بعد وفاة العقاد » طلب إلى صدقى أن يكتب عنه 
كتاباً ينشر فى سلسلة « أعلام العرب » التى كانت تصدرها الهيئة العامة للتأليف 
فى مصر » واهتم صدقى بتأليف الكتاب وجمع له مراجعه ومصادره » ولكنه لفرط 
احتفاله به لم يكتبه . 


١1١/ 


صورة وصفيّة للعقاد 


( قامة باسقة مديدة كالعملاق فى غير عنف ولا بدانة » 
سمرة كماء النيل فى مستهل فيضانه » ذقن بارزة معقوفة تنبئ 
عن صلابة واستقامة » فوقها شفة مقوسة تنم عن استخفاف 
وسرعة انفعال » أنفه أشم جميل فيه عزة وحدّة » وعيناه غير 
واسعتين فيهما حئْطة ورّكانة » تتراءى فى سيماء وجهه أعماق 
حزنٍ وتفكير » وتتوّج وجهه المستطيل الناطق الأسارير هامةٌ 
مستطيلة يربو قُطر جمجمتها طولا على قطرها عرضاً بنسبةٍ 
ظاهرةٍ ملحوظةٍ » وهو يمشي بخطوات واسعة وإحساس 
بالوتخدة ... (ولكنه يحس جميع ماحواليه ويشعر معه) 
وأحياناً تبصره واققًا إلى واجهة مكتبةٍ يرمق الكتب المعروضة 
أخيراً بعين فاحصة ملتثًا فى يغطفه وعليه سيماء حزنه 
ووحدته كأنه مَالِكُ الحزين على ضْقّة النيل القديم ) . 


عبد الرحمن صدقى 


(مجلة روزاليوسف » ١4‏ ديسمبر )1١5957‏ 


الرسالة الأولى 

عزيزى الأخ 

عسى أن تكون عمليتك الجراحية قد جحت كما تريد وأزالت ماكنت تشكوه 
من زورك وأرجو أن تخبرنى بما رأيته إلى الآن من نتائجها فإننى أريد أن أجوب 
مثلها فى زورى لاستريح من بقايا التعب التى تعاودنى منه حينا بعد حين . 


لم أكن أشكُ فى أنّ فهم شاب مثل جيتى فى حداثته يختلف عن فهم رجلٍ 
تسم حاية وق جرت هذا للرجت على أعرق: فيه افا رمقلا مارك من 
ملابسات الحياة النفسية وتعبيراتها الدقيقة مايدركه صاحب نشْأةٍ كنشأة جيتى 
وذوقٍ كذوقه واتجاو ذهن كاتا ذهنه . وأظن أن الاختلاف الذى نقلته إلى أهون 
من اختلافات أخرى أقدّر وجودها فى أثناء الكتاب وستعثر بها إذا أتممت 
المضاهاة . 

عندنا هنا فتاة بولونية يهودية من السائحات » وهى وحدها تقدّر بعشرة مواسم 
كاملة من مواسمنا الأسوانية . الله أكبر !! أأقول فتاة ؟؟ وماذا فى هذه الكلمة ؟؟ 
ألا لعنة الله على اللغات كلها فإنها أضيق من أن تمثل ماتراه العين فما بالك بما 
يتصوره الوهم ويترسمه الخيال . ماهى بفتاةٍ إن كان المقصود مايفهمه الناس عادةٌ 
من هذه الكلمة وإنما هى فتنة مجشدة وألطاف مجمّعة من كل ماتهفو النفس 
لذكره فى الطبيعة : من صفاء الطلّ على الوردة المتهللة لأنوار الفجر » إلى وضاءة 
النجم فى الآفاق البعيدة الزرقاء . ياويلتاه !! أين المصورون فى مصر » بل أين 
المصورون فى العالم ؟؟ إنهم أغفل الناس عن واجباتهم فى الحياة ثم هم يشكون 
فر ويعوث ح لوث وين أل قر هم ول أل لون من مهم . 
وإلا فأين صور هذه العبقرية الجمالية الحية » بل هذا المثل الأعلى المحسوس ؟؟ أين 
صورتها فى امجلات والصحف والإعلانات وعلب السجائر فى كل معرض فى 
الشرق والغرب ؟؟ وسأحاول إجمال وصفها فى كلماتٍ ربما أرسلت بها إلى 
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إحدى الصحف الأسبوعية » ولعلّ السفور © بها أشبه » فهل يصدر الآن ؟ 

مرّت هذه الفتاة قبل برهة عائدة إلى الفندق . وأنا أكتب إليك هذا الخطاب 
حيث أنتظر مرورها فى أكثر الأيام . وكثير غيرى ينتظرونها هنا فى هذا المكان وهو 
قهوة أقيمت على جانب الطريق فى متنرِّ عام تابع للمجلس المحلى » فإذا أسعدهم 
الحنظ رأوها إِذْ تكون فى رياضتها العادية على شارع التيل وإلاً اختلف طريقها على 
حسب النزهات والرياضات التى تختارها » وهى لا تسلم من غرابة الأطوار . وقد 
أردت أن أشركك معى على البعد فيما رأيت » ولا أظننى فعلت » فلعلك تراها بعد 
عودتها إلى القاهرة فتعلم حم أن المصوّرين لا ييلغون حدّ الإعجاز فى الخيال وأمثال 
هذه الخلوقة فى عالم الحقيقة . 


سلامى إلى الإخخوان جميعاً 


1 
الخلص 


عباس محمود العقاد 


(ه) السفور : صحيفة أسبوعية لصاحبها الأستاذ عبد الحميد حمدى » صدرت بالقاهرة فى الفترة 
من سنة ١418‏ إلى سنة 19417 ء وكانت لسان حال أدباء المذهب الجديد ؛ وفيها نشر الأستاذ عيد 
الرحمن صدقى أولى كتاباته الأدبية شعرأ وثثراً . 


التعليق على الرسالة 

كتب الأستاذ العقاد هذه الرسالة إلى صديقه ومريده الكاتب الشاعر الناقد 
الأستاذ عبد الرحمن صدقى فى فبراير سنة ؟9 ١97‏ » حيث كان العقاد فى بلدته 
أسوان معتكفاً مستشفياً من المرض الذى ألم به فى ذلك الحين . 

وقد أطلعنى الأستاذ صدقى على أصل هذه الرسالة فى أوائل سنة 15145 » 
وكنت حديث العهد بصحبته . ولازلت أذكر المناسية التى جعلته يطلعنى عليها » 
فقد كنت أزوره فى مسكنه القديم بشارع الإخشيد بجزيرة الروضة » وعرض فى 
أثناء الحديث بيننا ما جعله يطلق ضحكة عاليةٌ مجلجلةً » ولكنها متقطعة » 
استغربت وَفْعها فى أول الأمر» ثم ذكرت قوله فى إحدى قصائد ديوانه الأول 
«من وحى المرأة » : 

ه وضشكى عَالٍ مُشممٌ ذُو فَعَاقِع ه 

وهو وصفٌ صادقٌ كلّ الصدق لضحكته الطبيعية المعتادة التى طالما سمعتها 
وألفتها فيما بعد على مدى سنوات » والتى لا تشبهها ضحكة فيما سمعت وعرفت 
من ضحكات الناس . 

وقلت له يومذاك ضاحكاً متلطفاً : الآن تأكد لى أن شعرك صادق مئة فى المة 
فى جملته وتفصيله . ثم تساءلت عن سر هذه الضحكة » فأخبرنى بأنه كان قد 
أجرى عملية جراحية فى « زوره ؛ » تركت بعدها هذا الأثر فى طبقات صوته 
والذى يبدو على أشده عند ارتفاع عقيرته بالضحك المتواصل . ثم قال لى صدقى 
إن الأستاذ العقاد كان مهتماً بأمر هذه العملية ويتابع أخيارها فى حينها ليطمئن 
على نتيجتها لأنه كان يريد أن يجرى مثلها فى زوره . 

وقام الأستاذ صدقى إلى حجرة مكتبه وعاد بعد قليل وفى يده هذه الرسالة 
التى أطلعنى عليها » وبعد أن قرأتها مره ومرّة » استأذنته فى أن أنقل صورة منها 
بخطى لأحتفظ بها لنفسى » فأذن ومازلت أحتفظ بها بين أوراقى . 
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والإشارة إلى جيتى فى رسالة الأستاذ العقاد تومئ إلى الترجمة العربية لرواية 
«آلام قرتر » وكانت قد صدرت حديثاً . ويفهم من سياق الرسالة أن صدقى كان 
قد قرأ هذه الترجمة وقابلها ببعض الترجمات الانجليزية أو الفرنسية » فوقف على 
اختلافات فى الترجمة العربية لا تؤدى عبارة الأصل تمام الأداء » ولا تصل إلى 
دقائق المعنى كما أراده جيتى . وقد عرف العقاد لصدقى هذه الدقة فى الترجمة » 
ولعله لهذا السبب عهد إليه » بعد سنوات » ترجمة المختارات المتفرقة من أشعار 

جيتى التى ختم بها كتابه الصغير الممتع ٠‏ تذكار جيتى ) والذى أصدره فى سنة 
١ 97+‏ » بمناسبة الذكرى المثوية لوفاة الشاعر الألمانى الكبير . 

أما « الفتاة البولونية 6 الحسناء سائحة أسوان فقد أنجز العقاد وعده وكتب فى 
وصفها مقالاً بعنوان ٠‏ عبقرية الجمال - وصف فتاة » نشره أَولاَ فى مجلة 
«المشكاة» 20 ثم أعاد نشره فى كتابه ( مطالعات فى الكتب والحياة » 99 . 

ولم أعثر على أصل هذه الرسالة بين مخلفات الأستاذ صدقى بعد وفاته » 
فلعلها ضمن أوراقه وكتاباته المخطوطة التى احتفظ بها ابن شقيقه الأستاذ أحمد 
حمدى صدقى ولا تزال فى حوزته حتى الآن . 


## # 


)0 المشكاة » السنة الأولى » العدد الأول » فى أول يناير سنة ١511“‏ 


()) المطالعات » الطبعة الأولى » القاهرة 1514 ( ص 317 - 54 ) 


الرسالة الثانية 


عزيزى عبد الرحمن 

أكتب إليك هذا على شاطئ البحر فى رمل الإسكندرية والجو صحو والسماء 
صافية والضياء يغمر الآفاق والهواء بليلُ لا هو بالرطب الكثيف ولا هو بالدافئ 
المرهق . وفى نفسى علامة حسنة تبشر بالخير فإننى لا أشعر الآن فى وحدتى يذلك 
المكان الخالى الذى أفتأ أحمله معى حيثما ذهبت وأريد أن أملأه يمن كانوا يملأونه 
فى كل حين . 

أصبحتٌ يوم الأحد على مناوشات صبيائية من قبيل ماتعلم : وقفةٌ خلف 
الباب تتسمّع .. ثم نخطرةٌ عند النافذة تتراءى لى بالقميص الذى تعرف أننى أحبٌ 
أن أراها فيه .. ثم ذهاب وجيئة وحركة وابتدار فى غير طائل .. ثم استدعاء 
للخادم مرة بعد أخرى فى غير موجب .. فتجاهلتٌ هذا وأعرضت عنه مخلصاً فى 
الإعراض وخرجت مترقّعاً ألتمس هدوء الراحة فى الأمل الذى قدّرته فى 
الإسكندرية . ولكنى ماكدت أستقر فى القطار حتى فاجأتنى خيبة أمل لاذعة 
وآذنت الرحلة بالفشل من أول خطوة » فهممت والله بالرجوع لولا أننى أعلم أننى 
لن أعود فى القاهرة إلى خيرٍ ما أقصده فى الإسكندرية . جلست فى مثل مجلسنا 
بالقطار يوم القناطر الخيرية والحجرة مغلقة علينا .. فما لمح لى هذه الذكرى 
واستعرضت يومها فى مثل خطف البرق لحظةٌ لحظةٌ حتى شعرت بتلك الحديدة 
امْحمماة التى تتعقبنى فى العهد الأخير تكوى فى صميم النفس كيها امختنق المكظوم 
لا منفس له ولا مهرب منه . وأردت أن أضحك من نفسى وأن أرقّه الألم بالسخر 
فقلت : بل أضحك من شياطين جهنم فذلك أبرَ بالنفس وأعدل فى شرعة 
الانتقام 1 أتحدّى شياطين جهنم جميعاً أن تزيد أتعس المعذيين عندها ذرّة من 
العذاب فوق ما أشعر به فى تلك الساعة .. وأقعد حيث أنا ساخراً منها متهانفاً 
عليها لأنها لا تستطيع ! وكأنتى استرحت إلى هذا الخاطر أو كأنما سرث إلى 
عدوى القطار الذى لا يلوى على شئ فمررت بهذه الذكرى إلى غيرها » وجعلت 
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امه عبا عرص 
كت شيم ًا ع تعر ازمر تو رب ومسي عار 
كر امسوم الك وارو و مغرااسر اق والسلاء ركه 
الرصر طب اللقكطه عسو صر با زرا حر الرا عر * ويه عرض سير 
وت عست شنار ف تلى مالم اعت قر عرصياه 
يدعت ومنات طت ل انرس اس" اجر سس حش وج رأ سد الو 
اعمؤه ع لاسرا علد لم ث ىكل ملك 


1 ع عر الع مر ب 0 


ا ا عله ارعس خسم - .. تم خطلة عترالنه عدذىٌ 
لغاش ضع ريص ادس ععالدام لىاحبه ان ١‏ اص اث .. ثم تصغى 
دجمهت وله 0 6 ' معاد تارمم 
رسا مك الى عير سب يمه ده . هلك هذا و اعاطة مّ مدص 
باموعاك رضامت فعا ١‏ لشن صارء ارام ن الع الدته 
ورد> ف لمعتس ٠‏ فق عه كدا ته ١‏ سان ا ليلس حمق 
ف عأتق حيبت أعوق معد رةاءتح ارعم-اشتقى تأولك 
يلوت > صت رام بتاع بد ان ا عا اسل لت اعورق 
اش صة ال قل عا ارده سرد ٠.‏ حيتت جا مقو سبيهه 
يله س سرس انط ارح ااه عبرقيمر- عم ..- خا كسترأت 
.ارت و اشرو ويتويركى جر سنّق اك بق له 


1 


أنظر إلى ما حولى غير واقفٍ عند منظر ولا متريث عند فكرة . وما بلغت طنطا 
حتى كنت قد ظفرت باكتشافٍ جديد ! سبحان الله ! هذه دنيا واسعة خارج 
الدنيا التى طويت فيها الكون أجمع : دنيا تطلع عليها الشمس ولا تبالى نظرات من 
تنظر ومن لا تنظر من النساء . فكيف نسيت هذه الدنيا ولم أستبق لها لفتة عين 
منّى ولا قَضْلة إحساس ؟ وماكدت أسترسل مع هذه السلوى حتى تحرك شيطان 
الوساوس يتهيأ بهواجس التنغيص والتكدير » ورمى إلى بسؤال يتمحن به صلابة 
تلك السلوى : أو كنت تبالى أن تبعد عنك هذه الدنيا كما تبالى الآن أن تبعد 
عنك أهون لمسةٍ من يد امرأةٍ واحدةٍ بين نساء العالمين ؟ فَلِمَ المغالطة فى الصبر 
والكذب على العزاء ؟ والحق أننى رأيت بعد ذلك أننى لم أغالط نفسى ولم أكذب 
على العزاء » إِذْ لو أننى فقدت ضوء الشمس كما فقدت تلك اللمسة من يد تلك 
امرأة لتلهفت على شجرةٍ واحدةٍ أراها فى العراء تحت قبة السماء كلهفتى الآن على 
أحبٌ ما أشتاق من ذلك النعيم المفقود . فليست العرّة وقفاً على ذلك النعيم المفقود 
ولكنها حظ مباح لكل ممنوع ومزءود . والزهرة التى يريدها السجين على شجرتها 
ولا تطول إليها يده هى أعرٌ عليه من كل مافى الأرض من النساء وغير النساء . 
وهنا عدت | إلى فكرتى فى الحرية وعلمت مرة اعرف ناك نأسى على الحرية 
وحدها حين نأسى على أى شي من الأشياء وأىّ حظّ من الجمال . 

يه برااي 1 اا رن لود يلكا ودار ري - هذا البحر 
القرى الكبير أطالبه بأمرٍ هين وأحسبه يخجل من عجزه عن تلبية هذا الطلب 
الصغير بخن الناخي ١‏ أ تارق مترب قا كاملا بن عا عن الرجان 
والنساء والعاشقين والأعداء ثم تطويهم فى ضميرك لاييين منهم إلا فقاقيع لا تنبت 
على مت الواء أفعجزك أن تزق فى جوقك هذا الاحج العم لذ جنك يه 
من القاهرة ألقيه إليك ؟ وإخاله سيستحى على طوله وعرضه فلا أعود إلى القاهرة 
إل وقد شيعت ذلك الغريق وأمنت من ملاحقة أطيافه التى لا تطاق . 

هذه حالتى الآن بين ما أزوّد به نفسى من دواعى العراء وبين ماتثيره في 
الهواجس من الألم اللجوج والخواطر السود . وسنرى إن لم أكن قد رأيت إلى الآن 
مافيه بلاغ . 
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اع عن شرت يبعث2 اعرد الج امزر : عينص الع الاير 
ره يس لتقل لبه | لبد تر زم و طفص متطاخٌ 
( . مط موسيم عل ل ور الو ل 3 نت اضهؤل عل تقس ع" دارع الألىم 
يا مستر» قععت ١س‏ ا عو نجه طلم ٠‏ مضخ ممم أ سر 

با لتقت و أعلك م شرع الاتيها لل مش ييه ئمه” 


جيه ات تسد قعل كسد ب علا خا كرك الث الللا ب تاها 
شرب عالمك اس عا.... واتر حل الإ سا تفع سهاا 
عي 0 سس شحطم ؛ ا اث اسخر تك ال عدا انلك و60 
ات الى عسوت تلوح الا سس ركه سي رت و 
أت 2 و حرفت الل الت عاحران عه و21 سك 


«* 21 


و مت ريك عش كرة - ره رينت طنك حته لنت ف سه 
بوت عه مر بم رم 1 صعه ولع واأسعة ار ليه 


س3 طبرت نع القت أجمر :ام يع سطع عم ساد خالى. . 
طاح ل حم سس شظ بسع ١,‏ م ع ور 
جف لقي علث عل وس هجام 


بيت ارللك روي اسصيى 
عد ع يماح :شر سق ع مقع وسعرسه ٠‏ حتت حول سي عه 


وومةه عطي المعهت مهادت امد ماك بد 
مه صط + حيث ا شعرت: :و تكست جع فى ال تبه حبق ص 
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وعرت قا تبان اعقع )ع تعد كل «صرد فتن بزيواددٌة 
راهدة ين نفل العالن م قم ا ممالل لوسر دعب وانعب 
عم العداذ 7 وا حمق اح انك رلا تومه 0 
عن 330 ب عص العام ١‏ مراتل كعرا شه جح اسه 

يك ال تيد عت 2160 اروطت مجر وأضر 


عت 


نه الدار ملك كيج السيا, «معويجيرة/ مض اس شي بحا أبصيه 


من 
محمد أفندى سعيد يؤنسنى بأحاديث شتى عن الأندية ومعاهد الصور 
المتحركة والمراقص والأصحاب . وأنا وهو نشترك فى تحيات كثيرة إليك وإلى أدهم 
أفندى وجميع الإخوان . 
عباس 


لك سال 


ماذا من الدنيا » لعمرى » أريد أنت هى الدنيا .» فهل من مزيدٌ 


العقاد 


تت 110 2 


م ]شت تبن ذهت لني النتزاو - هيات الع رش مو 
٠. 1‏ 


ل الشع ونع مي ور ا سئي ورست عير - ؤإنترة . 
ا ل ها امهرد ود علو 0 عه فل اعزعهر 
تل غ امل برطم مله اسل و وغ الس 6و . رضنا عيث الى 
لك بف بحسن ع عملت ما ااه ات انما تأسى عع الس رعاها 
عت عدم 2 10 شياء و'ى ميل نْ الي ل 


00 مر" اعاحل يسع و و2 رعسو 
عر طبع ابن صب ابس لقم الي اغا بأ رعدة وأ حب ب 
ا شرك أ ل ع شر 
بن شي ع اسل والمل» 


غذل 


0 لسرا ١‏ انع لا فيه 2 

به 5-3 5174 انهه ش اعك 
القدان غ1 ماغار سجر عر طول وعرصم تلو اعور 
سام عرد مر وكد مشمة ت“شالآب رابك مير وه> 
ات 


جح امه 


.صه عني إموّك” :نئي م) اروم صصسم ن دراى الزام ربج 
6 3 مراع مت اعم الاير را اكنو/ تيت 
نشوم : وا بسترس انام اللا “ناس سح الم اس عا سهد ع 
١‏ لد 0 00 ل 7 
5 م22 شعي مغريه عن راثم عل اموشخ / 4 
ب 0ه 0 . اي 


ال ا سم 


لدت 


سه يحم يها 0 


7 وت - 5 
0 بطل عمسي ]سس 0 


التعليق على الرسالة 

فى رواية « سارة » للأستاذ العقاد » وفى الفصل الذى اختار له عنوان 
١‏ القطيعة ) » وصف العقاد فى تعبيرٍ فاجع مؤثر مشهد الوداع الأخير بين 9 هننام » 
بطل القصة - وهو هو العقاد على التحقيق - وبين صاحبته سارة على أثر اكتشافه 
خيانتها له » وما كان من تواعدهما على اللقاء الأخير فى مفترق الطريق الذى طالما 
شهد لقاءهما فى أيام الصفو والهيام » ليرد كل منهما إلى صاحبه أوراقه وصُوّره 
وذكرياته . ويقول العقاد فى وصف الحالة النفسية التى استولت عليه عقب ذلك 
اللقاء : « لو كان همّام فى غير ذلك الموقف لتذكر وقال وتديّر ؛ تذكّر مفترق 
الطريق بالأمس وتذكر مفترق الطريق فى هذا المساء » وقارن بين لقاءِ قلّما يضنّ فيه 
بشئ ولقاءٍ قلّما يُجاد فيه بسلام الوداع الأخير . ولكنه كان مغمور الفؤاد فى جوٌ 
من الغ واليأس كجوّ الضباب الكثيف : لاتسترسل فيه العين إلى مدي بعيدٍ 
ولاترى ماحولها إلا فى غلافٍ من نسيج الأطياف ؛ وكل مايذكره بعدما افترقا أن 
جسمأ غاب عن النظر ولم يشيّعه وهو يغيب 

وفى غمرة تلك الأزمة النفسية اللأعجة سافر العقاد إلى الإسكندرية يلتمس 
هدوء الراحة ويحدوه الأمل فى أن يواتيه السلوان » ويغرق فى أمواج البحر الخضم 
لواعجه وأشجانه . ومن هناك على شاطئ البحر فى رمل الإسكندرية كتب إلى 
صديقه عبد الرحمن صدقى هذه الرسالة التى تبدو كأما تستأنف حديقاً جرى 
بينهما قبل أيام » وتستكمل رواية وقائع ذلك اليوم العاصف الذى شهد ختام فصلٍ 
من فصول قصة الحب بين سارة والعقاد . 

وهذه الرسالة » التى كتبها العقاد فى سنة ١9575‏ 52500000 
وتفصيلها وفى ألفاظها ومعانيها » فصلاً شارداً من فصول رواية 9 سارة » كما 
طالعها القراء عند صدور طبعتها الأولى فى سنة 1918 » ولم يكن فارق عشر 
سنوات على الأقل بين كتابة الرسالة وكتابة القصة » ممانع من أن يكون توج 
العاطفة وتدفق الإحساس على درجة واحدةٍ فى كلا العملين » ثما يؤكد عمق تلك 
التجربة النفسية فى حياة العقاد وقوة تغلغلها فى حشه ووجدانه . 


## # 


1 


ما لماذا آثر العقاد صديقه عبد الرحمن صدقى بهذه الرسالة » فذلك أن صدقى 
كان هو ١‏ العشير القديم » الذى أشار إليه العقاد » فيما بعد » فى سياق الرواية » 
موس اجا بحي النا مسد ان 
يعلم - تقول الرواية - أين ذهب العقاد » ومن أين عاد . وأنه لما رأى سكوت 
ا ا 

من بقيّة وَطرِ تشتهيها ؟ هل عندها من متعةٍ لم تستوف شْبَعَك منها ؟ فما بالك 
تأسى وتكتعب وقد أراحك الله من رفاتها بعد أن نعمت بروحها ولبابها ؟ » . 

ولم يسترح العقاد إلى هذا العزاء » بل رآه نقيض العزاء » وقال على طريقته فى 
التعليل والتحليل : « .. عزاءٌ حسنٌ حين تكون المرأة التى تفقدها مائدة تفرغ منها 
ا و او 01 
معها شطراً من لحمها ودمها وظاهرها وباطنها » فذلك أضعف العزاء » بل هو 

نقيض العزاء . إما يعرّيك الزميل الذى تحشه قريباً منك بشعورٍ مثل شعورك » ولقد 
يغنيك من عزائه إحساسك بقربه ساعد وهو صامتٌ واجمم م دون كلام ولا إياء .. 
نا لكا قد يما هكلم وان تياحيد وجو فى جور د راكة ضخ إ 
وكأنه يتسمع ألفاظاً مغلقةٌ من هاتف لا يراه » . 


# ا 


وواضح من سطور الرسالة » ومايين سطورها . أنه لا الإسكندرية بكلّ 
مباهجها وفتنها ومجاليها 3 ولا البحر بكل سعته وعمقه وجبروته » استطاعا أن 
يزحزحا تلك الخواطر السود وذلك الألم اللجوج عن مكانهما فى نفس العقاد » 


)١(‏ يقول الأستاذ عبد الرحمن صدقى فى مقالٍ بعنوان « سارة العقاد » نشر بمجلة الهلال عدد 
مايو 14177 : 9 كان العقاد قد دعانى لأن أكون فى بيته قبيل الموعد أو قبل ذلك فيما أمكن حتى يمنعه 
وجودى من التفكير فى العدول عن قراره القطيعة ) . 

ويقول مرة أخرى فى حديث صحفى له مع الأديب الأستاذ سمير وهبى نشر فى امجلة الفرنسية 
«لميساجى » (الرسالة) بعددها ١4‏ الصادر فى 75 يونية 191/1 » وهو يتحدث عن قصة سارة : 9 قد 
ذكرنى العقاد فى روايته هذه إذ جعلنى الرجل الذى أتى به لكى يراقب أفعاله فينصرف عنها » وكان 
يقول عنى : إن صدقى هو الصديق الذى يخذلنى فى كل موقف . وهو يقصد بالطبع المواقف 
الغرامية [» . 


١7 


أو أن يطرحا عنه ذلك اللاعج اللعيم الذى أبى إلا أن يرافقه إلى حيث كان يلتمس 
السلوٌ والنسيان .. 

اللهم إلا الشعر .. 

نعم ع إل الشعر الذى هو عزاء الشاعر ومَؤئله مَؤئله القرير فى كل زمانٍ ومكانٍ . 
ومن حزق العقاد فى هلة النجرية انقسية الأيمة أنه نفضها حه شرا ف 
قصائدومقطوعات نظمها فى أعقاب تلك القطيعة بينه وبين سارة » وهى القصائد 
التى أودعها الجزء الرابع من الديوان » ولا مجال هنا للتمثيل لها أو الاختيار منها » 
وقد تناولناها جميعاً بالتفصيل فى مقام آخر (2© . ثم كان المستقر الأخير لهذه 
التجربة فى العمل القتصصى الوحيد للعقاد وهو رواية 0 سارة » التى بدأ كتابتها فى 
خكل فصول ددرها نس طراة ورمراان كن الب ,الم حلت عن سراي 
الكتابة فيها عائق عارض فأمسك إلى أجل » ع و 
١‏ فأئمّها على الصورة التى ظهرت بها : رواية تحليلية أو تحليلاً روائياً كما يشاء من 
يشاء ) 22 ٠.‏ 

ونذكر أخيراً أن سارة ليس هو الاسم الحقيقى لبطلة القصّة » وإنما اسمها 
«إلزا» 8153 ترجمه العقاد على طريقته فى ترجمة الأسماء باعتبار المشابهة 
بالدلالة » أو بالوزن » أو باقتران الأسماء على الألسنة والأسماع 7" . ويرجح 
الأستاذ عبد الرحمن صدقى » فيما حدثنى به أن اختيار العقاد لهذا الاسم كان 
بتأثير إيحاء كتاب هازلت 22 المشهور ١‏ كتاب الحب ) ؛ 5لتمستق روطن] » واسم 
امحبوبة فيه سارة (583781) . 


. قراءة تاريخية فى ديوان العقاد وقصائد لم تنشر » تحت الطيع‎ «١ انظر للمؤلف كتاب‎ )١( 

(؟) سارة » مقدمة الطبعة الثانية )١553(‏ صفحة 1 » 4 

(*) السابق » صفحة ٠‏ 

(5) وليم هازلت 1121166 ستدئللة/1 (ملا/ا1 - 181.0) من أعظم النقاد وكتاب المقالة 
الانجليز فى القرن الثامن عشر ء ومن أهم كتبه كتاب روح العصر 3286 26) 06 غذمة 16" الذى 
يشتمل على صور نقدية بارعة لمعاصريه . وقد كان العقاد وإخوانه من الأدباء المجددين الذين ظهروا فى 
أوائل القرن العشرين يعجبون بهازليت ويشيدون بذكره يوم كان مهملاً فى وطنه مكروهاً من عامة قومه 
( انظر شعراء مصر ويثاتهم فى الجيل الماضى » صفحة 197 ) . 
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الرسالة الثالثة 
لوكاندة مجاعص 
لصاحبها 
عبد الله مجاعص 


محطة بحمدون « لبنان » 


محطة بحمدون فى " سبتمبر سئة ١9375‏ 

خرجوا علينا فى القطار . نهبونا . عادوا إلينا . قتلونا ... أدركونا فى العالم 
الآخر ! 

العقاد من بريد الآخرة 

هذه نسخة الرسالة التى بعثتٌ بها إلى بعض أصحابنا فى بحمدون بعد أن 
وصلنا إلى دمشق أو إلى الشام كما يسمونها هنا وفى جميع البلاد السورية . وكان 
أولنك الأصحاب يخوّفوننا عاقبة رحلتنا وينذروننا مصاباً فى الطريق أخمّه السلب 
وأثقله الهلاك . فلما وصلنا إلى دمشق أَبَينا أن نخلف ظنهم ونكدّب نبوءتهم » 
فأرسلنا إليهم بذلك النبأ ثم عدنا إليهم ونحن مصرّون على أننا أرواح قدمت إليهم 
بمعجزة من قوة التحضير لا من قوة البخار . ولكنهم لا يصدّقون ! 

أمَا دمشق فإن مناظر الطبيعة حولها تفوق وصف الواصفين وتملاً العين والنفس 
وتُسى المسافر المقبل عليها تعب الوقوف فى القطار ساعة ونصف ساعة يمد البصر 
فى مروج مخضلّة ناضرة تزدحم بأشجار التفاح والكمثرى والسفرجل والخوخ وغير 
ذلك من أشجار لا تثمر ولكنها تروع الناظر بجمالها وهيبتها ولا سيما الحور أجمل 
ما رأيت من شجر 'هذه البلاد بقامته المديدة الهيفاء وخيلائه الرصينة التى قلَّ أن 
تختلف بين عصف الرياح وخفق النسيم . يجرى فيما بين هذه الغابات المتلاحقة 
نهر بَرَدَى الذى لا يخطو فى أكثر الطريق إلا وثباً على الحجارة البيضاء » والذى 
يغريك بالشرب وأنت غير ظمآن ! 

ثم تدخل دمشق فينعكس المنظر ويركد النهر ويفسد الهواء وتحسن الكابة تخهم 
على ا مدينة وتقبض الصدور .وأبشع مارأيته فى هذه المدينة ١‏ مشنقة » فى أشهر 
ميادينها معلقا عليها خمسة يقال إنهم من الثوار . فنعّصت علئ هذه المفاجأة كل 
مارأيت وعجلت بعودتى إلى بحمدون » وصبغت ماشهدت بعد ذلك من الآثار 
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والتحف بصبغة تشوّه كل جلالٍ وتمحو كل رونق . حتى أنتى أحسست وأنا أطأ 
ضريح صلاح الدين العظيم كأنه مات محكوماً عليه ! 

سأعود إلى الإسكندرية على الباخرة « ماريبت باشا » التى تبرح ييروت فى 
السادس عشر من هذا الشهر . وخلاصة ما أنبئك به عن حالتى الصحية أننى الآن 
أهضم غذائى بلا دواء . فإذا احتفظت بهذه النتيجة بعد العودة إلى مصر » فنعم 
الفائدة هذه » وعفاء على ال ( هلآ ..... ) © التى بلغ من سلطانها علي ماليس 
يُذْكر بجانبه سلطان الأفيون على دى كوينسى ”© . وقد ينقصنى أن أكتب غداً 
عن اعترافات أكل ١‏ أبى كبير » كما كتب هو عن طاغيته الجثار . 

أرسل إلى الأخ محمد أفندى سعيد كتابين لايبانيز بن فلم يصلا بعد » 
وسألت مصلحة البريد فلم تجب حتى الساعة » فانظر إلى خلل الأمور فى هذه 
الديار وقِس عليه سائر مابقى من المرافق والأحوال . 

تحياتى إلى السيد الوالد والإخوان جميعاً وأفراد الأسرة فرداً فرداً » وإلى الأخ 
الأديب على أفندى أدهم وجميع الأصدقاء والأصحاب » والسلام إلى الملتقى 
القريب . 


المخلص 


عباس محمود العقاد 


هنا فى الأصل اسم دواء بالافرنجية » وقد طمست معظم حروف الكلمة بفعل تهرؤ الأصل 
ونصول لون المداد » فاستحالت قراءتها » ولم أستطع الاهتداء إلى اسم هذا الدواء . 

(5) توماس دى كوينسى لاقعمنن0 عل مقصتمط؟ ( ىلا١‏ - 1865 ) الكاتب والناقد 
الإنجليزى المشهور » وكان قد أدمن تعاطى الأفيون » وكتب فى ذلك كتابه 9 اعترافات انجليزى آكل 
أفيوا ن ) .82663 مسسام0 امتاومظ ممغه كدمنومعء ومن 

(«مه) بلاسكو ابانيز #عصدم1 813500 (18730 - 11148) الكاتب السياسى والروائى الأسبانى 
العالمى » وأحد الروائيين العظام فى الربع الأول من القرن العشرين » من آثاره المشهورة كتاب « فى ظل 
الكئيسة » ورواية 9 بحرنا » و 9 دماء ورمال ؛ وه زهر الربيع » وه أرض الكادحين » وغيرها . 
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إطل 


التعليق على الرسالة 


تصححح هذه الرسالة وهماً طالما وقع فيه كثيرون ممن ترجموا للعقاد » حين 
ذكروا أنه لم يرتحل إلى خارج مصر » اللهم إلا ماكان من سفره إلى السودان فى 
صيف سنة ١9447‏ عند اقتراب الجيش الألمانى من حدود مصر الغربية يان الحرب 
العالمية الثانية . وقد يزيد البعض على ذلك رحلته إلى فلسطين فى سنة ١1149‏ » 
أوإلى المملكة العربية السعودية فى سنة ١9155‏ 

والواقع أن العقاد سافر إلى الشام لأول مرة فى سنة 1917 » وكان ذلك 
بطريق البحر على ظهر السفينة ١‏ شمبليون » حيث زار بيروت ويعليك ودمشق ع 
وأقام فى بلدة ١‏ بَحَمِدُون » نحواً من شهر كان ينزل خلاله فى ( لوكاندة مُجاعص 
بمحطة بحمدون بلبنان ) ومنها كتب هذه الرسالة . 

ومن وحى تلك الرحلة نظم العقاد قصيدته ( على أَطْلال غلك ) التى 
نشرهاء بعد عودته من رحلته » على صفحات « البلاغ الأسبوعى » (9© ثم أدرجها 
فى الجزء الرابع من ديوانه عند طبعه فى أوائل سنة ١1174.‏ » ويقول فى مطلعها : 


اه بل » هذا قاد َك مُفيم َف لمن تؤرى يد ادو مك 

دَعَوْتَ وَحَوْلَيِك الأسِئةٌ سِنَّهٌ سَُعٌّ قَلَبَاكَ لا تَثْيِبه نار وَل دم 

َك من الوادى الذى فى ضِهافِهِ 2 تُساتى لِآمُونَ اليناك َعَم © 

ومن وحيها كذلك قصيدته ١‏ من لبنان إلى مصر » المنشورة فى الجزء الرابع من 
الديوان 9© ومطلعها : 


غريبة الدار عند النيل تذكرةً من وامق فى ربى لبنان مغترب 


. ) 9 العدد التاسع عشر الصادر فى أول أبريل 15117 ( صفحة‎ )١( 
)1557( (؟) ديوات العقاد » الجزء الرابع » صفحة‎ 


776 صفحة 1514” ؛‎ )1١( 


/ا” ١‏ 
ويقول منها : 
يابنت لبنان أقريك التحية من << هضاب لبنان بين البحر والشهب 
أمسيثُ ضيفك فى أرضٍ درجت بها <١‏ طفلاً صغير الخطى مأمونة اللعب 
وذقتٍ أَرّلَ نوات الحياة بها وكنتٍ نشوة أمٌّ بَرَةٍ وأَب 
ومنها : 
لبنان ! لبنان ! لاعيبٌ لديك ولا عتبُ عليك » ولكن لست مُطلبى 
ماحيلة الجنة الزهراء إن صفرت 2 من زهرةٍ هى عندى منتهى أربى 
ساحات رضوان غيرى فيك يبصرها ولا أرى غير قفر ثم منتصب 
قدضاقت الأرض بى طرّافلاعجب إذا وجدتك فى بلواى أَضْيْقَ بى 


## 


وبعد انقضاء ثلاثين سنة على تلك الرحلة الشامية » جاشت ذكراها بنفس 
العقاد » فكتب فى وصف جبل لبنان يقول : 

« جبلٌ ساحوٌ » وأسحر مافيه سُوَْعة الغروب قبل مغيب الشمس وبعد مغييها 
بلحظاتٍ . 

هناك يخيل إليك أنك فى وادٍ من أودية عبقر يعود إليه سكانه فى سكونٍ 
وخفاء » ويشيع فيه الهمس بينهم من بعيلٍ لقريب » ومن قريب لبعيدٍ » فلا تحسب 
أنك قد عدت إلى عالم الإنس إلا بعد لحظاتٍ من مغيب الشفق وظهور المصابيح 
لمتفرقة بين قرى الجبل » كأنّها من بعيدٍ لقريب ومن قريب لبعيدٍ تحيات الأمان 
والسلام 290 , 

وإلى تلك الرحلة يشير العقاد فى قصيدته التى نظمها تميةً لمهرجان الشعر 
الثالث الذى أقيم بدمشق فى سنة 1971 » والتى يقول منها 9© : 


00 م . 0 
من ثُلْثِ قَوِنٍ محفت فى رَبُعكم حومةٍ الطير على رندِهِ 


(1) ذكريات صيفٍ فى لبنان ؛ مجلة و صوت الشرق »6 » أغسطس ١585‏ 


.) 9 - "٠ ( ديوان و مابعد البعد » » صفحة‎ )١( 


١8 
أَكُوفُ بالأئِكِ عَلَى ظِلَّهِ أسأله ماشاء من يَزده‎ 
َي الصّبا ء أَئْنَ ع لَهِيبُ الصّبا ؟ لو عَادَ لأستَكتوتُ ين وقده‎ 
دمشىٌ لا تَبِعْدُ عن ذَاكرٍ فى سَفْلهِ أَضْعَى وفى ده‎ 


#2 


وقد استهلٌ العقاد هذه الرسالة بدعابة لطيفة - هو صاحب عذرتها - تتمثل 
فى نسخة رسالةٍ » كأنها البرقية » يقول إنه بعث بها من بريد الآخرة إلى بعض 
أصحابه فى بحمدون الذين حذروه عواقب الرحلة بالقطار إلى دمشق » فلما 
اقضت ا على جر لم بق أ يخلف مهم يكلب يرتم م اسل 
إليهم بذلك النبأ » أو بتلك الاستغاثة » ثم عاد إليهم وكأنه 0 الأرواح 

ويستطرد العقاد إلى وصف مناظر الطبيعة حول دمشق وفى الطريق إليها » 
فيصفها وصف شاعر صَبَاع » حتى إذا وصل إلى دمشق صدمه منظر ١‏ المشنقة » 
التى نصبها الفرنسيون على عهد الانتداب » والتى ذهب ضحيتها زعماءٌ وثوار 
وطنيون » حتى إن العقاد ليحين وهو يطأ ضريح صلاح الدين الأيوبى كأنّ هذا 
البطل العظيم قد قد مات محكوماً عليه بالإعدام . 

2# 

أما سفرة العقاد الثانية إلى فلسطين » فقد كانت فى سنة ١94٠‏ »2 وفيها 
تعرض » هو وصديقه المازنى » محاولة الاعتداء عليهما عند خروجهما من فندق 
الملك داود بالقدس ». وكتب الله لهما النجاة 29 . 

وفى سنة ١145‏ سافر العقاد إلى فلسطين مرة أخرى - أو ثالثة - ومن وحى 
هذه الرحلة كتب العقاد مقالاته الخمس التى نشرها فى صحيفة ١‏ الكتلة ) اليومية » 
بين اليوم العاشر واليوم الرابع عشر من سبتمبر سنة ١140‏ » تحت عنوان « فى 
أرض اليعاد 6 » وأعيد نشرها بعد وفاته ضمن الفصول التى أضيفت إلى كتاب 
وحياة قلم» © , 


١914© سبتمير‎ ١4 العقاد : من ذكريات بيت المقدس ؛ مقال منشور بمجلة الاثنين فى‎ )١( 
. )3564 - (؟) كتاب الهلال » العدد "1 » ديسمبر 19514 » صفحات (94؟‎ 


لكل 


الرسالة الرابعة 


أخى السيد صدقى 

اتفقنا على إصدار « الضياء » ونرجو أن نحمد مَمَيَةَ الاتفاق . 

ولا تسل عن الشواغل الكثيرة - الصغيرة - التى يستدعيها إصدار صحيفة 
يومية : من إعداد المكان الذى تتوافر فيه الشروط إلى إحضار الأثاث الضرورى إلى 
اخحتيار احررين وموظفى الإدارة الأمناء إلى طلب النور والغاز والتليفون وما إلى ذلك 
من صغائر لا تعيها الذاكرة - وما نزال فى هذه الشواغل إلى الآن عسى أن تنتهى 
بابتداء العمل لنبداً فى نوع آخر من الشواغل إلى .. انتهاء الحياة ! 

- خاطبنى الطتاحى أقندى فى كتاب سعد وعرضت عليه اقتراحاتى ولم 
يحصل بعد ذلك جديد . 

- ربما صدرت الصحيفة فى أول فبراير . وكان رجاؤنا أن تصدر قبل ذلك 
ولكن الاستعداد لها يحتاج إلى بعض العناء والانتظار . 

- وقد لقيت مصطفى أفندى مصادفة فقال لى إنهم تركوا الكتب عند 
صديقتهم فى مصر الجديدة ولم يتسلموها إلى الآن - منذ عشرة أيام على التقريب 
- فأرجو أن تكتب إليهم مستعجلاً ردّها فإنتى قد أحتاج إليها فى كل يوم بعد 
صدور الصحيفة على الخصوص . 

وسلامى إليك وإلى من لديك وتحيات وأشواق 


لمفلة دل عباس 


اح ارهد 


لفق بن اصراا” القت 00 ور صوأسم 
حم معد اعوقفاهم ال 

عد سور ن الال امه -العغرة - 
الل سن بل ا عدا صا دس < نافيا رالحا له 
ادن خلوا م ارون “ارك 
رد افكت لا ييل ع مظع امورا 6 الرماء 
ال قف الوم والغاز راسدعور وراال ذل 
ت صنف تمر فعا الأيالرة ويا سال ورضكه 
السواغو ا ى اراس سيا سنب سا واليق 
ليه ا ف سرع ) رات مسرا طق إل . اسباء ان 


- 6 طنى اللا ص اورسك بس سف يع تمه 
كر اق اهاى وم كمن مه ولص ولد سم 


500 
20070 


لك 


0 رزوت كيه سوم ب مره سيربسه 
70 كج ور حبر عور 


سمشو أرمام م م كم ىه امك سيوع َه 


سس صم زيم / 9 وخستر سج سلا درل دعوت لوم معسر رو م 


ينوس سور دنه م مجم ل ع 5 


6 ليك ار جيم مر 2ج لرء م 
مر 2 ورت جه وه م 


2 


آم سر 0 - 0 


يل 


2617 


التعليق على الرسالة 

بعث العقاد بهذه الرسالة إلى صديقه عبد الرحمن صدقى فى أثناء مقامه 
بأسيوط منقولاً إليها مغضوباً عليه من وزير المعارف وقتذاك ؛ الأستاذ أحمد نجيب 
الهلالى » بسبب وحيدٍ هو صلة صدتقى بالعقاد الذى كان يشنّ حملة صحفية 
ضارية على وزارة توفيق نسيم باشا ووزير معارفه . 

وفى الرسالة ينهى العقاد إلى صاحبه اشتغاله بالتحضير لإصدار صحيفة 
« الضياء 6 بعد انقطاعه عن الكتابة لصحف الوفد » وقد أذ على عاتقه إصدار 
الصحيفة لحسابه بمساهمة ماليةٍ تكفل بها صديقه وابن قومه أو « بلديّه » الأسوانى 
إبراهيم باشا عامر » ووعد بالمزيد عند الحاجة إليه . وقد صدر العدد الآول من 
الصحيفة فى اليوم الثامن من شهر فبراير سنة ١975‏ » وكتب العقاد افتتاحيته تحت 
عنوان « عهد وذكرى : حرية الرأى والشجاعة الأدبية ») يشرح فيها خطته فى 
سياسة الصحيفة وتحريرها على عهد القراء به من حرية الفكر واستقلال الرأى بعيداً 
من برامج الأحزاب والهيئات . 

على أن ١‏ الضياء » لم تابث أن توقفت عن الصدور بعد عشرة أيام لنفاد 
موردها المالى » ولم يسمح العقاد لنفسه أن يطلب المزيد منه بعد أن علم أن 
الصحيفة قد حوربت فى الأسواق حرباً لا هوادة فيها » وقال فى ذلك : ١‏ لو كان 
مالى الذى أنفق منه لمضيت فى الإنفاق حتى ينفد » ولكنه مال لا أستبيح التضحية 
به على غير جدوى » (9© , 

وفى الرسالة إشارة إلى كتاب سعد زغلول » وكان الأستاذ العقاد قد فرغ من 


)١(‏ اليوميات (8/1) » وانظر راسم محمد الجمال : العقاد زعيماً » صفحة ١١6‏ ثقلاً عن 
صحيفة الضياء فى 18 فبراير ١511‏ 


وانظر القصيدة التى نظمها العقاد فى الاحتفال بتكريم السرى الكبير ابراهيم عامر باشا ( ديوان 
عابر سبيل صفحة 11 ) وكذلك الأبيات التى قالها فى رثائه وألقاها على قبره يوم وفاته ( ديوان 
أعاصير مغرب صفحة ١١١‏ ) . وانظر للأستاذ العقاد : 

- 9 كتاب سعد وماهى الأسباب التى دعتنى إلى تأليفه » مقال منشور بمجلة الأسبوع فى 7 
أكتوبر 1914 » ومقال ٠‏ كتاب سعد لماذا لم أصدره حتى الآن ؟ » المنشور بصحيفة رزواليوسف اليومية 
فى 71 أغسطس 19768 بناسبة ذكرى سعد . 


1١2 


تأليفه منذ شهور ( حوالى أغسطس 19178 ) 227 » ولكن أعاصير السياسة على 
عهد الوزارة النسيمية وخصومة العقاد للوفد » حالت دون طبع الكتاب إلا بعد عام 
(يولية 1١)ء‏ وقد نحتمه العقاد بقصيدته التى قالها يوم نقل رفات سعد إلى 
ضريحه المعروف » وذلك قبل صدور الكتاب بشهر واحد » وهى القصيدة التى 
يقول منها © : 


دان ياسعد لك الذكر بما 2 شيّد البانى وما خخطّ الزبوز 
قدرٌ نادى فليّته على موعد الذكرى صخور وسطور 
أنا بانِ لك فى مُلك التَى 2 منزلاً ييقى ولا تبقى الصخور 
من أسانيدك آساسٌ له ومن الحق له حسنٌ ونور 
إن أَتَنْ هَأَوَك فيه إننى2 بالذى شهدتُ منه لفخور 


مشيراً إلى كتابه عنه . 


*# # # 


(1) فى رسالة إلى الأستاذ طاهر الجبلاوى بتاريخ 1112/4/17 يقول العقاد : « إنى مشغول 
كبيراً لأنتى أستأنفت الكتابة فى سيرة سعد ) . 


8/ سعد زغلول سيرة وتحية » صفحة 114 » وانظر ديوان عابر سبيل » صفحة‎ )١( 


١4ه‎ 


رسالتان إلى 
الأستاذ أحمد عبيد © 


(؟1885- 1984) 


كتاني الى الشمرآء 


مم 
في عابه هو انتك| 


() هو أحمد بن محمد حسن بن يوسف بن عبيد ( الذى تنسب الأسرة إليه ) ابن محمد 


سليمان أغا . أديب شاعر محمّق متفقّه » وورّاق نادر المثال » قال عنه صديقه العلآمة خير الدين الز ركلى 
فى مقدمة و الأعلام » (19//1) : هو من أعلم الئاس اليوم بمخطوط الكتب ومطبوعها . 

أْسّس ١‏ المكتبة العربية » بدمشق فى سئة .1404 » ونشر عددأ من كتب التراث . وله مؤلفات 
عدة » منها كتاب ( مشاهير شعراء العصر )١9717(‏ الذى نتقل عنه الرسالتين التاليتين . 

وانظر ترجمة موسّعة له - تعرف به لأول مرة - فى ١‏ الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية ؛ (؟/ 
كد ح تله للدكتورة فاطمة محجوب » نشر دار الغد العربى بالقاهرة ( بدون تاريخ ) . 


الرسالة الأولى 


حضرة الأديب الفاضل 

تحية واحتراماً » وبعد فقد أخبرنى أخى المازنى أفندى يعزمكم على إصدار 
مجموعة من الشعر الحديث فى الأقطار العربية » فحمدت لكم تنتهكم إلى سد 
هذا الفراغ وأثنيت على همّتكم . وقد علمت من رسالة الأخ المازنى أنكم 
ستبرحون مصر بعد أيام قليلة » فأرسلت إليكم مايمكننى إرساله من أسوان » وهو 
آخر صورة شمسية لى وموجز ترجمتى . وكتبت إلى صديق فى القاهرة ليبعث 
إليكم أجزاء ديوانى الثلاثة أو مايجده منها باقياً فى المكاتب » فاختاروا ما يوافق 
طريقتكم فى الاختيار . 

لم أنظم بعد الديوان الثالث شيئًا لأننى منعت من الكتابة والمطالعة الجدية فى 
العام الأخير ‏ وتقبلوا التحية والسلام . 


أسوان فى ١4‏ مارس سنة ١91517‏ 


من المخلص 


عباس محمود العقاد 


1١47 


حب عباس مود العقاد د 
جوابه وتاريخ حياته 
حذرة الاديب الفاضل 
حية وا-تراما . و بعد ذقد اخبرني الح الازتي افندي بعزمكم على إصدار 
جموعة من الشعر الحديث في الاقطار المر بية » فحمدت لي؟ تنسب الى سد 
هذا الفراغ وأثنيت على همتي . وقدعلت من رسالة ألاخ الأزني انم 
ستبرحون معمر بعد ايام قليلة » فارسات اليك ماعكنني ارساله من اسوان» 
وهو آخر صورة عسية لي وموجز ترجتي ؛ وكتيت الى صديق في القاهرة 
ليبعث اليم اجزاء ديواتي الثلاثة او ماحده ممما بإفياً في لكاتب . فاختاروا ما 


يوافق طر يقتيم في الاختيار 5 
لم أنظم بعد الديوان الثالث شيشا لانني منعت من الكدتابة والطالعة الجدية 
في العام الاخير » وتقيلوا التحية والسلام من الخاص 
أسوان في 4” مارس سنة 151717 عباس مود المقاد 


3 

« ثم كتبت اليه بعد شهور ‏ وقد طبع أكثر الكتاب ‏ ارجو منه ارسال 
أمانظمه في العهد الاخير ممالم ينشر في دوانه فجاءبي منه مايلي : » 
نحية وسلاما. وبمد فقد وردلي خطايم محولا من اسوان الى جريدة 
الافتكار الي اشتغل الان بقلم تحريرها بعد أنْ استعدت من صحتي مايمكنني 
من العمل . وقد ارسلت الى حضركم قصيدئين من احدث مانظمت واوصيم 
بالقطوطة منها على الخصوص 

وان اكرر في هذه الناسبة تمني>ل>؟ النجاح في عمتسم الادبي الفيد » وتفضاوا 
بقبول السلام ٠‏ من الخاص 


٠‏ وبر سنة 19917_ عياسحمود المقاد 


قال ناشر الكتاب : ثم كتبت إليه بعد 
شهور - وقد طبع أكثر الكتاب - أرجو 
منه إرسال مانظمه فى العهد الأخير بما 
لم يدشر فى ديوانه . فجاءنى منه مايلى : 


الرسالة الثانية 


تحية وسلاماً وبعد فقد وردنى خطابكم محؤّلا من أسوان إلى جريدة الأفكار 
التى أشتغل الآن بقلم تحريرها بعد أن استعدت من صحتى مايمكننى من العمل . 
وقد أرسلت إلى حضرتكم قصيدتين من أحدث مانظمت وأوصيكم بامخطوطة 


منهما © على الخصوص . 
وإنى أكرر فى هذه الماسبة تمنّنَ لكم النجاح فى عملكم الأدبى المفيد » 
وتفضلوا بقبول السلام 5 


١91917 نوفمبر سنة‎ ٠ 


من المخلص 


عباس محمود العقاد 


() فى الأصل المطبوع : متها . وهو خطأ فى القراءة على الأرجح » صوابه ما أثبتناه . 


اال 


العقاد فى سنة ١59571١‏ 
عن كتاب مشاهير شعراء العصر ] 


التعليق على الرسالتين 


فى أوائل سنة ١14151‏ ( 140 ه ) حضر إلى مصر الناشر والأديب السورى 
السيد أحمد عبيد أحد أصحاب المكتبة العربية فى دمشق ى لاستيفاء مادة كتاب كان 
يزمع إصداره عن شعراء العصر فى الأقطار العربية الثلائة مصر وسورية والعراق © , 
وكان سبيله إلى ذلك أنه كتب إلى من يعرف من الشعراء المصريين كتاباً يطلب فيه 
من كل منهم أن يبعث إليه ٠‏ بصفحة من تاريخ حياته » وقسم من شعره الذى لم 
ينشر بعد » وآخر مثالٍ لشخصه » ( يعنى صورته الفوتوغرافية ) . 

وقد كان التفكير فى مثل هذا العمل فى ذلك الوقت المبكر علامةٌ حسنةٌ من 
علامات النهضة الأدبية » وخطوة موفقة فى دعم روابط الوحدة والتجمع بين أبناء 
العروبة فى شتى أقطارها . 

وكان الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازنى ممن كتب إليهم الناشر السورى فى 
هذا الشأن » ولأمر ما لم يكن الأستاذ العقاد من وصل إليهم كتاب الناشر » ولعل 
ذلك كان بسبب إقامته آنذاك ببلدته أسوان مستشفياً من مرضه الذى أقعده عن 


العمل عاماً ونصف عام . على أنه علم بذلك الشأن من صديقه المازنى كما عرفنا 
من رسالته » فكتب إلى الناشر الرسالة الأولى فى الرابع والعشرين من مارس سنة 
. ولهذه الرسالة أهمية تاريخية خاصة » فقد اقترنت مناسبتها بأول ترجمة 
ذاتية للعقاد بقلمه » حيث أجمل تحت عنوان « موجز ترجمتى 0 سيرة حياته منذ 
عهد النشأة حتى تاريخ كتابة الرسالة فى سئة 1977 . ولهذه الأهمية رأيت أن 
أضع بين يدى القارئ نص هذا الموجز كما خرج من قلم العقاد : 


«4# 


) موجز ترجمتى‎ ١ 
م وتلقيت دروسى الابتدائية‎ ١889 ولدت ببلدة أسوان فى صيف سنة‎ 
جتارستها الأسرية تت رت متها سن 149 > وكان أبى يمطتمني أرام عزانت‎ 


(1) لم يصدر من هذا الكتاب إلا القسم الأول الخاص بشعراء مصر . 


١65 


الأولى إلى مجلس الأستاذ الأديب الشيخ أحمد الجداوى أحد فضلاء الأزهريين 
الذين لزموا السيد الأفغانى أثناء مقامه بمصر . فكنت أسمع مطارحاته الشعرية 
وقراءاته لمقامات الحريرى وبعض القصائد الختارة وأستظرف فكاهته ونوادره التى 
كان يرويها عن المتقدمين والمتأخرين » فشوقنى ذلك إلى مطالعة الكتب الأدبية 2 
فكان أول ما وقع فى يدى منها كتاب ( المستطرف فى كل فن مستظرف ) وديوان 
البهاء زهير وقصص ألف ليلة وليلة » ثم مجلد من دائرة المعارف للبستانى وأعداد 
مختافة من صحيفة الأستاذ لصاحبها السيد عبد الله النديم » وكنت أسمع اسمه 
كثيراً فى مجلس الأستاذ الجداوى . ومن ثم أقبلت بجملتى على المطالعة العربية 
والإفرنجية ونظمت الشعر » ولا أزال أذكر أبياتاً من قصيدة صبيانية نظمتها فى 
فضل العلوم » إذ كنت فى العاشرة من عمرى » وهى : 

علم الحساب له مزايا جمّة وبه يزيد المرء ف فى العرفان 

وكذلك الجغرافيا تهدى الفتى لمسالك البلدان والوديان 

وتعلّم القرآن واذكر ريّه فالتفع كل النفع فى القرآن 

الخ ... الخ .. 

ولم لكر سار د فعا من مدرسة أسوان غير أبواب محدودة فى 
الكهرباء والطبيعة حضرتها بمدرسة الصنائع والفنون . وقد عاقتنى عوائق شتى عن 
متابعة التعلم المدرسى كما كنت أودٌ يومعل 2 ولست على ذلك الآن نادم . 

اشتغلت بعلّة وظائف حكومية كت أستقيل منها واحدةٌ بعد الأخرى نفوراً 
من قيودها الثقيلة وتكاليفها الغثة » أو رغبةٌ فى الدعة والعلاج لما كان ينتابنى أحيانًا 
من الضعف والسقم . وكان أول عمل صحفئ لى فى جريدة « الدستور » التى 
أنشأها الأستاذ وجدى » ثم كتبت فى صحف أخرى هى المؤيد والأهالى 
والأهرام » وفى خلال ذلك كنت أزاول التدريس تارة بالقاهرة وتارة بأسوان » ومن 
هذه البلدة أكتب إليك الآن ء فقد قضى عل بالمككث فيها شتائين متواليين استشفاء 
من مرض أقعدنى عن العمل عاماً ونصف عام © . 


## # 


١١5 , 57١6 مشاهير شعراء العصر » صفحة‎ )١( 


الت ا 


هذا وقد عاد ناشر الكتاب فكتب إلى الأستاذ العقاد بعد شهور يطلب إليه 
إرسال مانظمه فى العهد الأخير مما لم ينشر فى ديوانه . ولا يفوتنا هنا أن نلاحظ 
حرص الناشر على تضمين كتابه المزيد من نماذج شعر العقاد وما ينطوى عليه هذا 
الحرص من تقدير خاص لشعره . فبعث فبعث إليه الأستاذ العقاد برسالته الثانية المؤرخة فى 
العشرين من نوفمبر سنة 191717 » وقد طواها على قصيدتين من أحدث مانظم فى 
ذلك الوقت » ونجده يوصيه باخطوطة منهما على المختصوص . 

والقصيدتان المشار إليهما هما قصيدة ( ليلة على النيل 6 2١(‏ التى لم يكن سبق 
نشرها » وهى التى يعنيها العقاد بالمخطوطة . أما الثانية فهى قصيدة بعنوان 
وسلوى) 29 كانت قد نشرت بصحيفة ( الرجاء 6 الأسبوعية فى السابع من 
سيتمبر 19119. 


#0 *# 


وبعد » فمن حق كتاب ( مشاهير شعراء العصر » الذى أتاح لنا الظفر بهاتين 
الرسالتين من رسائل العقاد » أن نخصّه بكلمةٍ وجيزة تعرّف بمحتوياته على وجه 
الإجمال . 

فهذا الكتاب الذى صدرت طبعته الأولى » والوحيدة حتى اليوم فيما أعلم » 
فى أوائل سنة 1971 » والذى يقع فى ٠0؟‏ صفحة من القطع الكبير » قد اشتمل 
على منتخبات مختارة من الشعر لسبعة عشر شاعراً من أنبغ شعراء مصر فى عصرها 
الحديث مع تراجم حياتهم بأقلامهم في الأغلب 3 وأقوال بعض الأدباء فيهم » 
وتصدير كل ترجمة بصورة حديثة للمترجم له طبعت طبعاً متقناً على ورق صقيل 
- ولم يكن ذلك شائعاً فى ذلك الوقت - وهؤلاء الشعراءهم بترتيب ورودهم فى 
الكتاب : إبراهيم عبد القادر المازنى - أحمد رامى - أحمد شوقى - أحمد 
الكاشف - أحمد محرم - أحمد نسيم - إسماعيل صبرى - السيد توفيق البكرى 
- حافظ إبراهيم - حسن القاياتى - عباس محمود العقاد - عبد الرحمن شكرى 
- محمد إبراهيم يم الجزيرى - محمد توفيق على - محمد الهراوى - محمود عماد 


(1) ديوان العقاد » الجزء الرابع » صفحة ٠٠08‏ ؛ ومشاهير شعراء العصر » صفحة 744 


(؟) الديوان » الجزء الرابع » صفحة “5917 » ومشاهير » صفحة ١14"‏ 
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- مصطفى لطفى المنفلوطى . ولأول مرة ؛. حتى وقت صدور الكتاب ؛ كان 
يجتمع مثل هذا العدد من النخبة امختارة من الشعراء المصريين فى شبه ديوان جامع 
8100108 » وفى تناول جيد من حيث الشرح والتعليق وبيان المآخذ بما يتفق 
ومنهج التحقيق العلمى إلى حدّ كبير » الأمر الذى جعل للكتاب قيمته التاريخية 
إلى جانب قيمته الأدبية » وأضفى عليه طابع المرجع المعتمد الذى يلتّى حاجة 
الباحثين والقراء . 


السيد أحمد عبيد 


فى سنواته الأخيرة 


[ عن الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية ع 


رسائل إلى [ .. لكن إعجابى بقصيدتك البليغة فى 

الآنسة مت © معناها ومبناها فاق كل إعسجاب» وقد اغتبطت 
« مارى إلياس زيادة ) بها غبطة لا حدّ لها » واحتفظت بها فى مكان 
ركممك- ١4ول)‏ أمين بين أوراقى خوفاً عليها من الضياع . 


إننى لا أستطيع أن أصف لك شعورى حين 
قرأت هذه القصيدة » وحسبى أن أقول لك : 
إن ماتشعر به نحوى هو نفس ماشعرت به 
نحوك منل أول رسالة كتبتها إليك وأنت فى 
بلدتك التاريخية أسوان » بل إننى خشيت أن 
أفاتحك بشعورى نحوك منذ زمنٍ بعيد» مذ 
أول مرة رأيتك فيها بدار جريدة ١‏ المحروسة ) . 
إن الحياء منعنى » وقد ظَئَئْتُ أن اختلاطى 
بالزملاء يثير حميّة الغضب عندك » والان 
عرفت شعورك » وعرفت لاذا لا تميل إلى 
«جبران خليل جبران ) ] 
برلين فى ٠٠١‏ أغسطس ١91178‏ 
سىّ 
من رسالة إلى العقاد © 


() انظر ترجمتها فى : 


- الأعلام للزركلى ( 551/0 ) . - أعلام مصر فى القرن العشرين ( صفحة 447 ) . 

- محمد عبد الغنى حسن : حياة مئ » مطبعة اللفتطف والمقطم » القاهرة » ؟كقلام. 

- الدكتور منصور فهمى : محاضرات عن مى زيادة » مطبوعات معهل الدراسات العربية العالية » 
القاهة » ١ 1١96٠.‏ - 
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- - ودادسكاكينى : مئ زيادة فى حياتها وآثارها » دار المعارف بمصر » (15359) . 

- كامل الشناوى : الذين أحبوا مي » دار المعارف بمصر » (1911) 

- طاهر الطناحى : أطياف من حياة مي » كتاب الهلال » مارس ١91/4‏ 

- وديع فلسطين : مئ » حياتها وصالونها وأدبها » مطابع المستقبل » القاهرة (بدون تاريخ) . 
)١(‏ النص رواية الأستاذ طاهر الطناحى فى كتابه (أطياف ..) صفحة 5٠‏ » والعهدة عليه . 


رسائل العقاد إلى م 


كلمة قهيد : 


قصة الصداقة الأدبية والعلاقة الحميمة بين العقاد والأديية النابغة الآنسة من - 
أو مارى إلياس زيادة - معروفة مشهورة » ولسنا هنا بصدد التأريخ لها أو تفصيل 
الحديث عنها » ولن نعرض لها إلا بمقدار ما يستدعيه التعليق على الرسائل التالية 
التى تير لنا الوقوف عليها من رسائل العقاد بخطه إلى مئ » وهى على الأرجح 
ليست كل رسائله إليها . 

وبادئ بدءٍ فثمة ملاحظتان أوليان ينبغى التنبيه إليهما قياماً بحقٌّ أمانة التاريخ . 

أولى هاتين الملاحظتين أن جميع رسائل العقاد إلى من لم تنشر فى حياة 
العقاد » بل بقيت - على مدى حياته - وديعة غالية من ودائع العمر التى يضٌ بها 
على الإفشاء والإعلان . 

على أنه » من ناحية أخرى » كان الأستاذ العقاد لا يرى مانعاً من نشر هذه 
الرسائل ومثيلاتها » وقال فى تعليل ذلك كما جاء فى مقالٍ له بعنوان « رجال حول 
من ) ما ننقله هنا مع بعض الاختصار : 

« فى سجل الأدب الخاص من عصر النهضة العربية الحديثة مكان فسيح 
لصفحات جميلة لا تزال مطوية إلى اليوم » وإن كانت منها مايهم أن يطلع إلى 
عالم النور من طيّات الخفاء .. وعند مئ - على مانعلم - أنماط عديدة من الرسائل 
التى تسلّلت فى عداد هذا الأدب الخاص » ولا ندرى أين موضعها الآن .. ولكن 
الذى بقى منها فى موضعه أو عند أصحابه ؛ يساوى الجهد الجميل الذى يذل فى 
جمعه ا وتسليمه لأصحاب الحق الأخير فيه وه قراء الآداب ومحبو 


١١ » الفنون‎ 


(1) مجلة الهلال » مارس 15757 . وقد أعيد نشره فى كتاب « رجال عرفتهم » فى سلسلة 


كتاب الهلال » أكتوير 19517 » صفحة ( 5١8‏ - 15104 ). 


١ مه‎ 


والملاحظة الثانية أن نشر هذه الرسائل » عقب وفاة العقاد » تَورّع بين مصادر 
ثلاثة » هى على التحديد : 


ولا - مقالات ثلاث للمرحوم الأستاذ طاهر أحمد الطناحى نشرت فى 
مجلة الهلال صف / 

ثانياً - كتاب ٠‏ محات من حياة العقاد المجهولة ؛ "© للمرحوم الأستاذ عامر 
أحمد العقاد » فى طبعته الأولى . وقد أسقطتٌ كلمة ١‏ المجهولة ؛ من عنوان 
الكتاب فى طبعته الثانية . 

ثالثاً - كتاب « فى صالون العقاد كانت لنا أيام » 7 للأستاذ أئيس منصور . 
وكان قد سبق نشره على حلقات متتابعة بمجلة « أكتوبر » فى الفترة من /7 
ديسمبر سنة 19٠١‏ إلى 7١‏ أكتوبر سئة ١9/0١‏ 

وقد جاءت نصوص الرسائل فى مقالات الأستاذ الطناحى بطريق الرواية نقلاً 
عن الأصل أو بتصدف يسير عنه » بينما جاءت فى كتابى الأستاذين أنيس منصور 
وعامر العقاد مصوّرة عن أصولها بخط العقاد . 


# 


وقد أرجع الأستاذ الطناحى تاريخ رسائل العقاد الأولى إلى مئ » إلى سنة 
»15 » وقال فى التدليل على ذلك : 9 كانت سئّه - أى سن العقاد - 


: هذه المقالات بترتيب نشرها هى‎ )١( 

- 9 دموع الحب بين الآنسة مى وعباس محمود العقاد » » الهلال ؛ يولية 1954 

١ -‏ غرام العقاد والآنسة مى » » الهلال ؛ أغسطس 1١9514‏ 

- « غرام العقاد 6 ؛ الهلال ؛ سبتمبر ١9515‏ 

وقد جمعت هذه المقالات مع مقالات أخرى » فى كتاب صدر عن سلسلة كتاب الهلال » العدد 
فى مارس 149/4 » بعنوان 9 أطياف من حياة مي ٠»‏ . 

(1) الطبعة الأولى عن دار الكتاب العربى » بيروت ( أكتوبر 1474 ) والطبعة الثانية عن دار 
الشعب » القاهرة » 1917٠‏ 

() الطبعة الأولى ؛ دار الشروق )١1181(‏ » والطبعة الثانية ؛ المكتب المصرى الحديث » القاهرة 
تحكلم. 
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لا تزيد على سبع وعشرين سنة » وكانت سنّها لا تتجاوز الحادية والعشرين 29 .. 
وحدث أن سافر إلى أسوان على أثر مرض انتابه » فبعثت إليه برسالةٍ تسأل عن 
صحته » وتبلغه فيها تحيات أدباء الصالون الأدبى » وتمنياتهم الطيبة له بالصحة 
والعافية » فردٌ عليها برسالة أنبأها بأن طبيباً أمانيا كان يزور أسوان سائحاً طمأنه على 
صحته » وقد كشف عليه كشفاً دقيقاً » وبدأها بقوله : 


آنستى الأديبة اللوذعية مي زيادة » 


أكتب إليك الآن وأنا أقرأ« سبنسر ) فى ١‏ قصر ملا ) » وهو طللٌّ دارسٌ منصوب 
للرياح » أقضى فيه الوحدة بين صفحات كتاب » وقد جمع منظره بين وحشة القِدّم 
المتبدد » ونضرة الصبا المتجدّد . وقامت حوله روضة عالية © تعرف باسمه ويرتاح 
إليها الطارق من سآمة ذلك الشبح المهجور فى أكمته » وهى رابيةٌ ©" أثرية ذات طباقي 
يعلو بعضها فوق بعض » فى كل طبقَةٍ منها حياض الأزهار والنوار» ومنابت العشب 
والبهار » تنتهى من بحبوحتها العليا إلى جانبها الغربى فتشرف من ثم على النيل » 
ويستقبلنى الجبل الغربى تليه الجزر والجنادل المعترضه فى جوف النهر » وهو ينساب 
بينها انسيابا » فروتًا وشعابا » وأجلس بعد الغروب » وأنظر أمامى إلى المقياس فى 
هيكله القديم » وإلى النيل يجرى وكأنه لا يجرى » وإلى الجنادل قد أطلعت رعوسها 
على متنه كأنها بعض حيوان » يتنسم هواء الليل » وإلى الجبال ممتدة على طول الأفق 
كالديباجة السوداء حول تلك المناظر الساحرة 6. 

وتستمر الرسالة فى وصف ١‏ قصر ملا » إلى أن يقول : 9 وقد كنت أتردد 
على هذه الأماكن الفينة بعد الفينة "© » أقضى هزيعاً من الليل » فأجلس إلى 
صخر قديم ساوره النيل أعصاراً ثم قنع بمسح أقدامه » وطغى عليه أعواماً فلم يظفر 


(1) يذهب بعض من ترجموا ل إلى أنّها ولدت فى سنة 1,650 » وربما كان ذلك جريًا على ما 
تنوقل إبّان حياتها عن تاريخ مولدها , وبمراجعة وقائع نشأتها وب. . .هورها يرجح ما عرف من أن 
ميلادها كان فى سنة 1١881‏ » وكانت سنّها عند وفاتها فى سنة ١1141١‏ خمسا وخمسين سنة . 

() فى أصل مقال العقاد كتاب الفصول : 9 وديفة منيفة ؛ وشرحها فى الهامش : روضة عالية . 

(ه) فى أصل مقال الفصول : ١‏ رباوة » وشرحها فى الهامش : أى رابية . 

مهم فى أصل مقال الفصول : ه وقد كنت أتوردها القَينة بعد الفينة » . 
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بغير المرور من أمامه » وأعوّض العزلة بمساجلة بنات الأحلام ومسامرة عرائس 
الشعر» ولله هنّ ما أجذلهن وأطربهن ..  »‏ 

وبعد أن يستوعب وصف هذا القصر يذكر لها كيف عرف الطييب الألمانى » 
وهو يقرأ كتاباً لهينى فى معبد فيلا . ثم يصف لها جو أسوان فى الشتاء » ويذكر 
أنه نظم قصيدة طويلة فى ذلك الوصف يقول فيها : 

اجون رمو سود كف قز 4 ميق نين 

الخ .. الخ .. , 20 

والذين عايشوا أدب العقاد واستظهروه » واستوعبوا مؤلفاته وقرأوها قراءة درس 
وبحث وتحقيق » يعلمون علم اليقين أن هذه الرسالة التى ساق الأستاذ الطناحى 
أطرافاً منها هى فى حقيقتها إحدى المقالات التى سبق أن جمعها العقاد فى كتاب 
باسم ( ساعات بين الكتب 6 » وطبع منه خمس كراسات فى منتصف سنة 5 ١91‏ 
ثم توقف 2"؟ » وهو غير الكتاب الكبير الذى ظهر بعد ذلك بالعنوان نفسه وصدر 
منه جزآن . وقد أعاد العقاد نشر هذه المقالات فى كتاب « الفصول » الذى أصدره 
فى ستة ١917‏ » وذلك تحت عنوان عام هو عنوانها القديم « ساعات بين الكتب » 
وأولى هذه المقالات مقالة و قصر ملا » التى يستهلها العقاد بقوله : « الآن وفى 
أسوان » أى سبيل إلى غير الوحدة ومناجاة الأحلام ؟؟ وأى مشغلة للفراغ أجمل 
من قضاء الوحدة فى قصر ملاً أو بين صفحات كتاب ؟؟ 

وقصر ملا هذا هو طللٌ دارسٌ منصوب للرياح من أينما أقبلت : 

درسته الريح مابين صَبًا وجنوب درجت حيئًا وطَلّ 


جمع منظره بين وحشة الْقِدّم المتبدد » ونضرة الصبا المتجدد » وقامت حوله 


)١(‏ اكتفيثٌ بهذا البيت من خمسة أبيات ذكرها الأستاذ الطناحى فى كتابه : والقصيدة فى 
ديوان العقاد » الجزء الأول “191 ء صفحة 5ه » ومجلد الديوان 1914 » صفحة /51 » وهى من 
شعره الأول » انظر خلاصة اليومية ١911‏ » صفحة 9ه 


(1) انظر : الفصول هامش صفحة (1717) ؛ وساعات بين الكتب » الجزء الأول الصفحة الأولى 
(العنوان) . 
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وَدِيفة منيفة © تعرف باسمه ويرتاح إليها الطارق من سآمة ذلك الشبح المهجور فى 
أكمته » وهى رباوةٌ © أثرية ذات طباق يعلو بعضها على بعض » فى كل طبقةٍ 
منها حياض الأزهار والنوار » ومنابت العشب والبهار ... » ؛ إلى آخر ما أورده 
الأستاذ الطناحى فى كتابه ونقلناه عنه » ولولا خشية الإطالة لنقلنا المقال برمّته . 
على أن القارئُ سيتبين لاشك أن الرسالة التى أوردها الأستاذ الطناحى هى بعينها 
مقال « الساعات » القديم الذى طبع فى سنة 0000١ ١918‏ 
«الفصول ب الذى طبع فى سنة 7 » وهنا ينبغى أن نقف لنتساءل : 
المقال ترديداً للرسالة ونقلاً حرفيا عنها » وعندئذ يكون تاريخ الرسالة سابقاً لسنة 
4 أو فى بدايتها على الأكثر وهو مانستبعده » أم أن الأمر على العكس من 
ذلك فيكون العقاد قد كرّر نفسه وبعث إلى مئّ رسالةٌ هى فى الأصل مقال منشور 
فى كتاب مطبوع ربما قرأته مئّ » وهو مايخالف طبيعة العقاد وقدرته على التعبير 
عن نفسه فى كل حالة من حالاتها وكل خالجة من خوالجها » فضلاً عن مخالفته 
لأدب المراسلة وقواعد اللياقة والذوق السليم . 

وقد أورد الأستاذ عامر العقاد هذه الرسالة فى كتابه 9 صفحات من حياة العقاد 
المجهولة » 2١7‏ نقلاً عن رواية الأستاذ الطناحى » ولو كان لها أصل مخطوط لنشره 
كما فعل فى شأن رسائل أخرى أثبت صورها الخطية فى كتابه » ولكنه فى هذه 
الرسالة اكتفى بالعَرو !| إلى الأستاذ الطناحى وحسب . مما يجعلنا فى حيرة من أمر 
هذه الرسالة من حيث محتواها وتاريخ كتابتها . ولهذا السبب أيضًا لم ندخلها 
وشبيهاتها فى عداد ماعرضنا له من رسائل العقاد فى هذا الكتاب . 

وبعد هذه الملاحظات الأولية » يمكن أن نمهّد لهذه الرسائل إجمالاً » بما قاله 
العقاد نفسه فى وصف علاقته بمىّ » » وذلك فى معرضين مختلفين يفصل بينهما مسافة 
ربع قرن من الزمان . وربما لم تكن شهادة العقاد - فى رأى بعض التقاد - هى الكلمة 
الأخيرة والقول الفصل فى شأن هذه العلاقة » إلا أنها على أي بة حال وفى جميع 
الأحوال شهادة يجب أن ُسمع » ورأى ينبغى أن يؤخذ بعين الاعتبار والتقدير . 


(ه) روضة عالية ( عن الأصل ) . 
(هه) أى رابية ( عن الأصل ) . 
)١(‏ صفحة 1١91‏ 
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فلتقرأء وَل ماذكره العقاد فى سياق رواية و سارة » وهو يقارن بين الحكيِين 
الكبيرين فى حياته : حته لهند - وهى مئ على التحقيق - وحبه لسارة بطلة القصة 
المعروفة بهذا الاسم . 

يقول العقاد : ( كان همّام يحبٌ امرأة أخرى حين التقى بسارة فى بيت 
ماريانا : يحيها الحب الذى جعله ينتظر الرسالة أو حديث التليفون كما ينتظر 
العاشق موعد اللقاء » وكانا كثيراً مايتراسلان أو يتحدثان » وكثيرًا ما يتباعدان 
ويلتزمان الصمت الطويل إيعثارًا للتقية » واجتناباً للقال والقيل » اك ب ع 
العاطفة إذا خحافا عليها الانقطاع » ولكنهما فى جميع ذلك كانا أشبه بالشجرتين 
منهما بالإنسانين 3 يتلاقيان وكلاهما على جذوره 4 ويتلامسان بأهداب الأغصان 
أو بتفحات النسيم العابر من هذه الأوراق إلى تلك الأوراق .. 

كانا يتناولان من الحب كل ما يتناوله العاشقان على مسرح التمثيل » 
ولا يزيدان . 

وكان يغازلها فتوممع إليه بأصبعها كالمنذرة المتوعدة » فإذا نظر إلى عينيها لم 
يدر أتستريده أم تنهاه » ولكنه يدرى أن الزيادة ترتفع بالنغمة إلى مقام النشوز . 

وكان يكتب إليها فيفيض ويسترسل » ويذكر الشوق والوجد والأمل » فإذا 
لقيها بعد ذلك لم ير منها ماين على استياء » ولم يسمع منها مايدل على وصول 
النطاب 43 وإنما ب يسمع الجواب باللحن والإيماء دون الإعراب والإفصاح .. 

كر 1 رك سوام اعد رساب ل عار بل 
بينها وبين وجدانها أنه معزول عن عالم النساء . غير أنها لم تكن تحفل اتصاله 
بالنساء مادام اسمهّن نساءٌ لا يلوح من بينهن اسم امرأةٍ واحدة » وشبح غرام 
واحد . فإن اسم النساء فى هذه الحالة لا يدل على معنى » ولا انتقاص فيه لما بينهما 
من رعاية واسعثار . 

فلما شعرتٌ بأن النساء تموّلن عنده إلى امرأة لها شأن غير شكو ن أخواتها من 
بنات حواء زارته على حين غرة فى مكتب عمله » وهى الزيارة الأولى والأخيرة من 
قبيلها » ولم يكن لها مسوّغ من طول الغيبة ولا امتناع حديث التليقون » فما شك 
لحظةٌ فى غرض الزيارة ولا فى باعثها » وتوقّع منها عتبأ عنيفاً على أسلوبها فى 
التعبير الصامت البين » ولكنه علم سلفاً أنها غير منصفةٍ فى عتبها » لأنه لم يختلس 
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منها شيئاً هو من حقّها عليه . فرحب بها وأبدى لها استغرابه لزيارتهاوابتهاجه 
بسؤالها عنه » وأنصت مترقباً .. فقالت بعد فترة وصوتها يتهدّج : 

- لست زائرة ولا سائلة ! 

قال : إِذنُ .. 

ولم يتمّها لأنها نظرت إليه كمن يستحلفه ألا يتكلم . وانحدرت من عينيها 
دمعتان . 

فما تمالك نفسه أن تناول يدها ورفعها إلى فمه يقبّلها ويعيد تقبيلها » فمانعته 
ولم تكقُفٌ عن النظر إليه . ثم استجمعت عزمها ونهضت منصرفة » وهى تتمتم 
هامسةٌ : دع يدى » ودعنى ! ثم انصرفت بعد أن سكن جأشها وزال من صفحة 
وجهها أثر الدموع . 

لو جاءت هذه الزيارة وهمّام فى بداية العلاقة بسارة لما كان بعيداً أن تقضى 
على تلك العلاقة » وأن تردٌ سارة اسماً مغموراً فى عامّة عنوان النساء . 

بيد أنها جاءت وقد أوغلت العلاقة بينهما إيغالها الذى لا تراجع فيه » 
وصمدت على طريقها تعدو مع الأيام عَدُواً لا تنظر فيه إلى الوراء . وفسح لها 
الطريق أن هتاماً لم يكن يوغل فيها مثقلاً بتبكيت ضميره » لأنه لم يخن هنداً ولم 
يقصّر فى حقّها عليه » ولا وهم أنها تغضب من أمرٍ لا عهد بينه وبينها فيه» © . 

اج # # 

ثم لنقرأ » ثانياً » ماقاله العقاد فى أخريات حياته من مقاله الذى سبقت الإشارة 
إليه » وهو « رجال حول مي » . 

يقول العقاد وهو يتحدث عن زوؤّار ندوة مىّ : 

« كم كان زوار تلك الندوة العالية ؟ وكم كان كتّاب الرسائل منها وإليها ؟ 
إننى أعدّ ممن رأيتهم غير مرَةٍ نحو الثلاثين .. وكلّ زائرٍ من هذه النخبة كان حمًا له 
أ يزور الأدوة فى متخا ف ديلو اللا ركان وتنا +0 را 1 
أن يعتذر لفوات موعده منها بعض الأيام » بل كان من حقه أن يكتب رسائل 
الاعتذار أو رسائل السؤال والتحية وإن لم يكن من مطمعه دائماً أن يتلقّى الجواب . 


(1) سارة » الطبعة الأولى )١191(‏ الصفحات من 154 إلى 151 باختصار يسير . 
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أكلّ هؤلاء عضّاق ؟ ... 

وعلى مَنْ مِنْ كل هؤلاء ينبغى ل إذا أجابت » أن تجيب جواب المحبوبة التى 
تتقبل العشق ممّن يدّعيه ؟ 

هذا هو الخاطر العاجل الذى يسبق إلى الوهم كلما ذكرت تحيات الرسائل » 
أو القصائد أحياتاً » من غير واحدٍ فى هذه الزمرة امختارة . 

وهذا هو الخاطر الذى تصبححه محة سريعة أيضاً » إلى طبيعة الندوة وطبيعة 
التحية « العُْفية » التى تناسبها » بل تستوجبها بقانون الشعر والفن » إن لم نقل 
بقانون الجنتلمانية والفروسية ؟ : 

فتاة جميلة أديبة » يزورها أدباء وشعراء وكتّابُ قصّةٍ وأصحاب ذوقٍ فى 
جمال الكلمة وجمال الطلعة . 

إن فات أحداً من هؤلاء واجب التحية المناسبة للمقام » فما هو بزائر صالح لمثل 
هذه الزيارة » ولو لم تكن زيارة عشقٍ ومناجاة . 

وإن فات ميا أن تتقبل هذه التحيات » أو وجب عليها - كما قد يخطر على 
بال الأقدمين - أن تصدّها بالعبوس والغضب » فليست هى زيارة 9 ندوة ؛ إذنُ .. 
ولكنها زيارةٌ واحدةٌ قد تنتهى كما تبتدئُ عند باب الدار . 

وهذا هو تأويل الرسائل على أسلوب الفن العاطفى » أو العاطفة الفنية » بين 
صاحبة الندوة وأكثر من زائرٍ من نخية هؤلاء الزوار .. 

وقد كنت - كلما ازددت معرفةٌ بين وبحياتها فى ندوتها وفى بيتها - أشعر 
بحنان هؤلاء الأفاضل الأبوتين نحوها » فإنهم - ولا ريب - كانوا يقصدون 
التّشرِية عنها » ويدركون من بواكير صباها أنَّ فط التزتت فى طويّتها يجاوز حدّه 
المأمون » وأنها يوشك أن تعانى كثيراً من عادة العزلة النفسية التى جنت عليها فى 
أخريات أيامها » وأنها تغالب شجنًا كميئًا لانطوائها الشديد على ذاتها » يختّل إل 
أنه مزيج من الصدمة العاطفية وشعور التبثّل العميق فى سليقتها الدينية » 20 , 


#0 # 


. باختصار يسير‎ ) 3١١ - 7١8 ( رجال حول مى »؛ . صفحات‎  : رجال عرفتهم‎ )١( 


1١5 


وفى ضوء هذين النضصّين الكاشفين » وعلى هدى من كتابات العقاد الأخرى 
عن مي ؛ نعرض لما وقفنا عليه من رسائله إليها بخطّه , ولكم كان يسعفنا فى هذا 
الصدد أن تكون بين أيدينا رسائلها إليه » ولكن غاية علمى أنها لم تنشر ؛ وقد 
أوردت بعض المصادر المتأخرة أطرافاً من هذه الرسائل نسبتها إلى مئ » ولكتنا 
لانعتمد عليها فى تعليقاتنا إلا فى حدود مايتفق منها مع مايفهم أو يؤخذ من 
رسائل العقاد ؛ والعهدة فيما نقلنا من ذلك على رواته وقائليه . 


وقد آثرت أن أترك بعض محتويات الرسائل دون تعليق » لأنتى لم أسمح 


لنفسى أن أتكلم فيها بغير علم » أو أن أذهب فى تأويلها إلى غير وجهها الصحيح . 
وفوق كل ذى علم عليم . 


# # # 
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الرسالة الأولى 


سيدتى الآنسة النابغة « مي » 

أُقدّم مع هذا كتاب الفصول إلى سيدتى الآنسة آملاً أن يكون له نصيب من 
التفات ذلك الفكر المثقف والنفس الشاعرة . وإنى آسف لا فى طبع الكتاب من 
خلل لو كنت أنا المتولّى طبعه لا هتممت باجتنابه . أما الجزءان الأول والثانى من 
ديوانى فإنى أغتبط بسؤال الآنسة عنهما وسأبحث عنهما حيث أنتظر أن يوجدا 
وأحضرهما إلى الآنسة إذا سمحت بزيارة تكون وُصْلةٌ للتعارف وإعراباً عن احترام 


0 


وإعجاب . وإنتى لشاكد لها هذه العناية مقدّمٌ إليها أجمل التحية والإجلال . 


١9191“ فبراير سنة‎ ٠ 


الخلص 


عباس محمود العقاد 


المصدر : 
عامر العقاد : « نحات من حياة العقاد امجهولة ) الطبعة الأولى » بيروت ١15314‏ » صفحة )1١9(‏ 
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التعليق على الرسالة 


تؤرخ هذه الرسالة على وجه التقريب » إن لم يكن على وجه التحديد » بداية 
التعارف الشخصى بين العقاد وم أو على الأقل بداية التراسل بينهما . ويؤخذ من 
أسلوب الرسالة ومن لهجة التخاطب فيها - فضلاً عن إيجازها الملحوظ - أن هذه 
البداية لا تذهب إلى أبعد من سنة ١9377‏ أو ١971‏ على أكثر تقدير . على أنه 
لامراء فى أن العقاد عرف ميا كاتبةٌ وخطيبةٌ قبل هذا التاريخ » وقرأ لها بعض كتبها 
التى كانت قد صدرت حتى ذلك الوقت » وأكبر الظن أن ميّا كانت قد قرأت 
كذلك للعقاد شيئاً من كتاباته وكتبه التى صدرت قبل جزئى الديوان وكتاب 
الفصول . وهى الكتب التى يفهم من الرسالة أنها لم تكن قرأتها بعد . 

وعلى هذا فقد يكون من المستبعد ماقيل من أن العقاد حضر ندوة م الأدبية 
منذ سنة ١91‏ 2021941509 وإلاً تقد كان خليقاً أن يهدى إليها جزئى ديوانه 
اللذين صدرا فى سنة ١915‏ و117١‏ فى حينهما وألاً يتأخر إهداؤهما إلى سنة 
3 » وبعد طلب منها . 

وقد يلاحظ كذلك أن العقاد لم يُضئّن هذه الرسالة - الأولى فيما نعتقد - 
تحيته إلى والدئ مئّ » وهى التحية التى نجده يتحراها ويحرص عليها فى سائر 
رسائله فيما بعد » جما يؤكد أنه كان إلى تاريخ هذه الرسالة » وهو اليوم العاشر من 
فبراير 1971 » طارثاً جديداً على ندوة مي وعلى أهل بيتها » حتى ليلتمس منها 
السماح له بزيارة ٠‏ تكون وُضْلةٌ للتعارف وإعراباً عن احترام وإعجاب » » ولا يقول 
هذا القولّ عشِيدٌ قد ترجع صلته بم وندوتها إلى سنة ©1591 و ١915‏ حسبما 


### 


)/9( طاهر الطناحى : أطياف من حياة مي » صفحة‎ )١( 


158 


ومن اللّافت فى هذا الصدد » أن العقاد لم يكن » حتى سنة 19174 » قد 
كتب شيئاً عن مئّ أو عرض لأَىٌّ من مؤلفاتها قبل مقاله المطّل عن كتابها 
«الصحائف » 227 » وهو المقال الذى نشره فى صحيفة البلاغ على امتداد ثلاثة 
أسابيع متوالية من 5؟ مارس إلى ١9‏ أبريل سنة 4 ١1917‏ » ثم أعاد نشره فى كتابه 
«مطالعات فى الكتب والحياة » الذى صدر فى تلك السنة نفسها ("© وسيأتى 
الكلام عنه فى التعليق على الرسالة السادسة بعد . 


دنا 


. صدرت الطبعة الأولى من كتاب الصحائف فى فبراير 1414 » عن المطبعة السلفية بمصر‎ )١( 
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الرسالة الثانية 


أسوان فى 94؟ مارس سنة ١95171‏ 

سيدتى 

تلقيت حطاب سيدتى الانسة مسرورا أ شاكراً وسرى إلى فى بلدتنا هذه 
المشهورة بشدّة حرّها كما تسرى نسمات الشمال فى رفيفها المنعش للروح ولمساتها 
الندية الملطفة لوقدة الشمس . وما يحقٌ لى أن أشكو غمطاً لق أو غيناً فى تقدير 
إذا كان كتاب الفصول ينيانى ثناءٌ كرياً كهذا الثناء وعطفاً جميلاً كهذا العطف 
ويجعل لى حصّةٌ من اهتمام ذلك العقل المتقف وتلك النفس الزكية . 

ولم أزل أعتقد أن الكتابة الأدبية فى بلادنا إِنْ هى إلا رسائل خاصة يتهاداها 
على البعد أو على القرب عشرون أو ثلاثون فرداً من أهل الصناعة . فهم الكاتبون 
وهم القارئون . وإذا بلغ من رسالتى فى كتاب الفصول أن تصل إلى مكانةٍ من 
نفس الآنسة الفضلى وأن تسخو لها بساعاتٍ من وقتها فذلك غنم أَنيد لدىّ وجزائ 
نفيس يم » أما الجمهور ففى شاغل عن هذه العزلة التى قُضِىَ بها على المعنتين بأمر 
الأدب بين ظهرانيه وسيظل ساهياً عمنا يتراسلون به من هذه المؤلفات » وليس فى 
ذلك كبير خسارة . نعم إن إقبال الجمهور قد يوسع نطاق التعاطف الأدبى وقد 
يكون فى هذه انها ل من الراحة والترفيه ولكن هل فيها ترقية وتطهير : تطهير 
كذلك الذى نحبه الانسة وتعلم نفسها الحشاسة أنه من عتاد الآلام والتجارب ؟؟ 
ذلك ما أشْكٌ فيه . 

وقد حدثتنى سيدتى الآنسة عن بعض الاختلاف فى النظر » وإنه ليلذ لى أن 
يكون بيننا موضع أو مواضع قليلة للاختلاف فى النظر . لأنى أرى أن التقاء 
المدماثلين زيادة فى الكمية أما التقاء المتخالفين فزيادة فى الصفة والمزية » ولهذا 
أستميح الآنسة أن أحتقظ يباب من أبواب المناقشة وليكن هو باب المعانى الرمزية 
التى تدافع عنها فى خطابها تفضّلاً وبا منها . 


لفن 


حقية مطاب ا 0 شار ا 
صم ١داروررة‏ مثاة مها ط سرس شان امل ف قيزر حقٌ 
دوع و هس تي افند 2 الدطر لوقرة امس .يرما بحو فى ار عشكر 
عط فى اعبت ل قسدرر ١ذ1‏ اس متايه الرصمول يَشْق شسنَا م 
دس 57 امتناء د عطنا مم د ليذ؛ امك و تعن ل مهم م 
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او رع الحم ا لقره اليس رك 
رح ارد اعامداال نت امو عير ق يعور نا ااي ابر 
رسوكل هوام لواراص عر انييد ار عل تئر ب كرود ا ربالاترء 

جره ت ,عق اعمس .وى ا شود ور اهها رثوب ٠‏ براو) عفر 

ا : 9 ا ضيف مز 
عل را ساف ل لابه الوميركل 9ن تيمل الى معاي ل تمس لواصم ١‏ 


1١/١ 


وأقول تفضلاً وبدًا لأنى لا أجد الآنسة تكثر فى كتابتها من المعانى الرمزية 
ولا أتبيّن فى عباراتها المشرقة الصافية أثراً للإغرام بهذه المعانى . ولكن هناك 
اختلاف » فعلى أىّ أمر هذا الاختلاف ؟؟ إنه فى الرأى على ما أعتقد وليس فى 
الطريقة » والرأى الذى أميل إليه أن الرموز مطلوبة من المصوّر لأنها وسيلته الوحيدة 
إلى إبراز المعانى والخواطر وغير مطلوبة من الكاتب الأديب لأن الكلمات غير 
الرسوم فى الإفصاح عن المعانى والخواطر . ولا بأس مع هذا بقليلٍ من الرموز إذا 
كانت تعين على تقديس الفكرة وترمز فى النهاية إلى معنى صحيح تقر إليه الطبائع 
ويرضى عنه العقل ولا يخالف المحسوس . ويظهر لى أن الآنسة أوسع صدراً 
للمعانى الرمزية من ذلك ولا أعرف رأيها بالتفصيل فى هذا الموضوع » فحبذا لو 
عرفته . 

سلامى وإجلالى أزجيهما إلى ذلك الندىّ العامر بالفضل . وبى شوق إلى تلك 
الأحاديث الطلية العذبة . وأكون شاكراً إذا سسحت سيدتى بتبليغ تحيتى واحترامى 
إلى الوالدين الكريمين . 


المخلص 


عباس محمود العقاد 


المصدر : 
عامر العقاد : ١‏ نحات من حياة العقاد المجهولة » ؛ صفحات ( 1948 - 830.١‏ ) . 


إرفينا 


١‏ لعتشس وال تسن دع مب عات نا كتيل زهت عن أ لد 
ع حيزاء تسيا كص > اا الجهرر خر شاغو عل هده الل الى قن 
را عر اكعينيه يأر الوويه 00 و شط -ا يا عا راسلوم 
يدث مزه اكرّكف 2ه ودب ف م أبس ارك مر ا تيل جيزم 
تلوت التما شا ا لدت ومر رس فى جام امير سو سويز ره 
الترافية عقن عر خط تقلا ع معاوم 9 . تعو ماه 


5 وو 
يا فقن قله قشي الحساسة نامث عتاء الألو م والجامية | 


:. مم )ا شرم قم 


8ه يسع 


اقلا صةا جر 


و قر نش سياف ال فل عن ميب ال ته فاق اط > 
الهم ذيقة فى اد مهرب يننا مع اوسرام قير سر خدمو هه 
بن ذقاط - عاق كر كن او م التاشفي باوج فى اكهميب أما الَعَاء 
ل لتم قزياورة ق الهد والزع > ونه الى الوم أن 
اوم عبايه عدابراب فالا بتر هكم هر باب امسا انيه 

الذي يلل وبل 70107 177 

داقر اماو رسا ١‏ موق ثر جيم م تدش كته بنط 

1 
عم (لكماضي ارش ع لو اسبوة ع عوها را م ارق رصا ميم 


3 
ل سوام بيده الما ٠‏ وك صنت وو ها كم ىام 


1١74 


أم صد١'‏ ابر صعمر قله 27 ان و اراس مدنا ١‏ سعدا علس ف الطريئة ء 
الال الى أسين الم ان الرمرر مطفوء تت ال معي فد ريا وسيقعَ 
ال جياه ا ابرار المسائل راطا و فل ماهو ث اتلانيه الوومم 
عونم امات عير السعرم ير اورظنا ور كل اقمانى و الرا م . ولايات 
عبر ذا فيقث السار اذه لات فيه عه تقر ادك وروز 
حل ا منوة الى مملل حو كر ال ادبا ع م برضم عل السّق رربو 
فى رثك الجسم ٠‏ و تال أن الفح ارسي صر ثايما أل ارمع 
عد ف فك عمد أعاف أرط با لتفصيل ف هذ اللوطر و . كبذا 
ل عقر 
سمو مم عر جيهول از برها ال ذلك الترس المار ناصمق ول 
مشرعد المتيعث الدهاويظ الطيرة الشية ١‏ وأفرس كرا از 
سيت سياه هفيس تكيش وا ع رامن ال الراقرين اكعرميية 
الملمه 
رار 


مئ جالسة إلى مكتبها 


1١و‎ 


1١/5 


الرسالة الثالغة 


أسوان فى 7 أبريل سنة ١9117‏ 
سيدتى الآنسة 


كنت أود أن أجادل حا فى الجدل كما قلت فى خخطابى الأول ولكن يخيل 
إل أننا تقاربنا أو أننا نقول شيئاً واحداً بأسلوبين مختلفين . فالآنسة تقول إن المعانى 
الرمزية تأتى عفواً ولا تقصد قصداً » وأنا أقول إن امعان الرمزية لا تحب لذاتها وام 
تقبل حيث لا يكون للكاتب بُدّ منها . وهى لااتكون كذلك | إلا حين يستعان بها 
على الاختصار أو على تقديس البساطة التى لا يؤبه لها أو تقريب الحقائق العظيمة 
الغامضة التى لا يلع بها الفكر إلا من طريق الرمز والإيماء . على أن كتَابًا يسترسلون 

فى الرموز بلا جدوى ليوهموا العمق حيث لا عمق أو ليخيّلوا المعنى البعيد حيث 
لامعنى ذا طائل تلمحه البصيرة فى البعد أوفى القرب » فهؤلاء حكمهم واحد 
عند الانسة وعندى بلا ريب . 

وقد نتفق على أن الرموز فى الفنون كالرموز فى الديانات » وذلك أن الكهّان 
الواصلين لا يتعاطون الرموز فيما بينهم للإيانة عن أسرار هياكلهم التى يعرفونها على 
بساطتها المجردة ولكنهم يدحرون هذه الرموز لمخاطبة زمر العباد الذين لا يشا ركونهم 
الإعجاب بما للبساطة من جلال وروعة . ولرتما اتخذ الكهان أنفسهم لغة الرموز 
فيما ينهم ولكن فى أى شئ ؟؟ فى الأشياء التى يخفى عليهم جميعاً سرّها 
ل ا اي ا 
شبحاً غامضاً من كل شئ ذى صورة وملامح . ولو أنهم وجدوا وسيلة إلى رسم 
هذه الملامح واضحة مميزة لما اكتفوا من الصورة بظلالها ومن الذوات بأشباحها . 
ففى هذه المعارض التى تفوق ذرع الفكر ولا ترتفع عن أعمق أغوار النفس 
لااعتراض على الرموز ولا نكران لها بل لاغنى عنها . لأن المعترض عليها إِمنا أن 

يحتمى بالسكوت ( وليس السكوت من الفن فى شئ ) وإما أن ينطق فى التعبير 

د 1 


ثفددا 


١ةمرع‎ 3 


سج ان أ 0 ارس كع 


مدي اتوائح 


“نت أو اث اجادل جمبا ن الرل كلا كدت ف خطاى ازول ون جين الى 
النا دقاد ين أو انئا قرف شيا واها باسهو ني ختهطيد . خافةئ- تر 
ان المماتى ازمر لق عمرا ولد ترمد تعدا > وان اخول م المانى الرهزية 
قر مي لزاع اغا شيل حيث ياود للكاكت ال 710 
حب يعاد بع عمر الدختصبار اوعم تقد يت البسا لط الل دريؤيه فول أو 
مرب اضقائى العطب العا منعم الى لد يلم يط الك اقراس طري ارم لطاع 
عم 9 ا انع بز مسب رسفورى يي الور يعد جروى لي مرا العى جيب لد 
١‏ ولجيهورا ال ممى السعيد جيك لد ممتى را للا كق تمر البرعسرة إه اليعد او 
لتب > ويك عاد حور هد عل انوا قت مرعيمه بذ ريبك 
وك سقو تحقهان الم الشتون لال موز رخ الريال ته » افيه 


* 5 يد 3 
أي تع م الوا يلي لد ها طيرن الرعز كبا مسوم عمد ارت علا سر رضي لطم 
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ولعلنا نتصف البحث إذا رجعنا إلى منشأ الملاحظة التى أَيْدتها الآنسة وهو 
الرأى أو المشورة التى أشرت بها فى خاتمة مقالى على كتاب ١‏ المواكب » . فهناك 
- أى فى المواكب - يشكو المؤلف مدنية الإنسان ويجعل الغاب رمزاً إلى المثل 
الأعلى الذى ينشده الساخطون على المدنية ومؤذياتها ويعتقد العدل فى شريعة 
الغاب وأنه لا جور ثمة ولا تعصب ولا غرور ولا شيع ما يشين المدنية ويضيق له 
صدر مجربها . ولو أننى أردت أن أشبه مذهب المؤلف فى هذا القول تشبيهاً أتوى 
فيه الحقيقة ولا أطاوع الغالاة لشبهته برجلٍ يشكو أضراسه وأسنانه فينعى على 
الأضراس والأسنان جملةٌ ويصب جام غضبه على خلقتها وتركيبها ويتمنى 
لو جعله الله أسداً أو ضبعاً لأن الأسود والضباع لا أسنان لها .. ! أليست هذه 
بعينها هى خلاصة شكوى المواكب ؟ أليس من يقول إن الأسد لا أسنان له كمن 
يقول إن الغاب لا ظلم فيها ؟ نعم إن الرجل متألم وإن الشكوى من الألم جائزة 
ولكنا إذا سمعنا متأما يتمنى على الله أن يخلع الأسنان كلها لأن واحدة منها 
أضجرته فنسى سابق فضلها عليه ولم ير لها من فائدة فأكبر ظنى (وظن الآنسة 
أيضاً) أننا لا نؤلف من صرخاته هذه مذهباً فى طب الأسنان أو فلسفة خاصة فى 
علم وظائف الأعضاء » وليس لنا إلا أن نقول إن وجع الأسئان صعب فى الواقع 
ولكن صاحبنا لم يحسن الشكوى ! 

وإننى ليسرنى أن ترى الآنسة فى كلامى مايعدٌ رمزاً ترضاه . وهذا خحليق أن 
يحوّلنى إلى صِمَّها ويجعلنى من رأيها ويلزمنى الدفاع عن الطريقة الرمزية فى بعض 
الأحيان . ولكن ألا يبيحنى ذلك أيضاً أن أنتقد الرموز التى أجد لصاحبها مندوحة 
عنها ؟ فإن تعاطي الرموز مع انتقادى لها دليل على أننى أوثر من هذه الرموز ما يلجأ 
إليه الكاتب مسوقاً ولا يتحراه مختاراً . وهذا هو الملتقى الذى يتقابل فيه رأى 
الآنسة ورأيى فى هذا الموضوع . 


#9 


ولقد حملتنى الآنسة تحية إلى أسوان الخالدة فحملتها وأدّيتها ولو جاز لى أن 
أنوب عن هذه الربوع التى مرت بها الدهور وهى باقية لأبلغتك عنها تحية عاطرة 
من كل هيكل فيها يزيده النسيان جلالاً وطهراً » ومن كل شعاع فى سمائها 


1 


0-0070 ارده ونم يرغررب صنه الريمرز شنا طب زيم العيبااد 
ال ا امد اللاسلد 
١‏ فيص تعد اليم فيها.سزومم وقهده اس شئُ وآ افر شياء الى رب عدر ممما 

سرهها و كجتب عو مدر خط تلاس عل ايم الظهاد الفيهمً از سلس 
اى انناغطل صا عا مها م كل شعو ترى صر ب مهد ع ٠‏ والرا روم هوا 
وسيل الى يس ته المعولى جاع ميية ل اكتقااث (ادهيية تلاط وده 
الزرات يا شنا ول ١‏ هن صره العارصد الى تغرف ذرع الم ود د ملو عبر 
و درا م ليق لل تحن ى عطيل - لالم 


اعسى اعرار الاين مر ! عترا صن ع ايوز جرد 
الغ رشع ماما 


المعرص عفيع اعاان خض باوث زرشه انسدرتاث 

3 ى لمعب عط مر عا يبنا وهره رحطس 

الجث اذا رهعنا الى مشا المي وطة الى أي تل 

الشورة الى أسشريت برط فى خا تح عصاقى على 
. 9 بي 

اس ل اقرالب - وعلم الؤلفه سم الوضاقم 


و لمقنا تلهيف 

اندئة وض اناف امه 

كت ب«اقرالب » ٠‏ وسانه 

وعيسسن يمن الا ب هرا الى امش العف الذي شه السا فرت عا لالد 

ذم ور موده افعرل فى شرب الغا 07 در جور سمة ول ر عضب 
ور عور وقر شرع مرا وَثُويمه الرمم و بفسو اد معد رول :ولوانيق 

رض الرئف هنذا القول تشببيط أقرض كيالقيقة 


١‏ روت أده أ شب عمسا 
ودر اطاوع الغالوة لشب سجل يعهواً راس صأسنام فايزي يعاق 


يل 
الصافية » ومن كل محجر من محاجرها اللتى صاغت للعظمة أمثلتها الصامتة 
الناطقة فى معابد مصر الخالدة » ومن كل ناضرة فى قصر ملا » وكل باسقة فى 
جزائر النيل . بيد أنها إن أبت على أن أنوب عنها فلن تأبى أن تزجى إليك أطيب 
تحياتها . فتقئليها . وتفضلى بتبليغ سلامى واحترامى إلى الوالدين الكريمين . 


عباس محمود العقاد 


المصدر : 


أنيس منصور : ٠‏ فى صالون العقاد كانت لنا أيام » » الطبعة الأولى » دار الشروق » 19417 + 
صفحات (419 - ؟45) 
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١ق‏ راس الو سنا قد جد 
و رصب جام : بر عق 
عمد ابر سسا ١‏ خلمتط وتكيبط وتم لر 
ا الاسم السعور ورالضيا ع فل 4سا 
نه دعيانط هل خود صم سككرى المرالب 7 أليل من ديترل | 20 
- اشر 
د كم ممّرك ان الاب در 0 
لم فيط فر السك مأل واب ١‏ تت يري مس 
الثلل جائكزه وكلنا دزا سعصنا مسَاطا شل عل اله أن ميق موسا كاي 
لذب واعدة ملل أطت فشى سابي وضبلط عم ول سن لط ع خا مداه كالير 
طى ذوطي انوثت أيضا) الا لد لولف مامرفاح هزه مضا طى 
ال ساف اوقل م- هاعد م عر وطائق الرعؤياء > ولو شنا الوا 
افشماك اعم برعي رالرسسنا نه صيعبه الوا قر ونه صا حلا ل يذ إلى ! 
وائى لبره ا ترس افو نم ف كالذى عا وعد ما تضماه . وضلا 
خلس أنه جه رلنى الى صل وبا كيعدى مس سا رط ويا منى الرنخا ع عدم عقر 
اراكة أ لبرئهسه الو حيعا مه وكيس آدر مشي زالدله أرضًا اند انْسَهَم السزر 
الي حا دصنا عل مد وعة عن ل 7 فأ نه قعاطرع الرمز مر ادي لط 
عد هذه اموز مآ ياس ار اكاب معكًا وثر 


و لبق على الى اوس 
صر الم الذى يتقَايل ْم رأى اتوم 


جام مجتارا اعم 
وركاى نض صا الوضوع 


و قم دز انون كعم ا رار الائية #رلطل واوطط 
ون وما زف أن انيه عير قر ا سيرع الي مرت زيط الرشر وتلق 
يا قد و للزيده عاط تبت عاطرة ماعل صييل ول يده السهاءه 
ادو فو طرير! وم دعق ماع فى سسا بع الصا فير وم سكل شيم رخاوا 


التى صما قله درغ امشلتط الصاعم النا طَد- ف معايب معر االة وم 


مق :ا زمرت كم وه عفد كل با سه أن جز 2 بر الميل . 0 
أب / واس عه اميله اطي حياط . قتدط زتاه 

د انم 

1 هرمس باجتراض ال الوافيس اشيم عل 


بمبليع الحقى 


١8 


التعليق على الرسالتين 
الثانية والغالثة 


تدور هاتان الرسالتان حول موضوع واحد ولهذا جمعنا بينهما فى تعليق واحد . 
نا فنة 

كان العقاد فى سنة 1415 » قد كتب نقداً لكتاب ١‏ المواكب » للشاعر 
اللبنانى الشهير جبران خليل جبران ١887(‏ - 1971) 207 » ثم أعاد نشر هذا 
التقد فى كتاب ١‏ الفصول » الذى أهداه إلى مين كما رأينا فى رسالته الأولى هنا . 
وكان أبرز ما أخذه العقاد على المواكب ومؤلفه غلبة المعانى الرمزية التى يرى فيها 
العقاد 9 بقية من بقايا إبهام الكهّان الأقدمين لا يقبلها فى العصور الحديثة إلا أشباةٌ 
أتباع الكهّان فيما تصرّم من العصور » (© . 

ويفهم من الرسالة الثانية أنّ ميّا كتبت إليه تراجعه فى بعض آرائه عن جبران 
وكتاب المواكب » وعن المعانى الرمزية نخاصة . لذلك نراه يعود إلى توضيح رأيه » 
ويحاول أن يقدب شقة الخلاف بينه وبين م » فيقول إنه « لا يجد الآنسة تكثر فى 
كتابتها من المعانى الرمزية » » ويقترب أكثر فيقول إنه لا يرى بأساً فى أن يستعمل 
الكاتب قليلاً من الرموز إذا كانت تساعد على توضيح الفكرة وتثبيتها » أو تقديسها 
كما قال » وإذا كانت ترمز فى النهاية إلى معنى صحيح يقبله العقل ولا يرفضه 
الحسّ . 

ويعاود العقاد فى الرسالة الثالثة محاولة التقريب أو التوفيق بين رأيه ورأى م » 
فيرى أنهما يقولان شيعاً واحدأأ ولكن بأسلويين مختلفين . ونكاد نحس فى هذه 
امحاولة أن العقاد إنما يتكلم بلسان ١‏ العاطفة الفنية » أو 9 الفن العاطفى » على حد 
تعبيره » وأنه لا يلبث أن ينفى » بلسان العقل والمنطق » ما تصطنعه المشاعر العاطفة 
من أسباب التوفيق والتقريب . 


(1) نشر هذا النقد فى صحيقة ٠‏ الأهالى » » عدد 5١‏ مايو ١9185‏ 
(؟) الفصول » الطبعة الأولى » القاهرة ١9177‏ » صفحة (49) 


اما 


ولم يزل ذلك موقف العقاد من الرمزية ورأيه فيها . فقد كتب فى سنة ١951‏ 
يقول : 9 إن الرمز شئ مألوف فى تعبير الإنسان وفى طبيعته » ولكنه مألوف على 
حالةٍ واحدةٍ لا يخلو منها معرض الرمز والكناية » وهى حالة الاضطرار والعجر عن 
الإفصاح » فلم يرمز الإنسان قط وهو قادر على التصريح والتوضيح ء ولم يجد 
كلمة واضحة لمعنى واضح ثم آثر عليها الالتواء شغفاً بالالتواء . 

ويجمل العقاد رأيه فى الرمزية بقوله : ( فالرمزية فى حدودها المعقولة - مالم 
تجعل الدنيا كلها رموزاً وكنايات وأطيافاً - تعيش فى الظلام ولا تعيش فى الضياء » 
وهى ضرورية ماشعر الإنسان بضرورتها فى تمثيل الدقائق والأسرار » ولكنها تخرج 

من الضرورة إلى الضرر إذا أصبحت مطلوبة لغير سبب » وأصبح شعارها الرمز 
للرمز والغموض للغموض والتلفيق للتلفيق » © , 


# # 


وبقدر ماكانت الرسالة الأولى موجزة فى حدود القصد منها » وما اتسمت به 

من التزام أدب اللياقة الاجتماعية فى لغة الخطاب » ولا مزيد » فقد انفسح المجال فى 
الرسالتين الأخريين لومضاتٍ خاطفة من لغة ١‏ العاطفة الفنية » أو 9 الفن العاطفى » 
وهى اللغة التى ستطالعنا فى الرسائل التالية وستأخذ نغمتها فى الارتفاع طبقةٌ يعد 
طبقة حتى تصل فى النهاية إلى عليا طبقات التصدية والغناء . 


#2 # 


١ )١(‏ المدرسة الرمزية » ؛ مجلة الكتاب » يناير /19141 ء ص 517" - 51 وأعيد نشرها فى 
كتاب « حياة قلم ) » ص 468" - «اهل"ا 
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الرسالة الرابعة 


أسوان فى ٠١‏ مايو سنة ١9117‏ 

سيدتى 

كان رمضان رفيقاً بى فمرٌ وما شعرت به ! وطلع خطابك والعيد فى ليلة 
واحدة فكانا أجدر صاحبين أن يترافقا . ولو أنه جاء لصائم فى إبان الصيام لأعانه 
على نسكه ومدّ له من العون بقدر مايزاد من سطوره وأحرفه . لأنه زاد شهورٍ من 
غذاء النفس . ولا شك أن الجسوم أيضاً بحاجة | إلى زاد النفوس 

تسألنى الآنسة هل يعرفتى قومى كما ينبغى أن يعرفوا ؟ وبودى أن أقول نعم 
ولكنى لا أستطيع أن أقولها . فمتّى إلى قومى جدول من العطف متسرّبٌ مطرد » 
لاأزال أرسل فيه دم حياتى وصفوة أملى ولا يزال يذهب منى ولا يعود إلى 
ولاأدرى إلى أين يذهب , فلعله يجفٌ فى ؛ بعض الطريق ! تغيضه مغاور العالم 
السفلى أو تشربه ريح الشموم . .. ولكن هل آسى على ذلك ؟ مما مختاراً فلا وأمنا 
5ُكرهاً فما الحيلة فيما نُساق إليه سَوْقًا ؟ على أن العطف ياسيدتى كآثار الفنون 
يقاس بالجودة لا بالعدد ويروع بعلوّه لا بمساحته فربٌ صورة واحدة مجتمعة 
امحاسن تفضل ألوفاً من الصور التى تتفرق فيها محاسنها الصغيرة » وربٌ نفحة 
عطف من نفس زكية ترجح بالعطف من نفوس شتى لا يجمع بيننا وبينها غير دفاتر 
الإحصاء . نفوس لو التقينا بها فى كون آخر لما عرفنا أنها من كوننا بعلامة واحدة 
من علاماتها ولما ظننا أنها خطرت فيه مرة ولو خخطرة العابر . فإذا كان فى أثر من 
آثارى ماتجود عليه الآنسة بساعات من وقتها ونفحات من عطفها فهل آسى على 
العطف من جمهور يُحْرَمون فلا يُرثى نحرومهم ومُنحون فلا يُغبط صاحب الحظوة 
ينهم 1 

أما الخالفة الجديدة فأهلاً بها فإنى أحبٌ أن أستديم أسبايها » وشكراً للآنسة 
على تفسيرها البديع للطبيعة . ولكنها بعد طبيعة الآنسة مئ لا طبيعة المواكب ! 
وحسبها كرماً أنها تجود على غيرها بطبيعة كاملة من تصويرها وخلقتها - هذا كرم 
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السام ثراح عاير كئنة 


هم ل 


اطاه ل مضعا ءا افيا إلى كرا و ما عر 2ب : ١‏ رطام تابه 
بوقعي في واحرة فكانا أجرر صا عي ان سر فها . ولواخ 
335 ونة عم كه اعاعه ا لهاى ثر عا على تل و عرز من الصيرهم 
وعهدل عماس راو من سطرره وا وو لع رار جريوء ممغداء 
المعهم - وفو شف ١اى‏ المجرمايينها جع ص افى يرقو النعرت 
ح ىون امد تج هو يرخل خرطا ينض أل يترا 2 ورد 
اه اقررك قى وكنى ثر ١‏ ستطيع اعد اخرلط .رن 1ب كرمى جا لوص 
تمدهت متري رطرز > لو راق ارسق جر دم عياق وصغرة أمفه 
ورقو َال م هب عى ولد يعد اق ولو اورس اق اين ب > كلع 
وض ع فرعت الطربى ! تَعْيعُم معاود اما اقلت 6 
رجي ( السستوصع .-- - كفس همل سي عض دلت 7 سا عنتار! فهر وأما 
ره فى افد كما ناى الرسوفا 7 عم ا المطت يا سيدك 
وا شار الشترمه وها سن با جر وخ ل باالعدد دادع وقوه فو ساعمم 
ورين صورة واهره مها + الى لس مضق انوخا ني اومسررادق 
رو وزع حمة ستط «وعستيرة > ورب فط علطت مرقق مركي 


اما 
إلهى وليس لأحدٍ أن يحاسب الآلهة على هباتها . فإن كان لابدٌ من كلمة تقال 
فلى كلمة أضيفها وهى أن فى هذه الطبيعة معانى من المثل الأعلى لجهاد الحياة » 
ولا أظن الآنسة تعطى الطبيعة بهذا التفسير جميع معانى المثل الأعلى كما وردت 
فى المواكب . لأن الراحة ليست غايتنا من الحياة وإنما هى المحطة التى لابد لنا من 
الوقوف عليها فى طريقنا إلى تلك الغاية » أليس مثلنا الأعلى فى الحياة أن نكون 
كالآلهة التى لا تطلب راحدٌ لأنها لا تحن تعباً ؟ غير أنى لا أنسى أن الراحة قد 
تكون مثلاً أعلى من طريق القلب والخيال » وإن لم تكن كذلك من طريق الغريزة 
والوجدان . 

سأصل إلى القاهرة بعد وصول خطابى هذا بأيام » وسأعدٌ نفسى لجميع 
مخالفات الآنسة السعيدة الموحية » وسلام وشوق واحترام إلى الملتقى . 


الخلص 


عباس محمود العقاد 


المصدر : 
- أنيس منصور : ؛ فى صالون العقاد كانت لنا أيام » » (صفحات 457 - 480 ) 


/ا4 1 


ع عر عا لعلف عله ففورس مش مر ابس بصنا و يعلط غير وخاض 
اقرز مرناء - تعرس فو التَعَينًا رط كعومد خا ها عرخنا أل 
عه فنا بعاد م واهرة مل عمرمائط ع لا ليسا ١‏ زط حطرت 
غم عاء و لو مطات الما ١‏ كا ء ١‏ لام بج اث عل 1 شاك ملا 
جو و عم الوق با عام سه وعلط و نضا مر عؤرط ولك 
سن عله ١‏ لمنطه مل سروس 2ع مورفم هو سي ريم ور والاحرلة 
قفر يعبط ص عب انرطرة 7 
أما اشادم افريدة فأأصعدبط فاع احب ال ١‏ ستديم 
اسيارط > و ثرا لوترزعى مفيرها انيه ير لدطيم" - و فلن[ 
يمد طيييرة ١0د‏ ند سم هد طييدة اطراكب ! و حب قلعا أتلآ 
جرد عم عضا رطييع” كامه: مله تجهم يها و ووز ضنا 
ترم اقيى وئيس لدحد اما نحا سبه اف ريم عم ضياع ٠‏ خامكات 
له خض كلمن أ طييفظ اص اس ف هذه اليا 


الو مهم عن ضر مما - 2 
0 المي ولد 500 م تمعطى 


التق انعص ؤزؤد 


صين) كن حي 8 8 5 5 00 

واه :ريد التتفي يم مساق اطمّق الدغل وردمة نين 
0 ويه نغا يناع الح ق را نا صر اطرطر 
ورك . قوري اراعد لبه 2 - 


الرقرق عفرل فى طريمنا ١‏ فى عت الغا © 
در ا دوقي الت فو رطديب 
د موقي ١ص‏ اشراعن قل 
و ا 
وين وراى ل الى لمتهم 


ذف قر يه ما مل 
ل ل 1 
الى 2 70-0 
راح فو رع فر من العيا م غيم 1 
50 2 #عف عن طرني ١‏ لعفم جو 


5 رس انغارزة و اترحيدامه 


1١184 


ساس اض اقضَا ور يمد م صيرل ططاق صدا يا يام 
و ساعد فقى ريم حخافقات 301ئت اشهد 8 اطر جنر , يعو 
و شرف راعرام ١ف‏ الدع 
المحم 
ع تيا لصماد 


التعليق على الرسالة 


يحق لقارئّ هذه الرسالة أن يتساءل : أكانت م قد بدأت تشعر فى نفسها 
شعوراً خاضًا تجاه العقاد ؟ أتراها أحشّت بعاطفةٍ ما نحوه ؟ وهل رأت فى هذا 
الأديب العملاق « رجلها » المرموق ؟ ثم أيكون هذا الإحساس الكامن هو سرٌ 
اهتمامها بمنزلته الأدبية ومكانته بين قومه » وما إذا كانوا يعرفونه كما ينبغى أن 
يعرفوه عبقريًا نابعًا وعصاميًا نادر المثال » وشاعراً ملهماً تتوهج روحه بمعانى الخير 
والحق والحب والجمال ؟ أكانت هذه هى الصورة التى أحبت مى أن يكون عليها . 
من اختارته لقلبها ليجمع فى محرابها يبن شخص لحب الوامق وشخص الأديب 
صاحب المكانة المرموقة بين قومه وبنى وطنه ؟ 

سواء صح هذا التأويل أو كان مجرد وهم من الأوهام - وما أكثر الأوهام فى 
حياة الناس وفى عواطف القلوب - فقد قابله العقاد يإحساسٍ مثله ومن ذلك 
المعدن نفسه ! إحساس يجعل نفحةً عطفي من مئ على أثْرٍ من آثاره ترجح عنده 
عطفٌ الجمهور وتقديره » وإن يكن يحمل لهذا الجمهور جدولاً من العطف يرسل 
فيه دم حياته وصفوة أمله ... ومثل هذا الإحساس لا يكون صادراً إل عن قلب 
ينبض بالحب ويتعبد فى محراب المحبوب . 


## # 


15٠ 


الرسالة الخامسة 


مصر فى 8 يوليه سنة ١917‏ 

شكراً لسيدتى الآنسة على تمنياتها الطيبة وعلى تفسيرها الجميل لملكة حافظ 
الرياضية وما قسمه فى سُعره من حساب بغير حساب ... فقد كان بعض الإخوان 
يقرأون هذا البيت من قصيدته : 


ورب لفظٍ حكيم فى مُفاوضةٍ 
أْجِدَى على مصركم من ألف فدّان 


فيقولون لى مازحين : ماهذا الادعاء ياصاح ! وهل 0 فى أسوانكم كلها 
ألف فدان فيكون فيها من يملك هذا القدر ؟ والحق أنهم أدنى إلى القصد فى 
مزحهم وأن حافظاً جز لله قد ظلمنى بافرقة بينى وين « عمد » بلادنا فى مزية 
الغنى . فإن أسوان أشبه بلاد الله أعياناً بدَهُماء وأدباءٌ بوجهاء ... ولكن الآنسة 
صبمحت البالغة وردّت حصة العمدة إلى نصف فدان فطابقت ا حقيقة وأنصفتنى 
من منافسئ فلم تجعل لهم من مزيةٍ على » وجاز لى أن أكون بحسن حسابها من 
الأعيان فلا أستشفع بالأدب وحده فى ترشيحى بأسوان . 

وللآنسة على ذلك شكوٌ سأغتنم بأدائه غداً مسرّة الحضور بمجلسها والاستماع 
إليها . 


المخلص 


عباس محمود العقاد 


المصدر : 
عامر العقاد » و لمحات من حياة العقاد المجهولة » » صفحة )٠١5(‏ 


لالحلا 


ل ال سكم عم مات الفز و ع تفيضا ١‏ ين دار 
حافظ الي مي وسار فى شعره عل حساب هر حساب ٠.‏ ور دوس 
الرخرار وعأوله صذا اريت | قعيدة : 

ورب فنغد على فى مع وض أجبرى فى مرك عن الع قا 
فيص كود فى مازرحي: عاضا الررعاء ا صلا ع .! وصلد عر رجوائام 
. مرو ادف دار قيلود ويا عيدب ضنا الهّد 7 وا حى ازيى أد ىا ى 
ا نمس فى مذ حرم وأ حا وا جناء الد قدا طمى بالدم وني وبي تعره باررنا 
ف ماج الغ . فاى اسواب اشيم برو الداعيا ئأ با مام واوباءً بوجر]ء... 
كمسل انو ند ضوح المبالغة وردت حمر العرة الى رمف قار وطا ليرا 
و مشي مو نا م خد تحمل لز مل مزح عاك »© ورجائ رف امد قوير بحسسه 
هنا بيط مل افر عريا د فاهلا سسش يع بالدوب جره فت رشي بإسوام + 
وددو ته على د سه كا سأغتم ياوا غلا ما ازمر بط 
و الو سما عر يرط 


التعليق على الرسالة 


( التمنيات الطيبة ) من هين كانت بمناسبة دخول العقاد أول انتخابات نيابية 
فى مصر بعد صدور دستور سنة “191717 » فقد رشح العقاد نفسه لعضوية مجلس 
النواب عن دائرةبلدته أسوان على مبادئ الوفد على عهد رئيسه الزعيم العظيم سعد 
زغلول . ولم يوفق العقاد فى هذه الانتخابات للأسباب التى أجمل ذكرها تلميذه 
النجيب وقريبه القريب الأسعاذ أحمد | إبراهيم يم الشريف فى كتابه عن ١‏ العقاد وأسرة 
محمد على ) » حيث يقول : 

« كان المرشحون فى دائرة أسوان أربعة » منهم اثنان من رجال الوفد هما 
حنفى بك مصطفى منصور والعقاد . فكان ينيغى لسعد زغلول أن ينيحى أحدهما 
عن ترشيح نفسه » فإذا امتثل فذاك ونعمت أعين » وإلا فليعلن أن الآخر هو مرشحه 
الوحيد فى الدائرة » وتلك وحدها كافية لإنجاحه . 

وكان من حق العقاد على جهاز الوفد كله أن يجامله هذه المجاملة إن لم يكن 
ذلك حقه فى نظر العدل والإنصاف » فهو حقه على الأقل فى نظر نفسه 
وطماحتها إلى هذا المكان والمكانة .7 

ولكن الوفد ترك الأمر على علاته » ينجح فى الدائرة من قدر له فيها النجاح 
بغير تدخخل منه » واكتفى بأن يقول للعقاد إن الناس كلهم يعرفون أنه كاتب الوفد 
الأول » وأن دعاة الوفد كلهم يدعون له » حتى لقد أيّده حافظ إبراهيم - شاعر 
الثيل - بقصيدة طويلة نشرت على التاخبين فى منشور انتخابى » لا يقصد منها فن 
الشعر وأدب القريض بقدر ما يقصد منها أن أجهزة الوفد كلها تقف فى صف 
العقاد » وهى التى يقول فيها : 


يأآل أسوان قد فزتم بمكرمة لله دَوُكمُ يا آل أسوان 
رشحتمٌ اليوم عبّاساً ولا عجب فقد وقعتم على حئ بن يقظان 
على أديبٍ أريبٍ لا يعادله 2 فى الرأى من حُمَد الأرياف ألفان 
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رشحتموه اللاي ثاقب أبداً 2 يعلو الغداة على قسن وسحبان 
عباس إن يُنْتَحْبٍ للبرلان غداً فهر الأحق به من كل إنسان 
دار النيابة ليست دار مهزلة كدَءٌ تُوَمَ للّمْرٍ أو تفريج أحزان 
ولا كراسيّها صُفَّتَ ليشمّلها 2 أمثالها من ذوى مال وأطيان) © 


وهى القصيدة ة التى أشار إليها العقاد فى رسالته «( وزاد على الأبيات التى 
أوردها الأستاذ الشريف بيتاً هو: 


ورب لفظٍ حكيم فى مفاوضةٍ ١‏ أجدىعلى مصركممن ألف فدان 
وهو البيت الذى كان موضع التندّر من م التى صححت مبالغة حاقظ 


وردّت حصة العمدة فى أسوان إلى نصف فدان ... فطابقت ال حقيقة وأنصفت 
العقاد من منافسيه كما يقول . 


اج # # 


)1١(‏ أحمد إيراهيم الشريف : « العقاد وأسرة محمد على غ الطبعة الأولى 1941 م » المكتبة 


العصرية صيدا - ييروت » ص (88 - 85 . 


الرسالة السادسة 


سيدتى الآنسة 

شكراً للآنسة على الهدية النفيسة » إِنّى الآن أجد فى أسوان مادة جديدة 
للقراءة وقلّ أن يوجد فى أسوان إلا كل قديم مُعَاد . 

ليس كل مافى الكتايين جديداً عندى وليست هذه الأيام أول عهدى بما فيهما 
من العبارات والأفكار » فقد قرأت أكثر ما احتوياه من قبل وكدت أفرغ من قراءة 
البقية الآن » ولكن الجديد منهما والقديم ينتهيان بى على السواء إلى عالم واحد 
وروح واحدة : هما عالم الآنسة « م ) الرحب الأئيس وروحها العاطفة السمحة . 

فأمَا عالمها الذى أعرفه وأحسب أن قراءها جميعاً يعرفونه فبماذا عساى أن 
أصفه ؟ أصدق ما أقول فيه - كما يتمثل لى - أنه يرينا هذه الدنيا كأنها متتحف 
من متاحف الفن الجميل كل مافيه رائق شجى أو مجمل مهذب . نعم وما هذا 
العالم إلا دنيانا هذه بعينها تعاد على أنظارنا ولكن على صورة يرضاها الذوق المركّه 
ويستريح إليها النظر الوادع . فحتى المناظر النابية التى نراها فى دنيانا نببحث عنها 
فى هذا العالم فإذا هى لا يُخْل عليها بالإطار الجميل والغطاء الثمين ! وحتى القديم 
محم هو مجبورٌ هنا فى الضماد الموشّى والوقاء المنظم » وحتى زوايا الظلال لها 
نصيبها من أشعة النور البنفسجى . 

وأما الروح فهى تلك التى تليق بأن تكون سيدة هذا العالم وهى التى يشف 
كل حرف عمنا أودعته من غزير العطف والسجاحة . تعطف على الموافق والخالف 
وتبتسم للمصيب والمخطئ » وربما كانت ابتسامتها هذه مما يحب الخطأ إلى أهله 
عدر الززرا انعط ٠‏ .. ولا أخشى أن أقول إنها تشف أيضاً عن قلّة مبالاة 
فى غير قليل من المواضع لا أخشى أن أقول ذلك لأننى أقرأ ما وراء المعانى فأعلم 
أنها قلة مبالاة لم تأت إلا من المبالاة بما هو أجل فى النفس وأؤلى باشتغال الخاطر . 
ومثلها فى ذلك مثل من يترك الأطفال يحلّون مابينهم من الخلاف على أى وجه 
يشاءون وهو هو الذى بيت مُعَتَى الفكر بما يدبر لهم من وسائل الحياة والخير . ولم 


عسي اتح امو س2 
شكرا متاح عي ابهدر النفي- . ا اضر أجد ترجعاء ماو 
جد كدررارة عركل ا برجر ف إراء الول قرس معار 
في# كل ساق كنت بيت جدب ' طلس اميسل هاه ا مو عر وال عريوي با 
عم مد المي رات ورا لكا_ » خد قرأ ت الث ما اعتلوياه مدقب وليل 
نع عت تراد الي الوه د مركب الب سد ستو ع ادس تيا ء إل عله 
اسواء الى عام واحل ررب وراحاظ ث صا عام امس مك» الرعب 
3 مواسسمه و روح اونى طرء امسر 
عن عاوع الدل الرز عرأعب ا ترار صا نيا برك ضسازاعاى 
ا الصا 2 عم مغل م سأكل شبث رف - اخ بر خاصده الشاقا لظ 
مخض عت مدا حف ادغ اي كل ما ع رامو يشو أ و صل رود * مروءاطنا 
معام امر رتاناضاه عع تعاء عه انظ ريا وكس عم صر برضاصا الت 
الرظ واسرعوائ] الدقر الوارعم .خخ الشائر امزال [طاق 
ولع 6 تحث عل ل هذ؟ الى قارا ص جل عبر بعل طا مر والرلاء 
الل دا موحش الس ا موطى ص كديا قى العروو ا موحى والوتا ءِ 
النظ > وح واي ا رتيرك لع بيع عداشر: إشثرراليتشي 
واعا ارو وي عت ام تقس ب مهرب سي داك صا العام مح 
اج رن ىكل ريما او رع دغر العئةه والهوم: مسعْفٌ عر 


الوراعر والموائش البمنت سس يي والفطل » ريد لاست جنا س] 


ادل 


تَعْلُ نغمة الغضب بعض الشئ فى صفحات الكتابين إلا فى مقالة و أحمد كمال » 
ولكن آه ياسيدتى ! لو ترك الأمر لى لوضعت فى موضع كل حرف من تلك المقالة 
الشافية سوطاً من نار ثم لرأيت نفسى راضياً لا غاضبا .. 

وفى ضيافة هذه الروح » وبين جوانب هذا العالم » أقضى الآن ساعات من 
أمتع أوقات الفكر والشعور وأعوّض مايفوتنى من مجالس الثلاثاء بهذه المجالس التى 
لاتحدّها أيام ولا أماكن . وأقرأ مالم أقرأ وأعيد ما قرأت فأعلم أنها فاكهة من فواكه 
الجنة التى لا ينقصها الجنى ولا يشبع منها المتناول وأتطلع إلى الشجرة فأسأل لها 
الزيد من البركة وأطلب لها السلامة من الأيدى التى لا تعرف أن تجنى حتى 
ترجم ... وأرجو أن أوفق بعد استيعاب مافى الكتابين النفيسين إلى التعبير عما فى 
نفسى من الشكر والتقدير . 


7 فبراير سنة ١9014‏ 


عباس محمود العقاد 


المصدر : 
- أنيس منصور : فى صالون العقاد : (صفحات 475 0 


وده عا تبس ١‏ منطا ا ى أصد تعر ليقييوا باضتط ... وهو حش 
ل أخرد ١‏ لها تارف عذ علا مبائ 2 ف عي علق ذا مراطر ‏ موأطئى 
اس" كول زعت موت ى 'ا ووأ ما وراد العا خا عفر از كا ميالوة شأ الر 
عد الليقفوع با ص رأ جر ر اللله ولأوض ب شتغالاناظر . وسنّهع اريت 
شق مه ل دعو عاك يرت ما سوم مت الرموعه ع ىأ وي رش وروي 
صر عر ال ساععيية عمش الي يا يدس لام نتم عرسا لاي ج را كير . وبل 
تو فخ الؤهلب عمل الشرع ف ضع 2 اعت بل لز يكاز ورا راد م 
كم 1 ع سيداته 4 فرت امل لضع ل مرش كو عض ته 
221 الع َي سرطًا نار اش دالت تقس راطيا ملعا ياسر 
ور شل صب عر« ده الروير» ريل جر :.. هنا العا ر» امرائرسا عله 
00 عير اوها تامار رانتعور وأعوض عا متمعرسنى عن صو سماد هده 
ميدس انر تحرصا أيا بارآ عات . عراتراً عا مراغراً وعم عاك قاع 
ال علي عن توا ابنذ نزم ننطعر] احجنى ولد مشي ومنطالتاولك وأتطهع 
ال 0 
م ترق سد تميق حت ترج .ل وأ رع ادا وعم بيس ستياه اما ته 
ات بعد سيد الا التبس عر قشر ع ا عل وانَئَس > 
اليبس 
عه عع عراستو 


التعليق على الرسالة 


الهدية النفيسة » التى تشير إليها الرسالة فى مُفْتتحها هى كتابان لم أهدتهما 
إلى العقاد » هما و الصحائف » 27 و ظلمات وأشعة » 29 . نقول ذلك على 
سبيل التوكيد بالنسبة للكتاب الأول » وعلى سبيل الترجيح الذى يرقى إلى درجة 
اليقين بالنسبة للكتاب الثانى.. أمَا الأول فلأنه يحتوى على المقالة المشار إليها فى 
الرسالة وهى مقالة « أحمد كمال » 29 » وأما الثانى فلأنه أقرب كتب مئ من 
حيث صدوره إلى تاريخ الرسالة » ولأن هذين الكتايين أهديا فى الوقت نفسه إلى 
الأستاذ المازنى فصرّح باسميهما فى مقالٍ له بعنوان 9 الواجب » 29 كتبه على أثر 

# # # 

ولا نعيد هنا ماقاله العقاد فى رسالته عن ١‏ عالم مي الوب الأنيس » » أو عن 
« روحها العاطفة السمحة » التى تتجلى فى كل ماتكتبه . فربما أحوجنا ذلك إلى أن 
ننقل كلمات الرسالة بحذافيرها » فيكون تكراراً لا جديد فيه » ولعل الأوفق أن 
يعود القارئّ إذا شاء إلى قراءة الرسالة مرة أخرى . 

على أننا سئلتقى بكل ماجاء فى هذه الرسالة » ويزيد عليه » فى المقال المطوّل 
الذى خصٌ به العقاد كتاب الصحائف ونشره تباعاً فى ثلاث حلقات *» عرض 
فيها محتويات الكتاب عرضاً وافياً مستفيضاً » حتى لقد جاء المقال فى جملته كأنه 


19174 صدرت طبعته الأولى عن المطبعة السلفية بمصر فى فبراير‎ )١( 

19177" الطيعة الأولى بمطبعة الهلال بمصر ء فى يناير‎ )١( 

() الصحائف : مقال و مات أحمد كمال » » صفحة 1١78‏ 

(4) نشر بصحيفة الأخبار (الرافعية) فى ١١‏ ابريل 19174 ء وأعيد نشره فى كتاب 9 حصاد 
الهشيم ؛ » الطبعة الأولى » المطبعة العصرية بمصر » يناير ١918‏ » صفحة (8ه؟) 

(5) نشرت الحلقات الثلاث تحت عنوان « الصحائف 6 بصحيفة البلاغ اليومية فى شهرى مارس 
وابريل 1974 » ثم أعيد نشرها فى كتاب ١‏ مطالعات فى الكتب والحياة » » صفحات (11؟ - 
حيقة 
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تلخيص جيّد للكتاب » أو لمعظم مافيه » ومهّد لذلك بكلمة تعريف وتقدير ل 
وأدبها أثنى فيها عليها غاية الثناء وأطرى مزاياها أئما إطراء » فى لهجةٍ حانية رفيقة » 
ولغةٍ شاعرية رقيقة » حتى ليصح القول بأن العقاد فى هذا المقال كان الصديق 
المتعاطف قبل أن يكون الناقد امحايد . 


يقول العقاد فى مستهلٌ هذا المقال : 

( الآنسة مى كاتبة مطبوعة » ولك أن تسألنى كيف تعرف ذلك ؟ فأقول لك 
إن علامة الكاتب المطبوع أن يكتب مايوافق طبعه غير متوحٌ فيه المحاكاة لغيره . 
وهذا هو شأن الآنسة مئ فى جميع ماتكتب . فإن كنت من المولعين بالتعريفات 
وأردت أن تضع لها تعريفاً جامعاً مائعاً كما يقول المناطقة ليظهر لك التطابق ين 
الكاتبة وماتكتب من هذا التعريف » فاعلم أن مئ هى آنسة شرقية سوريّة المنبت 
تعيش فى مصر ذكية الفؤاد مهذبة الفكر مطلعة على آداب الغرب لطيفة الشعور 
عليمة بسئّة الحياة » ثم احفظ هذا التعريف وافتح أىّ كتاب من كتبها على أىّ 
صفحةٍ من صفحاته عند أىّ سطر من سطوره لاتجد إلا مايطابق تعريفك ويوافق 
القول المنتظر من يكون على هذه الصفة ... ) 

ويُجمل العقاد مزية م الكاتبة فيقول : ( من الكاتبات من يلبسن عليك الأمر 
إذا قرأت لهن فيخيل إليك من روح كتابتهن أنها كتابة رجال لا كتابة نساء ‏ 
أوأنها قد تتسب إلى جنس من الجنسين بلا فارق فى النسبتين . أمَا الآنسة مي 
فبنثٌ جنسها البارة بمواهبه » وهى مثلّ صالح من أحسن أمثاته » وعنوان عالٍ من 
أصدق عناوينه » . 

وإذا استعرنا مصطلح العقاد المشهور » فَإنّ ١‏ مفتاح شخصية » مئّ فى رأى 
العقاذ مو صتفة و القت أ .هذا للقت - يقول العقاد - هو أخصّ 
مام خضت به كاتبتنا النابغة وأنِْن ماتيين لك من جملة آرائها فى الناس والكتب 
والأفكار » وهو النعمة التى تسبغها على كل ما تتناوله من الموضوعات وتطرقه من 
المباحث فتلقّها فى شَّمْلةٍ حيْة وثيرة من الرفق والسماحة » فلا عصبية ولا خصومة 
ولا إلخاح فى رأي من الآراء » بل هنالك غصن الزيتون مرفوجٌ للجميع » وراية 
السلام مرفرفة فى كل مكان ... ») 
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ويمضى العقاد قائلاً : « بهذه الروح الرؤوم جعلت مئ مباحثها كلها سمراً 
مؤنساً وصيرت الدنيا كلها غرفة استقبالٍ لايصادف فيها الحسّ مايصدمه ويزعجه ‏ 
أو هى صوَّربُها متحفاً جميلاً منضودًا لا تخلو زاوية من زواياه من لباقة الفن وجودة 
الصنعة . فإن كان للمنظر من مناظر الدنيا حسنه ورواؤه ففيهما الكفاية وعليهما 
مزيدٌ من مهارة التنسيق وبراعة الترتيب تجود به الآنسة من عندها . وإن لم يكن له 
هذا النصيب من الحسن والرواء فلن يحرم فى المتحف المكان الممهّد ولا الإطار 
اخُلَى » ولكنه ينالهما وعليهما مزيد من مهارة التنسيق وبراعة الترتيب أيضاً : غطاءٌ 
مُوَشَّى ثمين ! 

وكن من شعت شعت من أصحاب الآراء الشديدة أو الرفيقة » الشاذة أو المطردة » 
السابقة أو المتخلفة ‏ ثم اقرأ كتابة الآنسة مئ لا تجد فيها مايغضبك أو تظن أنه 
مناقضة مصوّبة إليك فى هوى نفسك ومنزع فكرك . وليكن لك رأيك فى أساوب 
الكتابة أو نمط التفكير أو صيغة التعبير » فما من كاتبٍ إلا وللناس ف فى أسلوبه 
وتفكيره وصيغ تعبيره آراء لا تتفق . أما الإنسان فى من - ذلك الكائن الشاعر 
الكامن وراء الكاتب منها والمفكر والمعبر - فلا يسع الاراء المتفرقة إلا أن تتفق فيه 
وتصافحه مصافحة السلام والكرامة ) 29 , 


»# #» 


هكذا استقبل العقاد ميا فى أول مقالٍ له عنها وعن أدبها » وقد استغرقه عالمها 
واستهوته روحها وملكت عليه أقطار فكره وحشه . ولعل القارئّ يلحظ مدى 
التوافق والتطابق بين لغة الخطاب فى الرسالة موضوع التعليق ولغته فى مقال 
« الصحائف » » حيث يبدو العقاد فيهما أديباً يتكلم بلسان لمحب » أو محبًا يتكلم 
بلسان الأديب » كلاهما قريب من قريب . 

ومن طرائف المفارقات التى تستدعيها نزعة مقارنة النظائر والأشباه » والأضداد 
أيضاً » فى حوادث التاريخ وفى حياة الأشخاص ء ما يمكن أن نستشقّه من الرواية 
التى ذكرها العقاد فى سياق حديثه عن الدكتور يعقوب صّوف صاحب 


)7١ - ا١١( المقتيسات جميعها من مقال 9 الصحائف » فى كتاب المطالعات » ص‎ )١( 


1” 


«المقتطف »© ( 78617 - 19177 ) - وهو أحد أساتذة م المقدّمين وأحد آبائها 
الروحيين - فقد كان العقاد يزوره ذات يوم من سنة ١515‏ » وكانت المناسية كما 
يقول العقاد .. ( تعقيبًا على مقالٍ للآنسة مئ زيادة حول فلسفة برجسون © لم 
أقرّها على كثير ثما فيه » وكان الدكتور صروف يقرأ تعقيبى وهو ييتسم » ويقول 
بين آونة وأخرى : ١‏ يا رجل ! .. أتعمرجل على بنت ؟ .. ) فاستعدثٌ منه المقال » 
وعلمت بعد ذلك أنه أطلع الآنسة على ملخص ذلك التعقيب 1ع 20 , 


وسبحان مقلّب القلوب ! 


# # # 


(ه) هنرى برجسون 18628508 1م116 (5 ١541 - 1١85‏ الفيلسوف الفرنسى صاحب مذهب 
دفعة الحياة 7/1]81 ج41 » ومن كتبه بحث مشهور عن فلسفة الضحك » تحدث عنه العقاد فى كتايه 
وجحا الضاحك المضحك » وفى مقالات أخرى . 

)١(‏ رجال عرفتهم : ١‏ الدكتور يعقوب صروف ؛ » كتاب الهلال » أكتوير 1971 » صفدحة 
زحفنة 


الرسالة السابعة 


سيدتى الآنسة 

شكراً للسياسة فى هذه الأوقات فإنّها علّمتنا التحفظات التى تحلٌ 
المشكلات ... فإنى مع احتفاظى بالعتب على الآنسة لحرمانى من إهداء كتابها 
الأخير © أبادر بتقديم هديتى الصغيرة ( مطالعات فى الكتب والحياة » © وأعطيها 
معنى القربان الذى لا يشترط فيه التبادل » وأرجو أن يكون ذلك الحرمان الذى 
خصّتنى به الآنسة عقوبةٌ لا إهمالاً » لأن العقوبة عندى بالمرتبة الثّالية بعد المكافأة . 

ولا تحسب سيدتى أَنَى خالٍ من الغرض بتقديم هذا القربان » فإنما أردت أن 
أرتها كيف ينهزم الرجال ولا يثبتون أمام الأنوثة المقدّسة التى يحترمونها ويحيونها 
فى المرأة بغير التجاءٍ منها إلى سلطان الشريعة ! وبذلك أحمى فكرة من الأفكار التى 
تعودنا أن نسميها بنات القرائح » وإن كنت قد تعلمت أخخيراً أن هناك شيمًا أحلى 
من بنات القرائح وهو لئس ... 

ولتتقيل الآنسة هديتى وتحيتى والسلام 

لك ل 

من المخلص 


عباس محمود العقاد 


() الأرجح أنه كتاب « بين الجزر والمد » المطبوع بمطبعة الهلال فى يونية سنة 5 » فهو أقرب 
كتب مى من حيث الصدور - إلى تاريخ الرسالة . 

(0) صدر كتاب المطالعات فى سبتمبر 1974 ونوهت عنه مجلة المقتطف بعددها الصادر فى 
أول نوقمبر 19174 


المصدر : 

- أئيس منصور : 9 فى صالون العقاد كانت لنا أيام ؛ الحلقة السادسة والعشرون » مجلة أكتوير » 
العدد 8410 , فى ١‏ يونية (حزيران) 1514١‏ » صفحة (0/4) 

ولم تنشر هذه الرسالة فى الكتاب الطبوع . 


1 


سيد قف ال مه 


شرا سنياس فى هزه الددقات فاو عدتن التمزقان ان تمق 

التتمعدث ... خا امع ا حينها ظلى بالمتب على الاقسة فرناق س ارا كت بول ' 
الاخير أباود بشقديم تعايف الصلفرة «١‏ مطائعات فى اكب وافياة + 
وأعطير ممى الور اد الذى لو يكت ل فم التيا دل ٠.‏ و أر جر ١‏ برل 
زلف اللرمات الذى خعتق ب الاح اعشواب ل اهلو ء درم العتوء 
عندى باطتة اناير بمد أللاناً 3 

وار تسب سيد قل فى خال مل الغاض بس هذا القران فانما 
أددت 'ه أ يها كيف ينم الرجال وهر يشوم .امام الونو القيسة 
النى عن مر نها واج رنها أ الرأء بغي الب , مزل الى سططادن الشرفية .! 
ويباف أص كر م الاوار الى تعورئاآت تسيز بات انتراح * 
واد “لنت قد معت أغيرا ال صن شيا أحلى عل بات القرائم 
و نصو اللسن 0 

و لشقيل الآنت هميق وكييتى ورا سعد ين لزي 

عقا جه المقاد 


الرسالة الثامنة 
سيدتى الآنسة العزيزة 


هتّعت بالعام الجديد وعيده 
لك فى سمائك كل يوم رحلة 
وهى النفوس مؤرخات زمانها 
إن الذين يؤرخحون حياتهم 
فاهنئ بمطلع كل عام مقبل 
وخذى التحية من أخ لك لم يكن 
يرجو لقلبك كل موقع نبطة 


سيدتى 


ياخير من زان الجديد وزيا 
تطوينها مُلْوًا وتبتدثينا 
لا النجم يذرع فى الفضاء سنينا 
بمطالع الأفلاك لا يحيونا 
فى طئن نفسك حافلاً ميمونا 
ليِخَصٌٌ عندك بالتحية حينا 
عيدًا جديدًا بالسرور قمينا 


عباس 


تهقتك هى العيد فأشكرك شكراً تقصر عنه عبارتى وأهدى إليك باقة من 


أزكى تحيات العطف والاحترام 


المصدر : 


امخلص 
عباس محمود العقاد 
5 أبريل سنة ١9178‏ 


عامر العقاد ؛ ٠‏ صفحات من حياة العقاد امجهولة » » صفحة (05١؟)‏ 


اق امزئد العارة 


شع بالعام اد يد وعياه يا عي مله نال لهاع وان نا 
0 وه 2 8 1 - ما ع 

بثك غى سمه تنه كل يرم حار لغم ها عدوا و مشر ينا 
وص انرس سورحَاتٌ زمانها | م البح يذ رع فى العضاء سسا 


ان الدين وود حيا رمم مام امدزي ول مركي نا 
َ : 0 0 
فا فى سعط ال عار عقيل ف ط نضك حافعد هونا 


و عند ع ا لكي من أع لل نيل لج عتدكه با لين حر 
رحج لقديف كلق مقع ضع عي جددا سد ١‏ با سور 


عبوه 


لس و لحف مي سر -. 7 

ريننتب مصحص المد ٠‏ فا شمر له ثرا بيهم عد 

1 7 0 
عنارق وراضس الت اود ب ازرفى كات 


وال عدار 


التعليق على الرسالة 


القصيدة المصاحبة لهذه الرسالة هى إحدى القصائد التى أجاز الأستاذ العقاد 
نشرها فى الجزء الرابع من ديوانه © خلافًا للقصائد الأخرى التى حجبها عن 
النشر. 

وقد تناولها بشئ من التنقيح عند نشرها فى الديوان » فاستبدل بكلمة 
« النفوس » فى البيت الثالث كلمة ١‏ القلوب » » وبعبارة « مقبل فى طئ نفسك 6 
فى البيت الخامس عبارة « ينجلى فى أفق نفسك » » وبكلمة 9 نبضة » فى البيت 
الأخير كلمة و خفقة ) . 


(1) ديوان العقاد ( 7٠١5/4‏ ) بعنوان « تهنثة بعام جديد 6 . 


الرسالة التاسعة 
سيدتى الآنسة 


شكرك لى على الأبيات التى تفضلت بقبولها نعمة من نعم السماء وابتسامة 
فى فم الحياة ... أتمنى لك من السعادة بقدر ما بَعَلهُ فى نفسى وق فى جوانب 
قلبى . ولست بخيلاً بالدعاء لو تعلمين حين أتمنى لك « بقدر ٠‏ ما شعرت به 
ولاأزيد . 

عرفت من قبل أن الإخوان ‏ حيجاج » القافلة لن يدعوك فى سلام ! وأنهم لن 
يتركوك فى خلوة مع البحر والليل لأنهم يحملون المدينة معهم أَنّى ذهبوا وربما 
حملوها معهم إلى السماء لو صعدوا يوماً إلى السماء ... ولكنى - بعد أن قرأت 
خطابك - وددت لو أنك كنت أكثر عناداً لهم مما أردت ! فإنى كنت أقرأً 
كلماتك وسطورك وأخشى أن تنتهى وأود أن تطول إلى غير نهاية . ولكنها 
انتهت » ورأيتك لسوء حظى قليلة العناد فى هذا الموقف ! فهل تكونين كذلك فى 
كل حين ؟! 

وإنى أبصرك الساعة بين الماء والسماء فأشعر بوجود الله حمًا وأحسٌ بمحضره 
قريباً قريباً لأنتى لا أستطيع أن أعرف قوة غيره تحمل ذلك المهد السابح الذى أتمئلك 
فيه طفلةٌ وادعة فى أحضان ذلك الحنان السرمدى العظيم . وسأتمثلك فى مجازك 
من البحر إلى اليابسة وفى طريقك إلى روما وفى روما العريقة الخالدة وفى كل 
مكان » بل إنى أكاد أراك رأى العين فى غدوّك ورواحك ويقظتك ونومك 
واجتماعك وانفرادك » بل ماذا أقول ؟ إنى لا ينقصنى من رؤيتك شئ . 

وهلا أحدثك بما أشعر به وأنا أكتب إليك من القاهرة وأنت فى طريقك إلى 
مدينة غريبة بعيدة بموقعها بعيدة بتاريخها القديم وذكرياتها الخالدة ؟ إنى على مابى 
من الشوق إلى رؤيتك وسماع صوتك لست أشعر البتة - وهذا ما أستغربه - بأنتى 
أخط هذه السطور لتصل إليك على البعد حيث لم أكن ولم تكونى قطّ قبل الآن » 
ولا أحسّ فضاء بين نفسينا تنتقل فيه الرسائل ويقاس بمسافات البحار والآفاق 
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16 
وظلام الليل وبياض النهار» فلا مثالّكِ بعيدٌ منّى لأنه أقرب قريب إلى حيث هو حاضر 
أبداً أراه ولا أرى شيئًا سواه » ولا تواريخ روما القديمة تحتويك فى ذكريات الزمان 
لأننى أراك دائماً فى العالم الذى لا زمان فيه ولا أبعاد ولا حدود ولا قديم ولا حديث . 
أراك فى عالم الوجود المخالص الذى تفتحه لنا يد الله جل جلاله ساعة ننظر فى للحظة 
من لحظات الحياة فإذا الروح الإلّهية نفسها تطل علينا من أهداب عينين إنسانيتين .. 
وسح على وجه الأرض والسماء فإذا جميع مافههما اونا فى حل الأبدية كما وآ 
الله أول مرة فلا تاريخ له بعدها غير تاريخ تلك اللحظة التى انطوت فيها جميع آباد 
. الزمان » وفى ذلك العالم ليست أقدمٌ التواريخ المهجورة إلا حديتٌ الأمس وليست 
ذكرياتٌ روما البعيدة إلا مشاهد الحاضر المائل أمام الأبصار . 

وليست هذه أول مرة أذكرك فيها بين معاهد البلاد النائية وظلال الأزمنة 
القديمة » فقد ذكرتك فى أسوان وذكرتك عند عرش إِلّه النيل ومعبد ايزيس » 
وما كان أعجب الخواطر التى أت بى هناك بين الهياكل التى أحبها وأحب أن 
أتصورك فيها ! كانت صورتك تكسوها من حياة ونضرة وعطف وجمال وأمل 
وابتسام » وكانت مناظرها الرهيبة تكسوك من هيبة وجلال وسكون وابتهال » 
وكان كلاكما يأخذ من صاحبه خير ماعنده ويمنحه خير ماعنده . فيزدان الجمال 
بالرهبة وتزدان الرهبة بالجمال . وأعبد « مى © فى تلك الهياكل وأحب إيزيس .. 
أوأعبد ايزيس وأحب ١‏ مى » ... وأقولها اليوم وأنا مستعد لعقوبتها الرحيمة .. 
ولكنى لن أندم عليها . نعم لن أندم عليها أبداً . 

والآن أنت فى روما المدائن بين و 0 
وميادين الرياضة الداثرة . فكل ما أرجوه - كل ما أرجوه - أن ترجعى العقوبة إلى 
ما بعد العودة .. وأن تُرينى بعينيك ومن خلال نفسك - وأنت فى روما - شيعًا ما 
تتوهج به تانك العينان الجميلتان وتتأرج به تلك النفس الطهور .. فإذا سمحت لى 
أن أخطر بيالك هنيهة وأنت هناك سارحة الطرف أمام آية من آيات العبقرية أو عند 
زاوية من زوايا الكلسيوم أو وسط حجرة من -حجرات الكعبة المسيحية أو بين يدى 
منظر من مناظر الطبيعة الساحرة تحت ضوء القمر الحالم الفريد - إذا سمحت 
لطيفى أن يقف إلى جانبك هنيهة فى بقعةٍ من تلكم البقاع فذلك أسعد لى ألف 
مرَةٍ من أن أراها بعينى وألمسها بيدى » وتلك عندى رحلة على أجنحة الملائكة إلى 
جناب روما القدسئ من طريق عليين . 
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وإذا شهدت روما بعد ذلك فلن يكون شأن أقدس ما فيها من النفائس والآثار 
أنه الأثر الذى بناه فلان » وعبدت فيه الآلهة والأوثان » وعاش كذا من الزمان ع 
ولكن سيكون شأنه الأوحد الأسمى أنه الأثر الذى وقفت لديه « مئ » ورثيه قبل 
أن أراه بعينى . 
فهل ستذكرينتى ؟؟ إنتّى آمل وأتوسّل . بل إننى واثق أنك ستذكرين ! واثق 
كل الثقة وسعيدٌ كل السعادة بهذه الثقة الغالية . فلا تَنْسَئْ .يا أنسة ... واعذرى 
ولا تشتدّى على ! ولك مثّى أعرّ وأصفى ماترسله نفسٌ إلى نفس من تحيات الشوق 
والرجاء والعطف والشكر والاحترام 


أول يوليو سئة ١978‏ 


عباس محمود العقاد 


المصدر : 


عامر العقاد : ٠‏ محات من حياة العقاد المجهولة » . صفحات (1١3؟‏ - 119) . 
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د لضن 


التعليق على الرسالة 


ظنّ بعض من عرضوا لهذه الرسالة أن الأبيات التى حظيت بشكر م واعتدٌ 
العقاد هذا الشكر منها 9 نعمة من نعم السماء وابتسامة فى فم الحياة ) هى قصيدته 
« إلى مئّ فى روما ) 7(" التى يقول فى مطلعها : 
آل روما لكمو منًا الولاه وثنامٌ عاط بعد تناك 
وسلامٌ كلّما ضاء لنا طلعٌ الإصباح أو جنٌ مساء 
فى حماكم كعبةٌ ترمقها 2 مُهَجٌ ينا وآماقٌ ظِماء 
كعبة لا كالتى يعمرها ينكم رَمْطٌ القُسُوس الحنفاء 
وهو ظنٌ لا وجه له بدليل أن تاريخ الرسالة سابقٌ على تاريخ إرسال القصيدة 
كما هو واضحٌ فى الأصلين المنشورين بخط العقاد » ولا يستقيم أن تتحدث الرسالة 
عن أبيات لم تكن أرسلت بعد إلى من 
والذى نراه أن الأبيات المقصودة بالشكر هى إحدى المقطوعات الشعرية الأربع 
التى نظمها العقاد فى تواريخ مقاربة لتاريخ الرسالة وأرسلها فى حينها إلى مّ » وقد 
احتفظ بها بين أوراقه الخاصة فلم يضمّنها ديوانه عند صدوره فى سنة ١914‏ » 
فيما عدا واحدة منها هى القصيدة التى نشرها تحت عنوان « حوريّة الوحى ) فى 
الجزء الرابع من الديوان 29 . ثم أعاد الأستاذ عامر العقاد نشر هذه القصيدة على 
أصلها الأول » كما نشر المقطوعات الثلاث الأخرى » لأول مرة » فى كتابه 
و لنحات من حياة العقاد المجهولة » © . 


)١(‏ نشرت هذه القصيدة فى ديوان ه وحى الأربعين » (1911) بعنوان ٠‏ حسجاج روما » » مع 
تنقيحات يسيرة (صفحة ١١5‏ وما بعدها) . وقد أثبتنا هنا نص الأبيات على أصلها الأول كما جاءت 
فى رسالة العقاد إلى مئ » والتى نشرها المرحوم عامر العقاد فى كتابه نحات من حياة العقاد امجهولة . 

(؟) صفحة 714 


(©) صفحات (1؟3 - 176) 
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ونربجح نحن » ترجيحاً لا يعوزنا تعليله » أن قصيدة 9 حورية الوحى » كانت 

هى القصودة بالذكر والشكر فى مطلع هذه الرسالة » وأنّه لهذا كان حرص العقاد 
على إثباتها فى الديوان دون أخواتها الأخريات . 

وفى هذه القصيدة بيت حذفه العقاد حين نشرها فى الديوان وهو البيت الذى 
يقول فيه : 

أدتُوك دعوة عابدٍ وَصِبٍِ 6 يزجى الصلاة كريم الطهر 


نا 


ونعود إلى الرسالة فترى العقاد ة فيها » كما لم نره من قبل فى رسائله إلى مىّ » 
عاشقاً مشبوب الحد بعاطفة الحب مفعم النفس بأشواق الوجد والهيام » لا يتحفظ 
تحمّظه السابق فى التعبير عن مكنونات قلبه ودخائل نفسه » ولا يتحرج من 
مصارحة م بحبه فى غير ترد أو مواربة » ولا يصطنع التوقّر والتخقّى وراء ستار 
الفن العاطفى أو العاطفة الفتية . وكأنئما كان سفر مئ وغيابها المنتظر فى رحلتها إلى 
إيطاليا وألمانيا داعياً لإطلاق هذه العاطفة المشبوية من أعماقها طفرةٌ واحدةً » والح 
بها جملةً » تَحَقُفاً من لأوائها ولواعجها المكتومة » ووصولاً بها إلى إحدى 
الراحتين . 

ويغمد العقاد فى الرسالة إلى ضَرْبٍ من الرمز والإيماء » فيتمثل ميّا وهى على 
ظهر السفينة فى البحر » بين الماء والسماء » طفلةٌ وادعةٌ فى مهدٍ سابح تحمله القدرة 
الإلهية التى لا قدرة سواها يمكن أن تحتضن ذلك الحنان السرمدى العظيم الذى 
رح سس ورد ميم ا 
البحر مرة أخرى » ويحشد العقاد كل ما يعيه صدره من صور الماضى البعيد 
والمحاضر المشهود » ويطير على جناح الخيال د فيرى ميّا بكل عبن ويحادثها بكل 
لسانٍ ءولا يدع مكااً ولا زمانا إل ذكرها واستحضرها نَعة » ويذكر فيما يذكره » 
أسوان فيذكر عرش إِله النيل ومعبد إيزيس . ويلجأ العقاد إلى ما يسميه 9 لعب 
العبقرية الخالدة 6 عند أبى العلاء المعرى فيتلاعب باللفظ وبالمعنى ؛ بما قصد إليه من 
الجمع بين هياكل أسوان وبين إيزيس ومئ » ليقول إنه يعبد م فى تلك الهياكل 
ويحب إيزيس » أو يعبد إيزيس ويحب مم . يقول ذلك وهو يقصد قصداً إلى هذا 


الاعتراف ؛ أو هذا التصريح ء عن حبه لمئ . وإنه ليعلم بالتجربة الطويلة أن هذا 
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الاعتراف ذنب يستحق به العقوبة 9 الرحيمة » من م - لأنها عقوبة مئ ! - وأنه 
متقبل لهذه العقوية مستعدٌ لها » وكل ما يرجوه ويتوسّل إليها من أجله أن ترجئ 
توقيع هذه العقوبة إلى ما بعد عودتها من رحلتها . لماذا ؟ لكى تسمح له بأن يرى 
بعينيها ماستراه هى من نفائس الآثار والفنون .. فأى توحد وامتراج ؟. 

ويختتم العقاد رسالته بالأمل فى أن تتذكره مي ولا تنساه » وأن تعذره فيما 
صرّح به من حبه لها ولا تشتد عليه فى الحساب . 

وللقارئ أن يسأل : لِمَ كان التصريح والاعتراف ؟ وفيم كان التوسّل 
والرجاء ؟ 

وجوابًا على هذا السؤال نقول : إن العقاد وهو يكتب هذه الرسالة إلى م » 
فى شهر يولية من سنة ١117‏ » كان على مفترق الطرق بين عاطفتين متناقضتين 
كلّ التناقض » هما عاطفته نحو مئ » وعاطفته نحو سارة التى عرفها فى تلك الفترة 
من حياته )١317(‏ » فكانت كل منهما تشدّه إليها وتجذبه نحوها » وهو بينهما 
موزع النفس والقلب لا يكاد يستقر على قرار .. 

كانت عاطقته نحو م قد تطورت من الصداقة الأدبية والإعجاب المتبادل إلى 
الحب من جانب واحد على الأقل » وقد وصف العقاد هذا الحب بأنه 3 الحب 
الذى جعله ينتظر الرسالة أو حديث التليفون كما ينتظر العاشق موعد اللقاء » وكانا 
كثيراً مايتراسلان أو يتحدثان » وكثيراً ما يتباعدان ويلتزمان الصمت الطويل إِيثارًا 
للتقيّة واجتنابًا للقال والقيل » وتهدئةٌ من جماح العاطفة إذا خافا عليها الانقطاع ) . 

ثم يقول استكمالاً لهذا المعنى بعدما تقدم فى العبارة السابقة التى نقلناها عنه » 
ولا بأس أن نعيد هنا هذا النص الذى سبق لنا الاستشهاد به لدقة تحليله وعمق 
دلالته ؛ وهو كما جاء فى قصة « سارة ) : 

( كانا يتناولان من الحب كل ما يتناوله العاشقان على مسرح التمثيل » 
ولايزيدان . 

« وكان يغازلها فتومئ إليه بأصبعها كالمنذرة المتوعدة » فإذا نظر إلى عينيها لم 
يدر أتستزيده أم تنهاه » ولكنه يدرى أن الزيادة ترتفع بالنغمة إلى مقام النشوز . 
وكان يكتب إليها فيفيض ويسترسل » ويذكر الشوق والوجعد والأمل » فإذا لقيها 
بعد ذلك لم ير منها ماينم على استياء » ولم يسمع منها مايدل على وصول 
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الخطاب ع وإنما ي يسمع الجواب باللحن والإيماء دون الإعراب والإفصاح .. 

ا ار ا ع ل بان دا رع حم لاحر 

« ولم تكن هند - وليكن اسمها هنداً - لتعتقد الرهبانية فى 9 همام » , 
ولالتزعم بينها وبين وجدانها أنه معزول عن عالم النساء . غير أنها لم تكن تحفل 
اتصاله بالنساء مادام اسمهنٌ نساء لا يَلُوح من بينهن اسم امرأةٍ واحدةٍ » وشبح غرام 
واحد » فإن اسم النساء فى هذه الحالة لا يدل على معنى » ولا انتقاص فيه للا 
بينهما من رعايةٍ واسكئثارٍ » (© . 

#0 *# 

وعلى الرغم من ذلك » فقد ظل العقاد يحتفظ لمي بمكانها من نفسه » ولم تزل 
عاطفته نحوها كعهده بها فى بدايتها لا تخبو بل لعلها كانت تزيد توهججا وذكامٌ ع 
وظلّ يناجيها بمثل هذه الرسالة التى تفيض بمعانى المودة والعطف ومشاعر الوله 
والصبابة والهيام » وهى لا تفتأ تصده عن هذه العاطفة صدًا لين هيناً حيناً » وعنيفاً 
ا ار . وقد طالما عذَّبته بهذا الصدّ وحيرثئه نه » كما قال لها من أبياتِ لم 

تدشر إلا بعد وفاته : 


عِشتٍ يامئ هاجراً أو عطوفًا 
عذّيى ل 0 عندى 


أنت موموقةٌ على الحالتين 
وألذّ العذات لو فيه حَينى 


ل 


عَلّمْينى الصّبِرٌ الجميل ولد لى 
لا أشتكى أبداً » وها أنا قائلٌ : 
إِنْ كان أفضلٌ من ع أحت وأرتجى 
فبأىٌ حق نَّ أشتكى مِنْ مِخُنة 


١6 2) ١54 سارة » صفحة‎ )١( 


لم يكن قبل أن يراك بهن © 

كذلك فى حياته : 

صبري وطالث فى هواكِ أَناتى 

مافاتت فاتٌ وكلّ آتِ آت 
َقْسْو عَلِيٌّ ولا يجيب شّكاتى 


يجرى بها قَدَرى وظلم غُداتى ؟ 29 


8979 لمحات من حياة العقاد امجهولة » صفحة‎ )١( 
7709 نحات من حياة العقاد المجهولة » صفحة‎ 


ملسن 


وقد أَمْلَى ذلك لسارة أن تستقل بقلب العقاد » وأن تسيطر عليه » ولم تلبث 
أن ملكت عليه حشّه وليه » ويتتصل ذلك بم فيدركها مايدرك المرأة من الشعور 
بالغيرة » وتسارع إلى زيارة العقاد » لأول مرة » فى مكتبه بصحيفة البلاغ » وتعبر 
فى طريقها إليه بمكتب الأستاذ عبد القادر حمزة الذى أجمل تميتها واصطحبها إلى 
مكتب العقاد » وهو يعجب فى نفسه من هذه الزيارة المفاجئة . 


# # هم 


ويقول العقاد تعليقاً على هذه الزيارة : 

ولو جاءت هذه الزيارة وهام فى بداية العلاقة بسارة لما كان بيدا أن تقضى 
على تلك العلاقة » وأن تردٌ سارة اسماً مغموراً فى عامة عنوان النساء . بيد بيد أنها 
جاءت وقد أوغلت العلاقة بينهما إيغالها الذى لا تراجع فيه » وصمدت على 
طريقها تعدو مع الأيام عَذًا لا تنظر فيه إلى الوراء » وسح لها الطريق أن هقاما لم 
يكن يوغل فيها مثقلاً بتبكيت ضميره » لأنه لم يَحُن هنداً ولم يقضّر فى حقّها 
عليه » ولا وهم أنها تغضب من أمرٍ لا عهد بينه وبينها فيه » (© . 

وهكذا انتهى أعظم حب فى حياة العقاد للأديبة النابغة التى انتهت حياتها » 
واأسفاه » بالجنون أو ما يشبه الجنون . 


اننا 


|““"“”“ك“““““““0س١س00ا0‏ 0ك 


١516135 سارة : صفحة‎ )١( 
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الرسالة العاشرة 


سيدتى 


وددت أن أحمل إليك مقالاتى الأدبية التى كتبتها أثناء سفرك ولكن عاقنى 
أمس عائق عن حضور مجلسك الزاهر فأرسلتها فى البريد متمنياً لها حظاً سعيداً 
من اطلاعك وعنايتك . وتقتلى يأسيدتى تحياتى واحتراماتى 8 

75 أغسطس سنة ١91378‏ 


عباس محمود العقاد 


المصدر : 
عامر العقاد ؛ « ممحات من حياة العقاد المجهولة » . 


ميض 


سسمة فنا 


5 أ[ 


ست 58 1 
ووءت ان امل الودج مشامرق الور سر الى فنع اشناء. 
د 7 دن 3 1 1 أ 1 
سف فلع بركفبا عاك ان عالق عا جيرا بد ارد نر 
0-5 34 عي 
فا سه م “لس مه متمنييا لز عظا سهيدا مد ا شلا عه 
وعن يق . و تف با سيدق اق را حعراماق 
ا ماس 
عور العار 


التعليق على الرسالة 


أثُراه يعود وتذكو جذوته من جديد ؟! 


الرسالة الحادية عشرة 


سيدتى 

كان أمس يوم الثلاثاء ولم أَرِْكِ فى مجلسك الزاهر » ولكنى زرتك حيث 
أجدك فى كل حين . وخرجت عشيّةٌ إلى صحراء « ألماظة ) القريية منا أتمشّى فى 
أنحائها تشم هواءها وأرقب نجومها ( ومنها الرُهرة وعطارد ) وأفكر معك فيما 
أحسبك تفكرين فيه . وأناجيك بأبيات من هذه القصيدة التى يرتسم عليها أب من 
بداوة الصحراء التى وُلِدَتْ فيها 


وعَادٌ صَفُوَكِ مَالآتٌ مُخصّتةٌ 
الوم + ينا الى يمشى إلى حرم 
وعبرةٌ تتراءى فى تجمملها 
وفى الصدور التى تهفو القلوب بها 
يحيا على النور من عينيك مقتبسأ 
أتعلمين به ؟ بل أنت عالة 
طوبى له- ألف طوبى !- إن وثِقْتِ به 
1/1 


المصدر : 


وفاض حولّكِ بشْراً كل ما شَّرِقا 
من رحمة الله تَنْفى سَّم ما خَلّقا 
ع ين إذا طَرَقًا 
كالتُور مؤتلقاً لا الور محترقا 
قلب يناجيك ما استحيا له رمقا 
من وَمْضِه قرحا أو عْمْضِهٍ شما 
بالود فى هذه الدنيا إذا صدقا 
فإنه بك دون الناس قد وَثْقَا 


عباس محمود العقاد 


- أنيس منصور : 9 فى صالون العقاد كانت لنا أيام » ؛ الحلقة السادسة والعشرون » مجلة أكتوبر 
العدد 147 » الأحد 7١‏ يونية 1941 ء ص 74 » ولم يُنشر أصل الرسالة الخطوط فى الكتاب 
الطبوع . 


نيف 


-* 6. 


تسمم قله 


الال ا أعس وبري ا0جل1. عل اريت فى لوس لازال ولي :ف حبك 
اعدهن ان مل هي .م عبت عليء الى صواء م الاغلرء» الفررس ما وتمشى 
فى ونح و م اتش صوارتها واس © مزل الزهرة ٠‏ عطارء 2غ 
واور عمقل فيا١؟‏ حسف تعاس كر ٠‏ «ألاحيت ,اا تن قت 


العهدة اك سس © فيدر أعر شارة ولعواء الى رلدت قيال 


حييال» راس صت.. ما عيّ رءا عقا 
و خاص_ح رده نش لل“ ما شرا 
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وعاز صغرّت هاري “رمنة 


من سم اب لشن مع ما حَنا 
بارحم نت ار سق مشى اللا عرسم 
يعفر الراسى علا مرا ازا ًا 


وا عرق حبر الى اخ جلها 1 
نا دعو معدا هر امشو ترا 


اتعميا دم بل .نك عاله 
.علوم ف صدم الدئيا ار1 صما 
موف ل - الف كرض ! ان ونقت به 
قاط 39 وري الناس كد ونْهَا 
عريكي,المقاد 
مر لإمعة 


أجزاء من الرسالة كما نشرت فى مجلة ١‏ أكتوبر » 


التعليق على الرسالة 


فى أواخر أغسطس »ء أو أوائل سبتمبر » من سنة ١575‏ أجريت للأُستاذ العقاد 
جراحة فى أنفه » أخلد بعدها إلى الراحة » وكان ذلك فى أثناء إجازته السنوية من 
عمله الصحفى بصحيفة « البلاغ » 7( . ولهذا السبب تخلّف عن حضور ندوة 
مي فى يوم الثلاثاء السابق على تاريخ الرسالة » وأناب عنه فى الزيارة رسالته إليها » 
وفيها يذكر خروجه للتريض فى صحراء ألماظة القريبة من بيته يتنسم هواءها ويرقب 
نجومها » كما يقول » ويخصٌ بالذكر منها « الزُهرة » ربّة الجمال و«عطارد» إله 
الشعر » وهى إشارة موحية فوق ما توحيه أبياته الشّغرية التى تضمنتها الرسالة » 
والتى ناجى بها ميّا مناجاة الحب » وقد عاوده الشوق إليها » بعد أن كادت شعلته 

وهذه الأبيات من الشعر الذى لم ينشره العقاد فى ديوانه » ونشرها لأول مرة 
الأستاذ أنيس منصور فى إحدى حلقات كتابه المشهور « فى صالون العقاد » . 

وقد ردّت مئ على رسالة العقاد فى اليوم التالى مباشرة » تشكر له تحيته 
الشعرية وتطمعن على صحته » فى رسالة قصيرة نشرها الأستاذ أنيس لأوّل مرة 
أيضاً » وهذا نصّها 0 

١957© سبتمبر‎ ١١/ القاهرة‎ 

سيدى الأستاذ العزيز 


أبكيتنى بهذه القصيدة » أبكانى صوتك الحنون » فشكرا . 
حتذا كلمة تطمئنئى عن صحتك . كيف أنت ؟ 


ىَّ 


)8/( راسم محمد الجمال : العقاد رجل الصحافة ..؛ سلسلة اقرأء مارس 151/94 » صفحة‎ )١( 


(1) صحيفة أخبار اليوم » فى يوم السبت 5 نوفمبر ١550‏ » مقال بعنوان « بطولة م والعقاد 
والرافعى وغيرهم » بقلم أنيس منصور . 


1 


والتفسير النفسى لمضمون رسالة العقاد » وللقصيدة التى انطوت عليها » 
لاييعد بنا كثيراً من فحوى التعليق على الرسالة التاسعة التى سبق تاريخها تاريخ 
هذه الرسالة بشهرٍ ونصف شهر ء فكلتاهما كتبت بعد أن توثقت العلاقة الناشكة 
بين العقاد وسارة بطلة قصته المعروفة بهذا الاسم » فكان ؛ وهو يح فى أعماقه 
طغيان هذه العلاقة الجديدة على حسّه وإيغالها فى نفسه إيغالها الذى لا تراجع فيه 
كما قال ؛ لا يزال يراوحه ويغاديه حبٌ مىّ ويعاوده رسيس الهوى الذى يجده من 
حها » وكأنما كان لسان حاله قول رصيفه القديم « ذى الرّمة ) فى صاحبته ميّة : 


إذا غَكِر الَأ المحين لم أَجِدْ 2 ريس الهوى من حب مية يرح 
ويبقى ١‏ النأى » صحيحاً بمعناه وإن تمثل هنا فى صورة الحب الجديد . 
© #»#ة#» 
ولعل جواب من على قصره واقتضابه » لا يخلو كذلك من لاعجة أسئ 
وشوق وحنين » وهى تسأله : كيف أنت ؟ وقولها له : أبكانى صوتك الحنون . 
ولَاتَ ساعة حنين » ولات ساعة بكاء .. 
وده 
ولم يفتأ و رسيس الهوى ؛ من حب مى يخامر قلب العقاد » وتعاوده طيوفه 
ورؤاه » متوهجاً حيئًا » خايًا كابيا حينا آخر » حتى إذا أدركت ميا الوفاة وسكنت 
منها الأنفاس » بكاها العقاد بكاء الواله المفجوع ورثاها رثاء المحب الولوع » ووقف 
فى حفل تأبينها يسأل « النخبة من رهط الندىٌ » بصوتٍ يتهدج وعينين تلتمعان 
من أثر الدموع : 
أين مئ ؟ هل علمتم أين مي ؟ 
الحديث الحلو » واللحن الشّجى 
والجبين الحو والوجه السشنى 
أين ولَّى كوكباه ؟ أين غاب ؟ 
ويجيبه مجيبٌ بلسان الأقدار : كل هذا فى التراب .. 
آه من هذا التراب ! 


+ وة# 


حرم 


الذاك اللت من ثروة يصب 
ير يقبس من حل وقلب 
بين مرعئ من ذوى الألباب رَخب 
وغِْنّى فيه وجودٍ مستحبٌ 
كلما جاد ازدهى حسنًا وطابٌ 
فعه 
طَلعْهُ الناضر من شعرٍ ونشرٍ 
كرحيق النحل فى مطلع فجر 
قابل الور على شاطئ نهر 
فله فى العين سح؛ أىّ سحر 
وصدىٌ فى كل نفس » وجوابٌ 
2-5 
تلكمٌ الطّلْعةُ مازلتُ أراها 
غضَّةٌ تنشر ألوان حلاها 
بين آراء أضاءت فى ستها 
وفروع تسهادى فى مُجاها 
ثم شاب الفزع والأصلُ وغاب 


العقاد 


لحر 


رسالة غير مؤرخة 


سيدتى الآنسة 
تحيّات وأشواقاً » وبعد فهذه أبيات من 9 أصوات النساء ) لا أدرى هل توافق 
المقترح أو تختلف فيها نظرة سيدتى ونظرتى فى هذا المعنى . وإنّى مُزسلها إليك 


مغتبطاً بحظها من تلاوتك إيَاها على كل حال . وتفضلى بقبول السلام 
والإجلال. 


من المخلص 


عباس محمود العقاد 


أكيروا شَأَنى ولكنئ لوا فِيَ طفلاً غالدًا لا يكب 
وأعينونى فَإِنْ أَسَعَدْتكُمْ بعدها قازضّوًا وإلا فاعذروا 
وأَعِرُونِى ولكن جحرْبُوا َه الطاعة عندى وانظروا 
أنا بالطاعة أحيا فإذا لم أجذ أئرا فإنّى آثر 


المصدر : 
أنيس منصور ؛ ( فى صالون العقاد كانت لنا أيام » الحلقة السادسة والعشرون ؛ مجلة أكتوبر » 
العدد 147 , الأحد 7١‏ يونية (حزيران) 1181 » صفحة (7/5) 


إغرض 


سدق المت 


نيا مله واشوانا ٠‏ ودهر هذه اساة نءامرات الل دم مر اورس ص وعوائق 
مقرم ارعكي كي كه كيلف لقا طاللمل +رال اين 
8 0 8 
نمطا نط6 اث جمروكب اص ين أط مال ٠‏ تقض بضول اسيم رامر لاه 


ذ نس 

تت 
7 1 : : 3 
ألروا مث أنى ونث رلنوا تى طفملا خالرا مر ,نبلم 
و أعينوف ذاه أسمرتم بعد ها قارضرا واو فاع رورا 
وأعرونى وككل بو لد الطاعة عده راتطروا 


٠ 1 0: 5 3 5-7‏ 2 
بالطاعة ايا ناا ل عد اط فالى ار 


لخرارة 


التعليق على الرسالة 


ظهرت هذه الرسالة فى أصلها المخطوط بغير تاريخ . وهى تدخل بشكلها 
وموضوعها فى نطاق الرسالة الأولى » من حيث الإيجاز الذى يوحى بما وراءه من 
تونّى الحرص على أدب اللياقة الاجتماعية فى لغة الخطاب » وقد يوحى كذلك 
بشئ من إرادة ٠‏ الاحتجاز ؛ الذى يعتصم به العقاد جليس الندوة الغطريف 
(الجنتلمان) ؛ تاركا للشاعر » أو للطفل الخالد فيه » أن يقول بلسان العاطفة الفنية 
مايحتبس وراء إرادة الاحتجاز .. ولو إلى حين ! 

3 الشعربة التى تضمنتها الرسالة » وستاها العقاد و من أصوات النساء » 
هى ماتقوله العاطفة الفنية بعيداً من مواضعات اللياقة وداب و السالوت 6+ ويقهم 

من الرسالة أن هذه الأبيات نظمت باقتراح من م » ولا تفصح الرسالة عن أسباب 
الاقتراح والمناسبة التى دعت إليه . 

وهذه الأبيات والأبيات القافية فى الرسالة السابقة لم يكن قد سبق نشرها قبل 
مقالات ١‏ صالون العقاد ) » ولم تدرج فى « ديوان العقاد » » ومكانها منه فى الجزء 
الرابع الذى يشتمل على أشعار هذه الفترة من حياة العقاد . 


## # 


9 
من آثار مى 


« إلى ينابيع روما » 


« ... كم ذا طلب عطشى الارتواء من المثول للديك » ياعيوث روما » وكم ذا 
سألت خريرك أن ينسينى نفسى الجريحة . 


تأملتك فى الصباح والأصيل وعند انتصاف الليل » يا ينابيع روما » وسمعتك 
قرب الصروح الشامخة وبين الأخربة الدارسة تسوقين فى نْقَسِ لا ينقطع معانى 
الضحك والبكاء » والعبث والتفجع » والتهليل والنحيب » والمجرن والحكمة » 
ففهمت منك أن نسيج الزمان كسيج المياه متماسك متناثر » وأن رَكبه يمر وسسقى » 
وأن كل بداية تتلوها نهاية » وكل نهاية تعقبها بداية » وفهمت أنلك أنت من 
أصدق الصور للأزمنة المتدافعة فى المسافة » أبداً فى ابتداعٍ وانقضاء » أبداً فى 
انقضاء وابتداء . 


روما » روما 1 إنك العظيمة حعمًا ١‏ 


53” 


إنك العظيمة حمًّا لأن العظمة الصادقة كالحب الصادق تذهل المرء عن نفسه » 
وفى الوقت ذاته تلفته إلى نفسه وتجعله أتم معرفةٌ بها » فتنمو أمامه وتنجلى ظهوراً . 

وأنا الساعة أنظر فى مياهك على وقع شدو النوافر فانفصل عن نفسى وأنسى 
اسمى ورسمى » أنظر فى مياهك فيفارقنى الكرب الذى لا يفارق » ويجفونى الألم 
الملازم العنيد » فلا أذكر بعد إلا أنى مقيمة فيك » وأن ينابيعك حولى مترئمة » وأن 
آثارك على مقربةٍ متّى قائمة » وأنى فى قرارة هذا الحوض الجميل أرقب مواكب 
تاريخك المتتابعة 

... نسيت نفسى » ياللرغد وياللهناء ! لكننى أعود فأذكرها ويشتد عطشى 
الملهب العميق » فألقى ييدى فى مائك » ياينابيع روما » وأشرب شربةٌ لها فى فمى 
طعم الترياق والكوثر . 

لحظةٌ ليس غير ! لقد رجعت إلى حالى فما ارتويت بقطرة إلا كانت لهيباً فى 
الأوام الذى لا يرتوى » ومافزت بفهم جديدٍ إلا كانت الخاطرة المستحدثة وقوداً 
لعذاب فكرى وطمعه إلى توسيع حدوده » ومانعمت بنفحة عطفٍ إلا كانت زكاةً 
لعاطفة الحنان التى لا تشبع فئ ولا تكتفى ! 


مقتطفات مختارة من ١‏ نشيد 
إلى يتابيع روما ؛ السنشور 
بمجلذ الهلال ( يناير 19565 ) 


نارض 


الرسالة الأخيرة 


(غير مؤرخة) 


صديقتى الآنسة الفضلى 


صديقى وجارى الأستاذ حافظ جلال امحامى قادم إلى حضرتك للسؤال عن 
بعض البيانات القانونية التى لا بدّ منها قبل تبليغ النيابة حسب مشيئتك . فأرجو أن 
تثقى به فى ذلك ولولا أننى أعالج تعبا جسديًا يلزمنى البقاء فى المنزل ساعاتٍ 
أخرى لحضرت معه . ولكنى سأتشرف بزيارتك اليوم وأرجو أن يتم كل شئ على 
ماتريدين . وتفضلى بقبول التحية والاحترام 


من المخلص 


عباس محمود العقاد 


: المصدر‎ )١( 
. عامر العّاد ؛ لمحات من حياة العقاد المجهولة . صفحة (117؟)‎ 


يفا 


صدنقى ال شح ارزيش 


ضرمل و جاب انمز ل ماد و اعىى 
عا مركم سوا عل ديف اليه للك 
اق لجان لزي طق أل بلطا م 
به : قا صو :أل نش ل فى نس 
وفردر الى اعابر هرا عهسه ا يه شل البنا ل 
0 1 كفرت معر : ٠‏ وني سانرف 
ل يب إبوم و ار صو اس نأل سي ك3 
شر وح ١‏ فى يقبن اليد واد ضام 


ا 


سل 
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التعليق على الرسالة 

تتصل هذه الرسالة بجانب من جوانب مأساة مئّ فى بدايتها » فقد ذكر 
الأستاذ طاهر الطناحى فى كتابه ( ألحان الغروب » 227 أنه حدث فى صيف سنة 
١‏ أن جاء إلى مئ من يطالبها بمبلغ ثلاثمائة جنيه - وهو مبلغ لم يكن بالزهيد 
فى تلك الأيام - بدعوى أن أرضها مرهونة » فطلبت أن تطلع على وثيقة الرهن 
فأطلعوها وضيقوا عليها فى الطلب حتى ضاقت بحالها واشتدت آلامها » وهى فى 
شكواها وضيقتها لا تصرّح لأحدٍ بما يثير فى نفسها هذه الآلام » وأصابها من جرّاء 
ذلك مرض ١‏ الشعور بالاضطهاد ) . وكانت هذه الحادثة بداية مأساتها التى انتهت 
بها إلى مستشفى ١‏ العصفورية » فى لبنان . 

ويبدو أن م كانت قد استشارت الأستاذ العقاد فى شأن هذا الدين المزعوم » 
فكتب إليها هذه الرسالة يبلغها فيها أن الأستاذ حافظ جلال المحامى - تلميذ العقاد 
وصديقه - قادم إليها للسؤال عن بعض البيانات القانونية التى لابد منها » ويطلب 
منها أن تثق به فى ذلك . غير أن الذى حدث بعد ذلك أن ميا أكرهت على السفر 
إلى لبناث حيث أودعت مستشفى الأمراض العقلية هناك » ولم تعد إلى مصر إلا 
بعد سنوات . 

وقد عرض الأستاذ العقاد لهذه المأساة فى حياة مئّ فى تقديمه لكتاب 
( الساعات الأخيرة » 9 فذكر أن مأساتها بدأت قبيل سنة .191 » « وأنها لم 
تزل كامنة تتفاقم فى الخفاء حتى ظهرت بعد ذلك بسنوات » وأنه لتق بها وف 
الاضطهاد وهى معوّضة له مستهدفة لوساوسه وأوهامه منذ زمن ليس بالقصير » 


)١(‏ صدر هذا الكتاب فى سنة 1461١‏ » ثم أعيد طبعه بعنوان 9 الساعات الأخيرة ؛ وصدر عن 
سلسلة كتاب الهلال فى يناير 19515 

(؟) يتألف هذا التقديم من مقالين للعقاد سبق نشرهما بصحيفة الأساس » الأول بعنوان « ألنان 
الغروب » والثانى بعنوان 9 مأساة نابغ ونابغة » ثم أعيد نشرهما فى كتاب « بين الكتب والناس » 
(؟1965) صفحات 59١‏ -87.6.0ا, 
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وكانت قد بقيت وحيدةً فى معيشتها بعد فقد أبيها ثم فقد أمّها » وبعد خيبة رجاءٍ 
فى الحياة البيتية لم تكن تبديها ولم تكن مع ذلك قادرة على إهمالها » وأطبقت 
التكبات عليها وهى فى هذه العزلة بادّعاء المدّعين وطمع المتقاضين ... » . 

ويقول العقاد ١‏ إن من بلاء هذا الداء - داء الاضطهاد - أن الإقناع فيه متعذر 
أو مستحيل » فإذا حاولت أن تنزعه من صاحبه سرى الشلك إليه فى إخلاصك 
واتّهمك بأنك من المؤتمرين به والعاملين على إنفاذ الدسيسة فيه وإجازة الغفلة 
عليه ) . ثم يقول عن تجربته الشخصية : ١‏ وقد وقعت فى هذا الخطأ مرة وأنا 
أحسب أن الأمر أوضح من أن يقبل اللبس والخفاء » فزرثٌ الآنسة مى ورأيتها 
ترتجف وهى تفتح الباب وتشير إلى المسكن الذى أمامها وتضع إصبعها على فمها 
تحذّرنى من الكلام ؛ قالت : ألا ترى هذه الحجرات وما فيها من النور ؟ إنها خالية 
خاوية فلماذا ينيرونها فى هذه الساعة ؟ فاتّمهت إلى تلك الحجرات وسألت عاملاً 
وجدته عند بابها فعلمت منه أنهم يعدّونها للتسليم فى اليوم التالى وهو أول الشهر 
وأول تاريخ الإيجار .. فلما أنبأتها بما علمت بدا عليها الخوف وخطر لها أننى 
أخفى عنها المؤامرة أو أشترك مع المتآمرين » © , 


#0 # 


7٠.٠١ - بين الكتب والناس : صفحة 99؟‎ )١( 
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5 مر ء. 3 

4 ان ذي العام مكدر اكرفت وي عادر 
2 

دار حر وإعلات 


ريى 


الكلئات ارول 


ثموذج من خط مئ 


من تهدى نسخة كتابها « ظلمات 

ج- وأشعة » (يناير )١11717‏ إلى أستاذهما 

ج الكونت دى جالارزا أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بالجامعة المصرية القديمة 


## # 


[ ... كل ما أذكره هو أنى تلقيت منها ذات 
يوم بطاقة مكتوية بخط جميل تدعونى فيها إلى 
زيارتها فى يوم ثلاثاء » أمَا أىّ ثلاثاء ومن أى 
شهر أو عام فعلمه عند الله . وقد استغربت 
يومكذ حسن الخط وتوهمت أنها استكتبت أحد 
الخطاطين وعددت هذا من التكلف الذى لا 
داعى له . ولا كنت أمقت التكلف وأنفر من 
الاجتماعات الكبيرة فقد زهدت فى الزيارة التى 
دعيت إليها ووطّنت نفسى على التخلف . ومن 
حسن الحظ أنى نسيت أن أبعث إليها برد أو 
اعتذار » وأحسب أن الأستاذ العقاد هو الذى 
هوّن على الأمر وشجعنى على قبول الدعوة 
وعرفنى أن هذا خطها لا خط خطاط » فلم 
أجد مناصًا بعد ذلك من تلبية الدعوة ] 


إبراهيم عبد القادر المازنى 
( من كتاب و حياة مئ » لمحمد عبد الغنى حسن » 


و 


رسالة إلى 
الأستاذ ميخائيل نعيمه © 


)1١588-1888( 


[ تصفحت كتاب ١‏ الفصول » فألفيته من 
الكتب التى تشارك فى تأليفها قلبٌ شاعرٌ واع » 
وفكر متنبه بمخص » وقلم عربى صميم » سهل 
القياد فى أكثر مسالكه » فتئ الروح » مستقل 
التزعة » وما أندر القلوب الواعية والأفكار 
المتنبهة والأرواح الفتية والنزعات المستقلة فى 
آدابنا العريية .. 

... لقد عرفنا العقاد فى كتاب « الديوان 6 
ناقدا له مقاييس أدبية دقيقة » ونراه فى 
« الفصول » الناقد الذى عهدناء والكاتب الذى 
له قلب يخبر » وعقل يفكر » وقلم يسطر » فإذا 
ما تمنينا « لفصوله 6 رواجاً فحباً بقراء العربية .. 
لا غيرة على شهرة الكاتب الأدبية أو منفعته 


المادية ] . 


( الغربال » صفحة 21744 145) 


() انظر ترجمته فى : 

- سبعون : حكاية عمر » ترجمة ذاتية موسعة ( 7 أجزاء ) 

- ميخائيل نعيمه » منهجه فى النقد واتجاهه فى الأدب للدكتور شفيع السيد » عالم الكتب » 
القاهرة » 151717 

- ميخائيل نعيمه للدكتور وليد منيرء نقاد الأدب - ه » الهيئة العامة للكتاب » القاهرة » ١4517‏ 


الرسالة 


أسوان فى 75 مارس سنة ١59177‏ 

حضرة الأخ الفاضل الجليل 

تلقيت خطابك شاكراً مسروراً » وزادنى شكراً لك وسروراً بخطابك أن عهدت 
إل بكتابة مقدمة ‏ للغربال ) . فإنها أريحية منك ومودّة كريمة . وقد قلت فى خطايك 
اللطيف إنك تعهد إلى بهذا الواجب الأدبى لترينى كيف لاتعدّنى غريباً ولا بعيداً . 
وإنتى أقول إننى مغتبط بهذه الروح الأخوية السمحة » بل إنتى كنت أستحل لنفسى 
العتب عليك لوخطر لك تكليفى كتابة المقدمة ثم عدلت عن ذلك لأَىّ اعتبار» فإننى 
ا ا 


وقد كتبت المقدمة وأرسلتها نيان مسن الذي ادي بد أل لقديق سمارت مي 
فى مطالعة آرائك الناضجة . وكانت هذه المطالعة خير الزاد فى هذه البلدة النائية من 
صعيد مصر التى قصدت الإقامة فيها فى إِبّان الحوادث المضطربة ريثما تتغير الخال » 
فحضرت إليها مصطحباً مقالاتك القيمة ولم يكن لى من مادّة قراءةٍ غيرها قبل وصول 
كتبى » فشكراً لك أيضاً على ما أتحته لى من هذه الفرصة المقدورة . 

وإننى أنتظر للغربال نجاحاً فى مصر وأنظر بعين الارتياح إلى التفات الناشعة هنا 
للنهضة الأمريكية » فإنه التفات يقظةٍ يرجى منها الخير الكثير لأدابنا العربية . 

سلامى وتحيتى إلا ليك وأرجو أن تكون هذه المراسلة فاتحة تراسلٍ دائم طويل 
أطَلع منه على تمق ما نتمناه وتتمنونه لنهضتكم المباركة . 

الخلص 


عباس محمود العقاد 


المصدر : ميخائيل نعيمه : سبعون . المرحلة الثانية » بيروت » الطبعة الأولى 157٠‏ » ص ١199(‏ 
0.6.6 
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« الشعور والفكر والبيان - ثلائة لا يكون رجل كاتبا إلا" إذا توافرت 
له أكثر من توافرها لسواد إخوانه في البشرية . ولولا تفاوت الناس, بعمق 
الشعور واتنّساعه » وحدة الفكر واندفاعه » وجمال البيان وجلائه» لكان 
كل" من عرف القراءة والكتابة كاتباً » . وهو قول لن أقول اليوم في 
الموضوع خيراً منه . 

كان من هذه القرابة بيني وبين العقنّاد ني الاتجاه والهدف أتني » 
عندما أرسلت مواد ١‏ الغربال ؛ إلى الناشر سألته أن يكلف العقّاد 9 
مقدمة له . فجاءني جوابه : 

«إتي أحس” رغبة من العقنّاد في ذلك . وأظن أن إرساله إليك كتابه 
« الفصول » هدية هو أكبر دليل على هذه الرغبة.وأريد أن أقول لك بالسرٌّ 
إنّه قال لي إنّه يرى فيك نبوغاً على جميع إخوانك » وعلى جبران أيضاً .. ٠»‏ 

غير أنّي عدت فكتبت ني ذلك إلى العقاد . وإليك الحواب الذي 


وردلي منه : 
« أسوان . في 7١‏ مارس سنة “1911 


حضرة الخ الفاضل الخليل 

تلقيت خطابك شاكراً مسروراً . وزادني شكراً لك وسروراً بخطابك 
أن عهدت إلى" بكتابة مقدمة « للغربال 6 . فإتها أريحيّة منك ومودة 
كرية . وقد قلت في خطابك اللطيف إنّك تعهد إلي” بهذا الواجب الأدبي 
لتريني كيف لا تعداني غريبآً ولا بعيداً . وإذني أقول إنّي مغتبط بهذه 
الروح الأخوية السسحة . بل تي كنت أستحل” لنفسي العتب عليك لو 
خخطر لك تكليفي كتابة القدمة ثم عدلت عن ذلك لأ اعتبار . فإنّي كنت 
حقيقاً أن أعد” ذلك العدول ضرباً من سوء الظن” الذي تحاسب عليه كل" 
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نص الرسالة فى كتاب 9 سبعون ) 
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نفس كنفسك تضع الآداب الحقيقية فوق الآداب التقليدية الحاوية . 

وقد كتبت المقدآمة وأرسلتها إلى محبي الدين أفندي بعد أن قضيت 
ساعات ممتعة في مطالعة آرائك الناضجة . وكانت هذه المطالعة خير 
الزاد في هذه البلدة النائية من صعيد مصر الي قصدت الإقامة فيها في إبّان 
الحوادث المضطربة ريئما تتغيتر الحال . فحضرت إليها مصطحباً مقالاتك 
القيّمة ولم يكن لي من مادة قراءة غيرها قبل وصول كتبي . فشكراً للك 
أيضاً على ما أتحته لي من هذه الفرصة المقدورة . 

وإني أنتظر للغريال نجاحاً في مصر وأنظر بعين الارتياح إلى التتفات 
الناشئة هنا للنهضة الأمربكية . فإنّه التفات يقظة يرجى منها الخير الكثير 
لآدابنا العربية . 

سلامي وتحيتي إليك وأرجو أن تكون هذه المراسلة فاتحة تراسل دائم 
طويل أطلع منه على تحقدّق ما نتمنّاه وتتمتّونه لنهضتكم المباركة . 

المخلص 
عباس محمود العقّاد » 

وهكذا ظهرت الطبعة الأولى من ١‏ الغربال » في القاهرة صيف 1917 . 
ولكن الناثر لم يكن محبي الدين رضا بل الياس أنطون الياس صاحب 
« المطبعة العصرية » . فقد رأى الأول أن يتنازل للثاني عن حقوق النشر 
والتوزيع نظراً لما يعهده فيه من الأمانة وحبّ الاتقان ني الطباعة . وحال 
صدور ١‏ الغربال » كتب إلي حيبي الدين رضا يقول : 


« أرجو أن تكون راضياً عني وعن مسعاي في سبيل مرضاتك . 
وأن يكون عملنا هذا فانحة خير » وأن تيسّر لي طبع غير الغربال من 
أبحائلك الأدييئّة الشائقة . وأنا أعلم أن الغربال ستهب حوله زوابع ويدوّي 
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يقية نص الرسالة 


التعليق على الرسالة 


نشر هذه الرسالة الأستاذ ميخائيل نعيمه فى كتابه ‏ سبعون » فى سياق الفصل 
الذى عقده للكلام عن كتابه 0 الغريال ) ('2 وروى فيه قصة هذا الكتاب والداقع 
المباشر على نشره » وقد استهله بقوله : 

فى جملة الذين استهواهم أدب ١‏ الرابطة القلمية » فتحقسوا له بالغ التحقس 
رجل يدعى محبى الدين رضا . فقد حملته حماسته للأدب الجديد على نشر 
مجموعة منه أسماها « بلاغة العرب فى القرن العشرين » © . وهذه المجموعة 
صدرت فى القاهرة ومنها انتشرت فى سائر البلاد العربية » فأجفل منها الجيل 
القديم » واستقبلها الجيل الجديد بحفاوة وحرارة . وما قاله فيها العقاد : ١‏ ... وقد 
قرأنا فيها نثراً وشعراً أخصٌ مايذكر لهما من المزايا نزعة التجديد وروح النقمة على 
التقليد » والبعد عن تكلّف اللفظ وتعسشف المعنى ... وبين محتويات هذه المجموعة 
مايسمو معناه إلى درجة رفيعة فى البلاغة والذكاء » وفيها من الابتداع ما يقل مثله 
بين آيات أدباء الغرب العصريين . ولا يؤخذ عليها إلا مايؤخذ عادةٌ على كتّاب 
العربية فى أميركا © : تساهلٌ فى قواعد اللغة وضعف فى أساليب التعبير بها . 
وماعدا ذلك فطرفة تستحق الثناء ») 9© , 


)١(‏ صدرت الطبعة الأولى لكتاب « الغربال ؛ ضمن سلسلة المطبوعات العصرية التى كانت 
تصدرها المطيعة العصرية بالقاهرة » لصاحبها إلياس أنطون إلياس » فى سنة 19151 . ثم صدرت طبعته 
الثانية عن دار المعارف بمصر فى سنة 19145 . وتلتها عدّة طبعات رأينا منها الطبعة السابعة الصادرة عن 
دار صادر » ودار بيروت للطباعة والنشرء بيروت 1474 » ثم تعددت طبعاته بعد ذلك » ولا غرابة فهو 
من الكتب الرائدة التى يُحتاج إلى مراجعتها فى كل وقت . 

(ه) كتاب ‏ بلاغة العرب فى القرن العشرين » » وهو كما جاء على غلافه و شذرات مختارة من 
أقلام رسل البلاغة العربية فى أمريكا : جبران خليل جبران » أمين الريحانى » ميخائيل نعيمه » ايليا أبر 
ماضى . إلياس فرحات » عنى بجمعها محبى الدين رضا ‏ المطبعة الرحمانية بالخرنفش ( دون تاريخ ) . 

(هم) فى الأصل المنشور بجريدة الأهرام : أمريكا . 

(؟) هذا النص مأخوذ من مقال العقاد بعنوان 9 بلاغة العرب فى القرن العشرين للأستاذ محبى 
الدين رضا » المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 11 أكتوبر سنة ١411١‏ 


ويقول الأستاذ نعيمه بعد ذلك : 

عرفت محبى الدين رضا » أول ماعرفته » بالمراسلة عندما كتب إلى مبدياً 
تقديره وإعجابه » ثم ما لبثت أن تسلمت منه رسالة مؤرخة فى 4 ؟ يونيو (حزيران) 
سنة 9171١ء‏ وإليك فقرة منها : و نحن فى هذه الأيام لا تمضى علينا سهرة إل 
وتكون معنا . ولقد سرى ذكرك فى مصر أكثر من ذى قبل » وبدأ الناس يعرفون 
منزلتك العظيمة . أنا أودّ كثيراً أن أنشر لك كتاباً خاضًا من مقالاتك ومنظوماتك 
لتكون نموذجاً لمن يحبون السير على الأساليب الحديثة . فإذا سمحت فأنا مستعدٌ 
لطبع هذا الكتاب » على أن أرسل إليك ما تشاء من النسخ أو خلاف ذلك » .. 
تلك الرسالة كانت الداقع للباشر على نشر و الغريال 6 » ققد ربحث أجمع للقالات 
النقدية التى صدرت لى فى ١‏ الفنون » ©© و ( السائح 6 ©؟ منذ سنة ١911‏ وحتى 
ذلك التاريخ . وعندما فرغت من جمعها وترتيبها كان همى الأكبر أن أجد لها 
اسماً مناسباً » فكان « الغربال » أول ماخخطر لى فى بال . 

ويستطرد الأستاذ نعيمه » فى حديث طويل » إلى الكلام عن أدباء « الرابطة 
القلمية » وما أخذ عليهم من تهاونٍ فى قواعد اللغة وأساليب التعبير بها » ويطرح 
رأيه فى هذه القضية وموقفه منها » ثم يعود إلى الحديث عن ١‏ الغربال 6 فيقول » مع 
بعض الاختصار : 

كنت » بعد اتصال محبى الدين رضا بى » قد تلقيت منه نسخة من 
( الديوان)» فى جزئين » وهو الكتاب الذى اشترك فى تأليفه عباس محمود العقاد 
وإبراهيم عبد القادر المازنى . والاسمان كانا عندى نكرتين قبل ذلك . ولكننى ما 
إن اطّلعت على الكتاب حتى صقَّق قلبى ابتهاجاً بهذين الرفيقين ألتقى وإياهما بغنةٌ 


(ه) مجلة ٠‏ الفتون » مجلة أدبية أسّسها فى المهجر الأمريكى نسيب عريضة فى سنة 1917 » 
وكانت تصدر فى نيويورك . 

(ه) مجلة 9 السائح » أسّسها عبد المسيح حدّاد فى سنة 1917 » ثم صارت لسان حال ١‏ الرابطة 
القلمية » بعد تأسيسها فى نيويورك سنة ١91٠١‏ 
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فى طريق واحد وهدف واحد . فقد قاما يفعلان فى مصر ماكنت أفعله وحدى فى 
نيويورك . إنهما يريدان تحطيم الأصنام وتقويم المقابيس الأدبية . وفى ما يقولانه 
زج وحرارة واندفاعٌ وإيمانٌ لا يعرف الحدود بصواب مايقولان » فكان أن نشرت 
مقالا فى « الديوان » .. وبعدها بقليل أهدى إلى العقاد نسخة من كتابه 
« الفصول » » فكتبت فيه مقالا وهو آخر مقال مدرج فى ١‏ الغريال © ... وكان من 
هذه القرابة بينى وبين العقاد فى الاتجاه والهدف أننى عندما أرسلت مواد 9 الغربال» 
إلى الناشر سألته أن يكلف العقاد وضع مقدمةٍ له . فجاءنى جوابه : « إنى أحسٌ 
رغبة من العقاد فى ذلك . وأظن أن إرساله إليك كتابه « الفصول » هديةٌ هو أكبر 
دليل على هذه الرغبة . وأريد أن أقول لك بالسيٌ أنه قال لى إنه يرى فيك نبوغاً 
على جميع إخوانك » وعلى جبران أيضاً .. » . 

ثم يقول نعيمه : ( غير أننى عدت فكتبت فى ذلك إلى العقاد » وإليك الجواب 
الذى وردنى منه » (© , 


ثم ساق الجواب كما أوردناه © . 


## 


ولا ندع التعليق على هذه الرسالة قبل أن أشير إلى ملحظٍ دقيق جدير 
بالملاحظة » لأنّه يتصل بجانب من جوانب شخصية العقاد » هو فرط اعتداده 
بكرامته التى تعنى عنده كرامة الأدب » وفرط حساسيته لكل ما قد ينال كرامته 
الشخصية بالمساءة ولو من بعيد . وفى ضوء هذا الملحظ نستطيع أن ندرك دوافع 
العقاد إلى أن يقول فى رسالته للأستاذ نعيمه « إننى كنت أستحل لنفسى العتب 
عليك لو خطر لك تكليفى كتابة المقدمة ثم عدلت عن ذلك لأى اعتبار » فإنتى 


(1) ميخائيل نعيمه : سبعون » حكاية عمر » المرحلة الثانية » الطبعة الأولى » بيروت 195٠0‏ » 
صفحات (19514 - )٠٠١‏ 

(؟) نقل الأستاذ نعيمه هذه الرسالة فى كتابه بحروف المطبعة » ولم ينشر الأصل فى صورته 
الخطية » وليته فعل . 


؟٠‎ 


كنت حقيقاً أن أعدّ ذلك العدول ضرباً من سوء الظن الذى تحاسب عليه كل نفس 
كنفسك تضع الآداب الحقيقية فوق الآداب التقليدية الخاوية » 299 . 


#2 


: عن ميخائيل تعيمه » راجع للعقاد » بالإضافة إلى مقدمة الغربال‎ )١( 

- 9 جيران خليل جبران » لميخائيل نعيمه » مقال نشر بصحيفة اللجهاد اليومية فى 4 ١‏ يناير ١91"‏ 
( عند صدور الطبعة الأولى من الكتاب ) . 

- ( كرم على درب » » مقال نشر بمجلة الكتاب المصرية فى عدد ديسمبر 19145 

١ -‏ مرداد ؛ » مقال نشر بمجلة الكتاب ؛ عدد فبراير 1145 » وهو نقد للنسخة الإنجليزية من 
كتاب ١‏ مرداد 6 لتعيمه . 

١ -‏ جبران » كتاب واحد بقلم واحدٍ فى اللغتين العريبة والانجليزية ؛ » مقال نشر بمجلة الكتاب » 
عدد فبراير 1961١‏ 

- فى سنة 1477 كتب العقاد فى إحدى يوميات ١‏ الأخبار » ؛ بمناسية فوز الكاتب الأمريكى 
جون شتينبك بجائزة نوبل فى الأدب لذلك العام ؛ كتب يقول : إن ٠‏ ميخائيل نعيمه أرفع منه ( يعنى 
شتيتبك ) إلى الذروة فى فن المثل العليا والحياة الروحية » ( يوميات 7/9/ا؟ ) 


غلاف الطبعة الأولى » القاهرة ١59131‏ 


إرندالا 


صفاء في الذهن واستقامة في النقد وغيرة على الاصلاح ونهم . 
لوظيفة الادب وقبس من الفاسئة ولذعة من الم هذه خلال 
واضحة تطالعك من هذا « الغربال » الذي يطل القارىء مرك 
خلاله على كثير من الطرائف البارعة والحقائق القيمة 

أسامنيه ناشره الاديب عشية سفري الى اسوان , ذاغتبطت 
بالهدية وشكرتها للمؤلف والناشر لانها متعة من القراءة الطريفة 
أتزود مها في هذه الرحلة ؛ ولانها من الوجهة الاخرى دليل من 
دلائل القرابة القكرية ووثيقة نسب جديد من انساب الادب . 
وأي شيء ادل على قرابة المكر وأبين عن عروقها الممتدة وارحاما 
المؤلفة من كتاب تخطر معانيه وتصاغ عياراته في « نيويورك » نحت 
سماء القارة الامريكية ثم تكتب مقدمته في « اسوان » تحت مماء 
القارة الافريقية ؟؟ فهذا ما ليس يصنعه الا النحكر ذلك الجوهر 
الخالد الذي لا مكان له ولا زمان؛ والذي لا قرابة اقرب منه بين 
انان وانسان . فهو الغاية بعدكل غاية والجامعة أمبى م نكل 
جامعة ولوان نفس في المريخ خطرفي ضميره' .1 'ي يخطر في 


غ5 


سسا ب سدم 


ضيري لكانت ألصق بي وأوفى رما من ليني ويجاورني على فرقة 
في الرأي والاحساس , وإو ان قائلا جمعني به التكر والهوى لا كان 
غريب عني وان فرقتنا لغة وباعد ييننا زمان وموطن . كيف به 
يكتب باللغة التي آكتب بها وينتمي الى جانب الارض الذي 
انتي اليه ؟ ؟ ١‏ 

والحق انني قد وقعت من قراءة هذه الصفحات على قرابة 
صحيحة وجوار ملاصق ني المي الذي اسكنه هن هذه الدنيا 
الادبية الجديدة » رأيت قلما جاهدا في طلب الشعر الصحيح شعر 
الحياة » لا شعر الزحافات والعلل» ورأيته ينعي على الشعر الرث الذي 
تركنا بلا شعر ولم ببق « في حياتنا ما ليس منظومًا سوى عواطتنا 
وافكارنا » ورأيته يريد من الشاعر ان يكون نبي ويتكر ان يكون 
مهاوان ؛ وبريد من الشعر ان يكون وحيًا واهاما ويتكر ان يكون 
« ضربًا من الحلج والجز والمثي على الاسلاك والانتصاب على 
الأس ورفع الاثقال بالاسنان ولف الرجلين حول العنق الى ما هنالك 
من الخركات التي تجيدها القردة اها اجادة » فشعرت وانا اتابع 
قراءة هذه الصفحات عا تشعر به القافلة المنبتة في المفازة السحيقة 
اذا ارتفعت ها قافلة اخرى تنشد الغاية التي خرجت تنشدها 
واوشّكت ان ترتد عنها بائمة . ققد همنا امر الادب وحبب الينا 
ان نراه طلقا قويما وان لانقر على رؤيته مقيدا شائها سقها 


واحسسنا ونحن نخاطب الئاس في ذلك كأننا نخاطب عجم 
لا يفقهوث العربية او خلائق من طيئة اخرى لا تقهم الطبيعة 
الآدمية , ولوكنا اذ دعونا أجيبت دعوتنا لاول صيحة لما اصبح 
العناد في تصحييح الاد بكلفًا عندنا وغرامًا ودينًا لزاما؛ ولا كان من 
امر الخلاف في شأن الادب بينثا وبين انصار القديم واحلاس 
الود الا دار ما يقول قائل « السلام علي » فيجييه الآخر 
»2 وعليكم السلام « 3 ينقفي الخلاف ونئض الخصام ... 
ولكننا دعونا فصمت الامماع ووضعت الاصابع في الآذان 
ونطقنا بالبدمبيات فاحتاجوا جلا منهم وعنادا الى البينة والدليل , 
فأصبح الجود ثأراً لنا عندهم والدعوة الى الجديد تجدة في الجهساد 
وامتزاجًا في الدم وقرابة في النسب ومشاركة في الوق والواجب ١‏ 
وأكاد اقول انه لو لم يكتب قل التعيمي هذه الآراء التي تتمثل 
لقارى» في هذه الصفحات 0 ان أكتهها انا . فأما وقد 0 
وحمل عيئها فقد وجب على الاقل ان أكتب مقدمتها ٠.‏ 
واني لأعر ف كيف يستحق النعيمي التبثة بجرأته ني ظهر 

با في مقالاته وصراحته التي تقدم مها الى غربلة الئاس والكتب 
والآراء . لاننى اعرف الآراء المستحدثة وما تجلبه على اصحابها من 
الغضب والملاحاة في بلاد العالم اججمع وفي بلاد الشرق خاصة . 
أعرف ان ليس اضيع عندنا من محترىء على تمزيق غلاف الاجنة 


ملدلا 


سسا به سم 


عن جوارحه واستنشاق هوائه بأنفه, وأن ليس أخسر صفتة في 
موازيننا من عمل داع الى جديد . لان انصار الجديد قليلى فيكل 
جيل والفاهمين منهم لما ينصر ون اقل من القليل . ولا يزال هؤلاء 
الانصار قلة متوارية ا وكاشفة كتوارية حتى اذا كثروا واننشروا 
والتف شعلهم واشتد ازرم ضاع المقياس الذي يقاس به فضل 
الداعي وني عمله وبدا للخالفين من بعد هكالذي يحمل المعول 
الكبير يزب به في المواء و يغضب به على الفضاء ويتصبب عرقً 
في غير شيء ٠‏ ذلك لان السد الذي كان أمامه والذي كان لايبرح 
َم قاعداً يضربه و يفني عافيته وحظوظه وآماله في هدمه يكون قد 
عما في ذلك الحين وتهد مكانه الطرريق سسهلا سوبا تدوسه السابلة 
ولا تتعثر فيه اقدام الاطفال . ولا ببق له من الاثر الا ذلك 
الجباد المغموط البادي للعين في تلك الصورة العابثة الهازلة ‏ او 
قل المضحكة - صورة الضارب بالمعول في احشاء الفراغ .... ولا 
واللّه ماهي بعبث هازل ولا بضحك ضاحك وإسكنها صعقات 
واهوال واشجان . اما جزاء ذلاك الداعي الشهيد على ما أسلف 
من الخير و بذل من مهسجة القلب فن ذا الذي يعنيه أن يذكره ؟؟ 
لعله ببق مدخراً له في ذمة « ابولون » وناهيك ها في ذم الاوثان 
المعبودة من هظم ومن سعة !! 


نان 


عداء,| ا 


أثثى بعضهم امام ديوجينس اليوناني على فيلسوف فقال له 
د.وجينس : « كيف يكون فيلسوفنا من عل الفلسفة طول هذا 
الزمن ولم يصب احداً ؟؟» ولقد اصاب ديوجينس وقال قولا 
بيصدق عل الناقدين ما يصدق على الفلاسفة , بل هو ان صدق 
على الفلاسفة مرة صدق على الناقدن مراراً . لان الفلسفة قد تربى 
بغير تسديد اما التقد فانه يسدد انيع الى هدف قبل ان ريه . 
ولا بد للناقد من ان يصيب عامدا الى الاصابة او غير عامد ومنصمً 
في نقده او غير منصف : يصيب الناس ان ١‏ يصب المنقود وقد 
يصيب الناس والمثقود مما . فهو لذلاك ادنى الكاتبين الى اللوم 
وابعدم عن العذر واحوجهم الى الجرأة والصبر على مخالقة الناس . 
فان وطن نفسه على ذلاك والا خيرله ولاناس ان يخطم قامه 
ويريق مداده ويغربل اماء بدلا من غربلة الاخلاق والآراء 

ولس اديينا صاحب هذا « الغربال » من يجباون هذه 
الحقيقة فقد عامبا وادترع ا وغربل الناس وهو يظن امهم ناخلوه ‏ 
وسيصدق ظنه وسينخل النا سكلامه وسيقولؤ نت ف هكثيراً من 
الحق والباطل . ولسكني ضامن له ان سيق له في اوسع غرابيليم 
التي ينخاونه ها بقية لا بنحكرها عليه منصف ولا يبخس قيمتها 
عارف . فسيشهد الخالون من الغرض أنه عمل في تصحيح كثير 
من مقايس الادب تأفلح وافاد . ومن صحح مقياسا للادب ققد 


عع 1ت 


صحح مقياسًا للحياة وخليق بتصحيح مقاييس المياة ان يكون 
امل امة لا امل اديب او طائفة من الادباء 

سيقولون كثيراً . ألم اقل ذلك ؟؟ ننم . وسأقول اناكلة من 
هذا الكثير 

اما كلتي انا في خلاف صغير بيني وبين المؤلف لا اعرضه 
لامناقشة الا لان الاتفاق بيننا في غير هذا الموضع عظيم ٠وزيدة‏ 
هذا الحلاف ان المؤلف يحسب العناية باللفظ فضولا ويرى ان 
الكاتب او الشاعرفي حل من الخطأ ما دام الغرض الذي برمي اليه 
منهومًا واللفظ الذي يؤدي به معناه مفيدا . ويعن له ان التطور 
يقضي باطلاق التصرف للادباء في اشتقاق المفردات وارتجاها . 
وقد تكون هذه الآراء صحيحة في نظر فريق من الزملاء الفضلاء 
ولكنها في نظري تحتاج الى تنقيح وتعديل , ويؤخذ فيها بمذهب 
وسط بين التحريم والتحليل 

فرأبي ان الكتابة الادبية فن والفن لايكتفى فيه بالافادة 
ولا يغني فيه بجحرد الافهام . وعندي ان الاديب في حل من .الخطأ 
في بعض الاحيان ولكن على شرط ان يكون الخطأ خيرا وأجل 
واوى من الصواب » وان مجاراة التطور فريضة وفضيلة ولكرن 
يجب ان نذ كان اللغة لم تخلق اليوم فنخلق قواعدها واصوطا في 
طريقنا وان التطور انما يكون في اللفات التي طا ماض وقواعد 


سم نم1 ده 


واصول . ومتى وجدت القواعد والاصول فاماذا نمملبا او الفا 
الا لغمرورة قاسرة لا مناص منها ؟؟ 

ومع هذا ياو حلي ان الخلاف بيننا خلاف في التطبيق لا في 
الجوهر . لان المؤلف الالمعي يعرف العلاقة بين اللفظ والمعنى احسن 
تع ريف ولا يجور بالافظ ولا بالمعنى عر حده في البلاغة . وله في 
هذه الجموعة اقوال كثيرة في هذا العنى «نها قوله في بلاغة 
شَكسبير : « ان بين افكاره واكسيتها اللغوية ترابطًا هو غاية 
في الدقة والفن وهذا الترابط هو ما يكسها جلاها اللي وسلاستها 
السحرية ورتتها الموسيقية ومن ترجهبا دون جلالها وسلاستها ورناما 
يكون كن اخذ من الشجرة ساقها بعد ان عراه من الفروع والفصون 
والاوراق » . وليس يقول قاثل من عشاق البلاغة اللفظية غيرذلك 
في هذا الصدد ولا أكثر من ذلك 


على اننا نعود فنقول : هوا كتابنا وشعراءنا العرب في الاقطار 


الامريكية قد ذهيوا بالحرية اللفظية الى ابعد من مداها فهل ننسى 
لذلك مآ ثر هذه المرية وححاسنها ونجهل الجبل الذي لا مسوغ له 
فتغلق انوابنا كلها دونها ؟؟ اليست هي التي فكت عن قراتهم 
قود التقليد واخرجتهم من مازق الاوزان الممهودة والقافية العتيقة 
وافهستهم حتيقة الادب فافتنوا في الشعر وابتدهوا في اوزان النظم 
وساروا بالادب على نبج الحباة والتقدم ؟؟ الين ذه الخرية 
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فضلها الحمود واثرها المرجو في آذابنا العربية وثنيجتها التي تزداد 
3 الايام اننشاراً ونفمًا ؟؟ بلى ذلك حق لا ريب فيه ٠‏ وان بين 
إيدينا الآآن لهدية من اننس هدايا تلك المرية المباركة وروحا من 
الحياة هب على مقابيسنا الآآلية البالية 

فلنفهمبا مخلصين ولنتقباها شاكربن معجبين ,5 


عباس تود العقار 


' اسوان في 54 مارس سنة ١57‏ 


رسالة مطوية 
بين ميخائيل نعيمه والعقاد 

بعد انقضاء عامين على الرسالة السابقة » والتى كانت فاتحة الصداقة الأدبية 
بين الأستاذين ميخائيل نعيمه والعقاد » تجدّد اللقاء بينهما عن طريق الرسائل 
الخاصة » وذلك فى مساجلةٍ فكرية كانت مناسبتها صدور كتاب العقاد ( مطالعات 
فى الكتب والحياة ) فى أواخر سنة 19174 » وقد قدّم له العقاد بمقدمة فى ١‏ فكرة » 
الكتاب أو ١‏ الفكرة الفنية ؛ كما أسماها . وتدور هذه المقدمة حول معنى الجمال 
فى الحياة والفن والعلاقة بين الجمال والحرية » وخلاصتها أن « الدنيا جمال نصل 
إليه من طريق الضرورة » والدنيا روح نلمسها بيد من المادة » فالروح هى الحقيقة 
والمادة هى وسيلة الإحساس بها » ('©2 ومن هنا فإن معنى الجمال واحدٌّ فى الحياة 
والفن » لا يختلف فى جوهره وإن اختلف فى أوصافه ومظاهره » . 

ويقول الأستاذ العقاد فى شأن هذه المساجلة ببنه وبين الأستاذ نعيمه : ٠‏ قد 
ألمعت إلى هذا الرأى فى مقدمة « المطالعات » فوافق بعض الآراء وخالف بعضها .. 
وكان من الخالفين الأستاذ ميخائيل نعيمه أحد أدباء العرب المعدودين فى الولايات 
المتحدة » فكتب إل يقول من خطاب مسهب رقيق : 
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حدك. 

( مهما تسامى الفن يظل مقيّدًا بامحسوسات » ولا يكون فنا إل متى اتخذ له 
شكلاً محسوساً . فإذا قصرنا الحياة على ما نتناوله منها بالحواس أمكن أن ندعوها 
فنا . غير أن فى الحياة ما نشعر به ونعجز عن تأديته بكل مالدينا من وسائل البيان 
الفنى . وأىّ فنّ يقدر أن يصور لك خطرات فكرك - لا أقول طيلة نهارك بل فى 
دقيقةٍ واحدة ؟ بل أىّ فن يتمكن من تصوير كل تمرّجات الحب والبغض والإيمان 


)١(‏ مطالعات » المقدمة » ص 9 د). 


نحسن 


والشك - ولا أذكر سواها - فى قلب بشرىٌ واحد ؟؟ فإذا كان فى الحياة البشرية 
وحدها ماهو أبعد من الفن وفوقه » فكيف بالحياة الشاملة التى ليست البشرية 
إلأبعض بعضها ؟؟ ) 29 , 

وقد أجاب العقاد على رسالة نعيمه إليه بخطاب قال فيه : « إن اعتراضه الذى 
أبداه على وحدة المعنى فى الحياة والفن قد يكون وجيهًا حاسماً لو أننى زعمت أن 
الحياة فن إنسانى يخلق الإنسان مافيه من تموّجات الحب والبغض وقواعد الإيمان 
ووساوس الشلكٌ . ولكنى لم أقل ذلك ولا إخخال أحدًا يقوله . وإنما قلت إن الفكرة 
التى تتمثل فى جمال الحياة هى الفكرة التى تتمثل فى جمال الفن » أما صانع الحياة 
وصانع الفن فيختلفان صنعاً ويتفاوتان قدرةٌ ويستمد أحدهما أسرار الجمال من 
الآخر ولكنه لا يخرج عن نمطه ولا يشذ عن فكرته . فإذا سألنا سائل كما يسأل 
الأستاذ نعيمه : أىّ فنّ يتمكن من تصوير كل تموجات الحب والبغض والإيمان 
والشكٌ ؟ قلنا | إنه هو الفن الإلهى الذى نحكيه نحن بفنوننا من وجهة ونستنبئ 
غاياته البعيدة من وجهة أخرى » فتلتزم حدوده إذا حاكيناه ونضيف إليها ونوسّعها 
إذا نظرنا إلى غاياته البعيدة » © , 

وقد عاد العقاد إلى الكتابة فى الموضوع ليبين ما أراده بوحدة الفكرة فى الحياة 
والفن » فكتب مقالاً شارحاً بعنوان 0 معنى الجمال فى الحياة والفن ) © ضيّنه 
خلاصة رسالة النعيمى وردّه عليها » ل 5 
الحرية » وأن فكرة الجمال فى الحياة هى بعينها فكرة الجمال فى القنون .. « فلا فن 
بغير تطلّع » ولا تطلّع بغير حرية . ولكن ينبغى أن نذكر أن الحرية تستلزم المنع » 
وأن الجمال هو غلبة الحرية على القيود » أو هو ظهور الحرية بين الضرورات » وليس 
هو بالحرية الفوضى التى لا يمازجها نظام ولا ب يحيط بها قانون » فلا عجب أن يمثل 
0 الفن ) قيود الجمال وأنظمته كما يمثل حريته وانطلاقه » وأن نرى الفن حافلا 
بالأوزان والأوضاع كما تراه حاقلاً بالتطلّع والرجاء » 29 , 


«9 - 5١ مراجعات . معنى الجمال فى الحياة والفن » ص‎ )١( 
السابق » ص 9" - مد‎ )1١( 

() السايق » ص "5١‏ 

(4) السابق » ص 55" 


اد 


ويعدٌ هذا المقال » مع مقال ( فلسفة الجمال والحب 6 27 الذى سبق نشره فى 
كتاب ١‏ المطالعات ؛ » من أهم المقالات التى تتناول رأى العقاد - أو قل فلسفته - 
فى علاقة الجمال بالحرية » وه أَنّنا نحب الحرية حين نحب الجمال » وأننا أحرار 
حين نعشق من قلوب سليمة صافية » فلا سلطان علينا لغير الحرية التى نهيم بها » 
ولاقيود فى أيدينا غير قيودها » © , 


## + 


وبعد » فهذه رسالة و مطوية ) من رسائل العقاد لا نعلم اليوم مصيرها » فعسى 
أن تكون محفوظة عند آل النعيمى بعد وفاته » وعسى أن تظهرها الأيام مع سائر 
رسائله وأوراقه » وحسبنا اليوم منها ماذكره العقاد حين أطلعنا على فحواها ووضع 
بين أيدينا خلاصة مركزة لها » وإن لم يُذْن ذلك غناء الرسالة فى نضّها الكامل » 
ولنقل مع العقاد : 

ليست خلاصة كل شئ عُنَْةَ ‏ عنه وإن كانت خلاصة ماهر 

فالشّهْد وهو خلاصة الأزهار لا 2 يُغنى العيون عن الربيع الزاهر 


«## # 


7١6٠١ مطالعات ؛ فلسفة الجمال والحب » ص‎ )١( 
(؟) السابق ص 1ه؟‎ 
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رسائل إلى 
الدكتور طه حسار 62 


)1 91/7 - 1 8489( 


[ .. تسألوننى لماذا أومن بالعقاد فى الشعر 
الحديث » وأومن به وحده ؟ وجوابى يسير 
جدّا» لماذا ؟ لأننى أجد عند العقاد مالا أجده 
عند غيره من الشعراء » وإن شئتم فإنى لا أجد 
عند العقاد ما أجده عند غيره من الشعراء » لأنى 
حين أسمع شعر العقاد أو حين أخلو إلى شعر 
العقاد فإثما أسمع نفسى أو أخلو إلى نفسى » إنما 
أرى صورة قلبى » وصورة قلب الجيل الذى 
نعيش فيه » وحين أسمع لشعر العقاد إنما أسمع 
الحياة المصرية الحديثة » وأتبين المستقبل الرائع 
للأدب العربى الحديث ع . 
له حسنين ٍ 
من خخطبته فى الاحتفال بتكريم العقاد 
(مساء الجمعة /1؟ أبريل 1914 نقلاً عن صحيفة 
الجهاد ) 


() انظر ترجمته فى : 

- الأعلام للز ركلى (1101/50) 

- أعلام مصر فى القرن العشرين (صفحة 81؟) 

- مجلة الهلال ( عدد خاص عن طه معسين » فبراير 1955 ) ٠‏ 

- إلى طه -حسين فى عيد ميلاده السبعين » دار المعارف بمصر » 1951 

- سامى الكيالى : مع طه حسين » اقرأ العدد ؟؟١‏ (مايو )١1961‏ والعدد 3١١‏ (يغاير 1934) 
( صدرا معا فى العدد دلا نوقمبر 151/9) , 

- د. سهير القلماوى : ذكرى طه حسين » اقرأ العدد 8" (أكتوير 191/4) 


الدكتور طه حسين فى ميزان العقاد 

[ هو على هذا الترتيب : كاتب قصة » 
ومؤرخ للعصور الأدبية » وناقد للآداب والفنون. 

أجود ماجادت به قريحته حسناته فى القصة 
الواقعية . 

وأجود مافى هذه الحسنات بساطة سلسة 
منقادة تعمد إلى التأثير بغير تعمّل ولامحاولة » 
لأنها بساطة اقتدار محمود وليست بساطة 

وقد بلغ الذروة فى كتاب الأيام وفى 
صفحات الوصف من ١‏ أحلام شهرزاد ») 
ولاسيما وصف الطبيعة فى ليالى السهاد . 

وتأنى قدرته فى تأريخ العصور الأدبية بعد 
قدرته فى القصة أو الكتابة القصصية . 

فهو يحسن إقامة الحدود بين العصور » 
ويحسن تمييز كل عصر بمزية عامة » ولكنه 
أقرب إلى حدود العالم منه إلى حدود الفنان . 

ويأتى طه حسين الناقد بعد طه حسين المؤرخ 
وبعد طه حسين صاحب القصة » لآن المدار فى 
النقد كله على مقاييس الشعر والبلاغة الشعرية » 
وليس نصيب الدكتور طه فى هذه المقاييس 
بأوفى نصيب ] . 


أدباؤنا على المشرحة 
(مجلة الاثنين والدنيا » العدد 5ع فى 
5 ابريل “41 19) 


الرسالة الأولى 


حضرة الأستاذ القدير الدكتور طه -حسين 


أشكر لك ثناءك واهتمامك وأبادلك التحية مدحاً وقَدّْحاً بالصاع صاعين 
وبالباع باعين ! وأعجب بشجاعتك فى تقريظ كتابى ونقده فى صحيفة 
« السياسة ) وإن كنت أسأل نفسى : هل هى شجاعة حا ؟؟ فإن الشجاعة هى 
معالجة المكروه والإقدام على المحذورء ولا أظنك إلا ملتذًا بما فى شجاعتك الأدبية 
من إيذاء عقائد الناس وإحراج صدورهم ولو كانوا من أنصارك وأصحابك ! فهى 
شجاعة حبيبة إلى نفسك تقدم بك على ماتهوى لا على ماتكره » وتجنح بك إلى 
ما ينيلك لذة وسروراً لا إلى ما يكلفك جهداً وصبراً » وكأنك تحتاج أحياناً إلى 
شجاعةٍ للكفٌ عن هذه الشجاعة ... ولا أزيد على ذلك فنخوض فى غموض 
الفلسغة التى قلت إنك لا تسيغها ( وربما كان ذلك لأنك تقرأها قراءة متفرج 
لاقراءة من يهتم بموضوعاتها ويشغل خاطره بالبحث عن أسرارها ) . 

أما كلامك عن الخيال فى رسالة الغفران فأنا أوافقك أُوّلاً على تعريف الخيال 
وأرى معك أنه ملكة « تستمد الصور والنتائج من الأشياء الموجودة وتؤلف بينها 
تأليفاً غريار يبهر النفس ويفتنها ) »وعلى هذا التعريف لا أرى للمعرى فى رسالة 
الغفران حظًا من ذلك التأليف الغريب الذى بيهر النفس ويفتنها أكبر من حظ 
الوّاوية الذى يسرد الأخبار المسموعة والقاصٌ الذى يعيد النوادر المحفوظة ٠.‏ وقد 
سألت : « ماذا يلذَّنا من رسالة الغفران ؟ » فأقول إنما أكثر ما يلذنا من هذه القصة 
معدنها لا صورها الفنية . وأزيد ذلك إيضاحا فأقول إن قطعة الذهب مثلاً لها 
قيمتها التجارية ولكن قطعة الذهب المصوغة فى شكل تمثال جميل أنيق لها هذه 
القيمة التجارية وقيمة أخرى هى القيمة الفنية الجمالية . فهذه القيمة الفنية قليلة 
رخبصة فى رسالة الغفران لا تضيف شيثًا كثيرا إلى مافيها من متعة القصص 
رالفكاهة والصور التى تبادر الذهن عفواً عند ذكر الجنة والنار ومافيهما من أسباب 
النعيم والعذاب . فإذا كان فى الرسالة متعة فوق متعة القصص والفكاهة المنقولة 
فالفضل فيها للشحْر السَخِيَ الذى تفيض به الرسالة لا للخيال الضعيف الذى يظهر 


5 م 
ممع انلام إاتسم ادتا طم عمة 
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شم 
تساعته «باباع با عي !مع بكي كله تن كدوك ونتمق: 
حو يمت اللي لح جه ما لاله لال قن و صل صر كي عن بحها 3 . 
ىا امات عد سه فد ' اماه والدقلام عراقزمر وبد أطت 
رمر موترً' بما سي عه اددربة ت انام 0 
سد ميراي وقدكا قا ت ناريت وراصايه ا 
لوقه ققدي يمه عبال ٠‏ تعد عه ما و3 وقوهوة 
6 9 اا م لله بهد رحبا - مبل7:: 


1 ع دسثخك ماله و اضسائته وأ ادص اليه مها كلقا انه 


لذ يه 3 
الك كدت امه مرضيقها 9082 


ْ اتات موه تتا ماوارة تفخ مد ؤام ةن نوالا 
ودغر غاقاه عع تاها > 7 
0 1 
وى يع سل كع انها لك أ مك ضَا شت عا راطا 
غم كمعد اكنال وله به ممت 2١‏ عله م تج لإصور 
ارو شيا د الوعورة ترق متها “مانيبً 2 
ها > عن ضرا المعرمشه رراء لل 
007 َ وى وض قلي العاعه الد عرسم التشدو 0 
ارام الت سرد الو جَبا تن وراد مان 


ص عه 
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فيها حيناً بعد حين كما يظهر الوَمّل المتقطع بين الرمال . ولا أدرى كيف يخطر 
لك أن تقرن قصيدة دانتى إلى رسالة المعرى ©© وبينهما فرق بعيد يكاد يكون 
كالفرق بين الشعر والتاريخ حين يتناولان الموضوع الواحد ؟ 

وأحسب رأيك هذا فى خيال المعرى جديداً لم تكن تراه حين كتبت « ذكرى 
أبى العلاء » » فإنى أذكر أنك جردته - إلا قليلاً - من الخيال فى شعره . ولو 
كانت الرسالة بين يدىّ الساعة لنقلت لك كلامك فى هذا الصدد © ولكنك فى 
غنى عن نقله . فإن لم تخنى الذاكرة فأنت تقول معى أن الخيال لم يكن من 
الملكات التى امتاز بها المعرى وإلاً لما تركه فى الشعر وهو أحجى بأن تتسع فيه 
منادح التخيّل والتصوير والشعور . 1 

وقد وددتٌ لو ذهبتُ فى تحليل السخرية العلائية إلى أقصى ماتنتهى إليه حرية 
البحث » لأن أبا العلاء لم يكن يسخر من لذات الناس وشهواتهم وإنما كان يسخر 
بهذه وبعقائدهم وأديانهم كذلك » وإخالنى قد فعلتٌ ما وددتّه - وإن لم أتوسع 
فى هذا البحث - فقلتٌ إن المعرى ‏ كان يبتسم من آمال الناس فى الدنيا والآخرة 
ثم يعود فيبتسم من ابتسامه » ويعبث بالكافرين ويعرّض بهم فى ظاهر القول وهو 
بالمؤمنين أشدّ عبثاً وأبلغ تعريضًا » "© » ولم أبعد فى هذا المتزع لأننى أرى بعض 
الحماقات كبعض الدّمامات أقلّ من أن يضحك منها أو تُنال بأذى السخرية . 


() قال الدكتور طه حسين فى كتاب « ذكرى أبى العلاء » ( الطبعة الأولى » سنة 1918 + 
صفحة )"١6 » 8١4‏ تحت عنوان 3 مهارته اللغوية » : 

القول المفصّل فى رسالة الغفران يحتاج إلى كتاب خاص نرجو أن نوفق إليه . وحسبنا أن نقرر 
الآن أن هذه الرسالة هى أول قصة خيالية عند العرب . والفرئج يشبهونها بكتاب دانتى الطليانى الذى 
سقاه عصزوعل عفلعسره0) 1:2 وكتاب ملتن الالنجليزى الذى سهاه الجنّة الضائعة » وعندنا أن لقصة 
المعراج صلةٌ بهذه الأقاصيص © . 

(0ه) جاء فى كتاب « ذكرى أبى العلاء » ( صفحة 7١4‏ ) تحت عنوان « الخيال » مانصّه : 

لم يخترع أبو العلاء فى هذه الرسالة شيقًا كثيرًا » إنما وردت أقاصيص الوعّاظ بأكثر مافيها . فإذا 
كان فى الرسالة شئ فهو التنسيق والسخرية . على أنه قد أخطأ مواضع من الخيال كان حقه أله 
يخطتها » . 

وهو نفسه النص الوارد فى 9 تجديد ذكرى أبى العلاء ) (الطبعة الثالثة » سنة ١9109/‏ » صفحة ,518/2 ) . 

(ههه) مابين علامتى التنصيص هو نص كلام العقاد فى مقاله ‏ السخر فى رسالة الغفران » من 
كتاب (مطالعات فى الكتب والحياة ) صفحة 81١‏ 
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يفف 


وبعد فلست أعتقد أنك من ضعف الذاكرة بحيث أردت أن تظهر لنا فى 
مقالك . فأنت تزعم أنك لم تقرأ « البلاغ » وقد رددتٌ عليه مراراً فكيف اتقّق 
هذا ؟ ألعلّك ترد على مالم تقرأ أو لعلك قد نسيت يإرادتك ! . وقد ينسى الإنسان 
بإرادته فى بعض الأحايين ! 

وأقول لك أخيراً « حسبك فقد عرفت صوت نفسك © © وإنه لصوتٌ يُسمع 
على مافيه من النشوز . وتقبل منى التحية والسلام . 


عباس محمود العقاد 
١‏ يناير سنة ١9178‏ 


() كان الدكتور طه قد أشار فى مقاله الأول الذى عرض فيه لكتابى الأستاذين سلامة موسى 
والعقاد » إلى أنه قرأ بعض فصول الكتابين ولم يتمهما » ثم قال : « لست أدرى فى أى كتاب فرنسى 
قرأت أن موسيقيًا استمع لموسيقى آخر وهو يُوقّع على البيانو » استمع له ساعد أو ساعتين ثم قال له : 
حسبك فقد عرفت الآن صوت نفسك ؛ يريد أنه عرف موسيقاه وأسرارها وخخواصّها ومابينها ويين نفسه 
من صلةٍ .. لست أدرى أين قرأت هذا الكلام » وأحسبنى قرأته فى كتاب من كتب الأديب الفرنسى 
المعروف ه رومان رولان » . وسواء صدقتنى الذاكرة أم كذبتنى فأنا لم أخترع هذه القصة اختراعًا » وإنما 
«قرأتها فى كتاب » وأنا أستعيدها الآن وقد قرأت فصولا من كتاب الأستاذ سلامة موسى وفصولاً أخرى 
من كتاب الأستاذ عباس محمود العقاد » ولم أتمْ قراءة الكتابين » لأقول لهما : حسبكما فقد عرفت 
صوت نفسيكما وأنا بهذه المعرفة مغتبط سعيد 6 . 

فالعقاد هنا يردٌ على الدكتور بنفس كلمته : 9 حسبك فقد عرفت صوت نفسك » . 


المصدر : 


تفضل الأديب الجليل الأستاذ الدكتور عبد الحميد إبراهيم فرودنى بصورة كاملة من أصل الرسالة 
المخطوط . فله صادق الشكر وخالص الامتنان . 
وكانت الرسالة قد نشرت بصحيفة أخبار الأدب » وظهر جزء منها مصوّرا عن الأصل المخطوط . 
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كن 


التعليق على الرسالة 


أول من أزاح الستار عن هذه الرسالة هو الدكتور طه حسين نفسه » فقد أشار 
إليها فى مطلع مقاله المنشور بصحيفة « السياسة اليومية » فى السادس من فبراير سنة 
:ء والذى أعاد نشره فى الجزء الثالث من « حديث الأربعاء » » واستهله 
بقوله : « وصلت إل رسالتان كنت أُودٌ أن أثبتهما فى هذا الفصل وأن أردّ 
عليهماء ولكنى آثرت ألا أفعل » ورأيت أن أكتفى بالإشارة إليهما » لأن هذا 
الفصل أضيق من أن يسع الحوار والجدال ؛ إحداهما من الأستاذ عباس العقاد فيها 
خحيد وشو » وفيها ثناء وذمّ » وأنا أتقبل هذه الرسالة شاكراً مافيها من خير وشر ومن 
ثناءٍ وذمّ » وأؤكد لصاحبها أنه لم يصدق فى رسالته كلها كما صدق فى آخرها 
حيث قال : إن صوتى يُسمع على مافيه من نشوز » وأنا أعلم أن فى صوتى نشوزاً » 
وأحمد الله على أن هذا النشوز لا يمنع الناس من الاستماع لهذا الصوت » فقد 
يكون فى الاستماع إليه يد مهما يكن قليلاً فهو خير » © . 


## # 

وتبدأ قصّة هذه الرسالة حين كتب الأستاذ العقاد مقاله عن ١‏ الخيال فى رسالة 

الغفران » المنشور بصحيفة البلاغ اليومية فى الثالث والعشرين من أكتوبر سنة 
57 »ء والذى أعاد نشره فى كتابه ( مطالعات فى الكتب والحياة ؛ ( الطبعة 
الأولى سنة ١484‏ ) » وفى هذا المقال يقول العقاد فى التعريف برسالة الغفران 
لأبى العلاء المعرى أنها « كتاب أدب وتاريخ » وثمرة من ثمار الدرس والاطلاع 
ليست بالبدعة الفنية ولا بالتخيّل المبتكر » وقد سلك المعرى فيها مسلك التلطف 
فى القصص » فهو يورد طائفةٌ من أخبار الشعراء والأدباء ولكمًا من أشعارهم 
ومُلّحهم ويضيف إليها حوارًا كان يقع مثله بين النحاة والرواة تمن تقدّمه فيعزوه هو 


(1) حديث الأربعاء » الجزء الثالث » صفحة 15 ( طبعة المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه 
حسين » دار الكتاب اللبنانى » بيروت » “191/3 ) . 


"6 


إلى الشعراء أنفسهم ويجعل أولئك الشعراء مرجعه الذى يفصل له فيما كان من 
الخلاف على لحن عباراتهم وضبط ألفاظهم ونوادر تراجمهم » فينحلهم آراءه فى 
ذلك الخلاف ويلقّهِم حكمه فيما يحسبه هو صواباً أو خطأ من أقاويل النقّاد 
وأسانيد الرواة » فهو كان فى تلك الرسالة إِمنا مؤديًا لأخبار من سبق ناقلاً 
لأحاديثهم أو معلَمًا برأيه على تلك الأخبار المؤدّاة والأحاديث المنقولة » وليس فى 
كل هذا عمل كبير للتخيّل والاختراع » . 

وينتهى العقاد إلى إجمال رأيه فى الموضوع بقوله إن الخيال « لم يكن من 
ملكات المعرى التى اشتهر بها » وأنه ليس فى هذا القول غَيْنٌ للمعرى أو بس 
لرسالة الغفران » ولا هو مما يغضب المعرى أن يقال هذا القول فى رسالته » (© , 

وقد أزعج هذا الرأى الدكتور طه حسين » فكتب مقالاً مطوّلاً نشره فى 
صحيفة السياسة اليومية . وتناول فيه كتاب المطالعات للأستاذ العقاد وكتاباً آخر 
للأستاذ سلامة موسى » فذكر أن شيكًا فى كتاب العقاد أعجبه بنوع خاص وهو 
هذه الفصول التى كتبها عن أبى العلاء عامَةٌ وعن رسالة الغفران خاصّة » والتى 
حرص الد كتور على قراءتها حرصًا شديدًا لأنه - كما يقول - ٠‏ شديد الصّلة بأبى 
العلاء ؛ . وقد عرض الدكتور لبعض هذه الفصول فأثنى عليها ثم استطرد قائلا : 
« ولكن الذى أخالف العقاد فيه مخالفة شديدة هو زعمه فى فصل آخر أن أبا العلا 
لم يكن صاحب خيالٍ حمًا فى رسالة الغفران . وهذا نُك من القول لا أدرى كيف 
تورّط فيه كاتب كالعقاد . نعم , إن العقاد كاتب ماهر يحسن الاحتياط لنفسه » 
فهو بعد أن أنكر الخيال على أبى العلاء عاد فأثبت له منه حظًا قليلاً » ولكنه 
يستطيع أن يخدع بهذا الاحتياط قارثاً غيرى ‏ أما أنا فلن أنخدع له » فهو ينكر 
على أبى العلاء أن يكون شاعراً عظيم الحظّ من الخيال فى رسالة الخفران » 0 سنة 
سودة » كما يقول العامة ... » الخ 9© , 

ولم يشأ العقاد أن يعاود الكتابة فى هذا الموضوع وأن يرد على الدكتور طه 
حسين بمقالٍ ينشره فى صحيفة أو كتاب » بل آثر أن يكون ردّه عليه هذه الرسالة 


(1) مطالعات فى الكتب والحياة » الطبعة الأولى 4ع ص ص (/ - 5 
(؟) حديث الأربعاء ؛ الجزء الثالث , السابق . ص 5815 - ميرد 


يفن 


الخاصة التى بادله فيها التحية مدحاً وقَدْحا 9 بالضّاع صاعين وبالباع باعئن » كما 
يقول » والتى تقبّلها الدكتور شاكرًا مافيها من خير وشرٌ ومن ثناءٍ وذمّ » كما جاء 
فى مقاله الذى سلفت الإشارة إليه . 

وقد كان من امحتمل أن تتغلغل رسالة العقاد فى طرايا النسيان وأن تضيع فى 
مجاهل التاريخ » لولا أن القدر شاء أن يحتفظ الدكتور طه حسين بهذه الرسالة بين 
أوراقه إلى يوم وفاته » وأن يؤول أمرها من بعده إلى تلميذه وصهره الدكتور محمد 
حسن الزيات » الذى احتفظ بها حبّى سلّمها بدوره قبيل وفاته إلى أديب ناقد 
فاضل » هو الأستاذ الدكتور عبد الحميد ابراهيم محمد عميد كلية الآداب بجامعة 
المنيا » والذى كان قد أنحذ على عاتقه الدعوة إلى إحياء ذكرى الدكتور طه » عاماً 
بعد عام » فى محافل أدبية حاشدة دعت إليها الجامعة وألقيت فيها بحوث 
ودراسات جادّة . ثم بادر إلى نشر ١‏ كنوز » الدكتور طه بصحيفة ١‏ أخبار 
الأدب »» ومن بينها هذه الرسالة النادرة التى وصقها » بحق » بأنها من أخطر 
الرسائل الأدبية فى تاريخ حركة التنوير © . 


#2 


» صحيقة أخبار الأدب » العدد الثامن » فى ه سبتمبر 1151 » تحت عنوان 9 صراع العمالقة‎ )١( 


)١1 (صفحة‎ 


الف 


الرسالة الثانية © 
سيدى الدكتور الأجلّ 


تلقيت رسالتك وشكرت تهنئتك . وإنّ قَدْرى لهذه التهنئة لكبير واغتباطى بما 
حوته من دلائل العطف النبيل لعميقٌ . وقد تفضلت فذكرت كتبى الأديية فيسرنى 
أن يوافق ذلك قرب الفراغ من كتاب ابن الرومى الذى شرعت فى طبعه قبل سنةٍ 
وأرجو أن يتم طبعه بعد أسبوعين . وسأرسله إليك ولكن لا هديّةٌ .. بل قَوْضاً 
أسمح لنفسى أن أصفه بالإسرائيلى المعجل » لأننى أنتظر سداده من آثارك الأدبية 
فى وقت قريب . والتحيات إليك والإجلال 


م أغسطس سنة ١91١‏ 
من المخلص 


عباس محمود العقاد 


() نشر الدكتور محمد حسن الزيات صورة الأصل المخطوط لهذه الرسالة ضمن مقالات 9 مابعد 
الأيام ؛ النشورة بمجلة ٠‏ المصور ؛ فى سنة 1940 ء ولم تنشر فى الكتاب المطبوع ينفس العنوان 
والصادر عن دار الهلال (بدون تاريخ) . 


وقد زودنى بصورتها المنشورة هنا » وكذلك بصورة الرسالة التالية الأديب الجليل الأستاذ الدكتور 
عبد الحميد ابراهيم » فله خالص الشكر والامتنان . 
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لخن 


التعليق على الرسالة 


يفهم من سياق الرسالة ومن تاريخها أن « التهتئة » المقصودة فيها كانت 
بمناسبة خروج الأستاذ العقاد من السججن ٠‏ فى اليوم الثامن من شهر أغسطس سسنة 
٠»‏ بعد انقضاء المدة احكوم بها عليه فى القضية السياسية التى عرفت 
يومذاك بقضية العيب فى الذات الملكية » على عهد الملك أحمد فؤاد . 

ويشير العقاد فى هذه الرسالة إلى قرب الفراغ من طبع كتابه 0 ابن الرومى » 
الذى كان قد شرع فى طبعه قبل دخوله السجن » على نحو ماذكره فى مققدمة 
اكتابه 9 عبقرية عمر 6 2"7 وفى الكتاب الصغير الممتع و فى بينى » 9© من أنه أن 
كتابه عن ابن الرومى بين السجن ونذره ومقدماته . 

وقد صدر كتاب « ابن الرومى حياته من شعره » فى أواخر ذلك العام 
(0911)ء وكان فتحاً جديداً فى عالم التألين وفى مجال السير والتراجم الأدبية 
على التخصيص » وكان العقاد يعدّه من أهم كتبه وأحبها إلى نفسه » ويقول عنه 


ع 


أنه شللك سبيله بين مراجع الآدب المعدودة فى جيله 62 9 


»# # 


20 
)١(‏ عبقرية عمر » مقدمة الطبعة الأولى 1441 » صفحة (4) 
(1) فى بيتى ( سلسلة اقرأ رقم 1 » أغسطس 1940 ) صفحة (118) 
(7) السابق . 
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مه زنك كا عاوةٌ هيا 3 يتح ما حو فزيا ع كالب ا لفل ترصن ايل لاميت م 0 
هذه 0 ع ج الل انث ميرح صو يريد لزدا فاط رار يداك »اواج الس موس 3 


اراب ' ' 
7 : م 0 وام رعذ ل لفل هذه ا 
لويم مد ل تمصييسمم د صرف مو هل يدل عاق ازا هته 


بقيو نالك << 
معد المالمة و سفت 


ديا لان افترلنية ب" اروس رمن حت شل كنف 
أخرا بر نش ف مضه رد لاه فاجاتم 


ف 


0 دعاص ان نا نب 
2 20 ف اتن مال قرع - ر جلاب ها! 
0 أقل فى الج سم 5 م 
عبط يانه بر يرن يي عاج أ ا 
موروله عل آيا نه اليونان اطيهز 
با زه اليوك تل 


7ق له دحاوك س هيه الري عرس ' مث اعرد 
اه النعار الدرررت "ل م اع اليونا ن ١‏ م اوردق سيا 


000 ا د تد وس ترب 2 مها أو حوليا سس ا مسالمس ر روأر” 
ات م2 ان الشكين 
الردم 1 ات سقول#رات 4 3 لد عر لق حمسا 


ينا - و ادق دامة دامدة وله وعم 
انا . 
واعد درم الرهل و لتقل الى سيل افرش ردكداً 


ا 20 555 
توي تينتسم هوت عم كل نا تزرق معت انل 


أن نادر 
صفحة من مسودة كتاب « ابن الرومى » 
بخط الأستاذ العقاد 


58 


رسصكمم ‏ ريل 59 
العبعرث اليه الع شم امرّث بالحمق ح الوناسة قا نام 
ان امد عالق فى دم عهاثهم “نوا .وا راي ١‏ يشئى ال سلا لع 
و هد “نر ال ١  ##‏ متاو الدضا ب .رص و بل الإسيو يف م 
تاسكم 2 ١‏ قدا سم من 2 افد امسر نه ددر رم 
دلعا رم حعانك نانف احظطر نس * ولد مث الو 
السنوييتت تو جر برأى ان راد للك الف رلا 

مياه ىالسمب كر عى لوعرمنا اذ هن الرت كرك 
سم ال اررض يعني ' صوك الرنونات 00 
١0ل‏ نطها الوب عل 'ماء الشعب البونانى امج لين بالبعيةة 
ا ف فيع طواه ما د برا تم يأ سوم جيتس 
ب ا ري ركه صابخ مطحم قي فى الوهسر لالد الي 
ثرت 6 امم در 2 مد طراررت كار 
ددراسا نقدة) 


أب الررض ان الزرسد البالي الى الوريب الررلاقي تلان ورا 


ف أديم انان عو كم كنا “قر م شقاض امه ا سيره 
بيذه انملماا نل ١وب‏ لفثم اق أرب أمله 4 وثراننا 
فنا عل سلامم اصميفة م النطة اليولالة نمم 
١‏ : 1 5 ا 
عم و بسر ى قل امال لدنوس لدعا ) ارط الى ضرمم رت 


صفحة أخرى من مسودة كتاب ١‏ ابن الرومى » 


نلا 


م 0 000 0 
اا 1016ل رتل3 لمر هينير 000 


تمسر عات 2 ارشاء ا 


7 0ن ١‏ أ 1 
لعه ‏ و كا قى “لاس موسر 

حادا) بر .ا 0 لدب ل 522 0 7 
٠.‏ 5 مه 1 0 

د لو عض لثملا را سا. ْ 


, ل . 3 04 0 
عم دعانس شك ىا لاس)والات 
1 لض ا 8 : :, 
ا ا 0 
0 1 0 5 - 0 ل 
2 راثمان 00 ٠‏ لش امسن إل هاي لشاوس حم 
د يداترم - و 
0 9 8 1 7 1 8 - ا ب 
د قر 0 7 ينه ا عاعن رلا اه 0 


1 3 5 
دارا أت سل ا شاء ايونان لثمن 7 


شن . قلا الائرف 
| عت هد ته لدت العا 2 الواناسة زمر اول بورادت 
0 و الغسف فى سحتتقيك ره 

داعا وبسيا ابن ارده مد العامة مرم صا عر 
تعيد مناخ * فر تحيها سو ال نع ع“ التتي الشو ب رالة كاك" 


عى الس ١‏ ول دحب الس "ال رز 00 ن حال نر 
ا ‏ اللجمل ١‏ ل ليا زتها ال الموطر ار ات العاي امم 


صفحة ثالئة من مسودة الكتاب 


الملا 


الرسالة الغالثة ©© 


الجهاد 
جريدة يومية سياسية 
شارع ناظر الجيش ثمرة * بالإنشا بمصر 
تليفون رقم 51141 
صندوق بوستة 789٠0‏ 


فى يوم 717 مايو سنة 1914 
حضرة الأخ الأستاذ العالم الجليل 


أهفكم بما صحت عليه عزيمتكم من إصدار 3 الوادى » وأرجو له النجاح الذى 
يحقق رجاءنا ورجاءكم . 

وبعد فلا أحسبنى أزيدكم علماً بالأديب مصطفى كامل الشتاوى بعد 
ماخبرتموه فى رآسة تصحيح الكوكب وفى تحريره » ولكنى أكتفى بأن أذكركم به 
وأود لو يكون له نصيب من العمل معكم إذا كان محله خالياً فى الوادى » ولكم 
الشكر والتحية والاحترام 


من المخلص 


عباس محمود العقاد 


(ه) نشرت صورة هذه الرسالة فى أصلها الخطوط ضمن مقالات ١‏ مابعد الأيام » بمجلة المصور 
سنة 1187 ء ولم تنشر فى الكتاب المطبوع الصادر عن دار الهلال . 


/ام؟ 


ب #١‏ خيش غرة 6 بالأنشا عصر 
عوتب رم اقلعم 
مد فى بوسية ليام 


ْ 3 دري مام والراريتن و ازمر الجار 
0 
مشو سر جا ود ررها دم 5 5 6 
صلم فيد سيل ادم :8 اروس ستول لشن ده بق نا فرسره 
م د رف مه 6 رنشى انق بال ورم به 0 


أت “ل الف متكا اش امسن موك ١د‏ 0ل ل سم خاب أن الراون > ونم امشث إل 
2 0 9 


>31 


التعليق على الرسالة 


يدرك القراء » ولا شك » أن ١‏ الأديب مصطفى كامل الشناوى » » الذى 
يوصى به العقاد فى هذه الرسالة لدى صديقه الدكتور طه حسين ء هو - فيما بعد 
- الصحفى الكبير والشاعر الغنائى المقلّ والعاشق الحالم الأستاذ كامل الشناوى 
١1950 - 1909‏ ) الذى كان عضواً بمجلس النواب فى الأربعينات » والذى 
رأس تحرير صحف الأهرام والأخبار والجمهورية وغيرها فى الخمسينات 
والستينات » وكان قطباً من أقطاب الصحافة المصرية لتلك الفترة وواحداً من كتابها 
المرموقين » كما كان أحد ظرفاء العصر المعدودين . 


#4 # # 


:53396 


الرسالة الرابعة 
حضرة الأخ العلامة الدكتور طه حسين بك 


أحييكم تحية الإنحاء وأرجو لكم خير مايرجى من صحة ورضوان وصفاء » 
ويسرنى أن أتوسط لديكم فيما يسركم أن تنجزوه وهو تمكين الثقافة النافعة ورعاية 
الفن الرفيع والأخذ بيد ذويه . ومن فرصه السانحة التى علمت بها أن مفتش 
الموسيقى عندكم قد نقل إلى وزارة أخرى وخلت درجته لمن يستحقها » وفى 
الوزارة رجل يستحق هذه الدرجة أكبر استحقاق وهو الأستاذ محمد حسن 
الشجاعى الذى يؤدى عمل المفتش الموسيقى منذ عهد بعيد . والرجل ركن من 
أركان فنه فى بلادنا الشرقية » له قطع وتأليفات موسيقية توقّعها أكبر الفرق الأوربية 
فى الاسكندرية والقاهرة إلى جانب أعمال العظماء من الموسيقيين الغربيين » 
ويستعان به على تلحين كثير من الروايات والمواقف المسرحية التى يعلو بها عن 
مستوى الأحان الشائعة فى بلادنا . ولكنه مغبون مقلقل المكان فى وظيفته 
الحاضرة » فإن رأيتم أن تمدّوا إليه يد الإسعاد وتبلغوه بعض حقه فهذه فرصة يسرنى 
أن أتوسّط فيها وأن تتم على يديكم » ولولا ثقتى أننى أتوسط لفن قبل أن أتوسط 
لصديق لما شغلت وقتكم بالكتابة فى هذه المسألة . ولكم منى جزيل الشكر سلفاً 
وتحياتى إليكم على الدوام . 

5/1 المخلص 


عباس محمود العقاد 


0 4 0 
جم ابر 2 العلام” الشرر م صو عم 
اعياه د لمحا را رعسم غير نا سرعى مث د راسم رصنع" > 
رسك أت اتر سك دسم خا اه زوه رص رركي انق نر إشانعه 
عع < القل الميع وامو غذ رمد قح © ورك عرصم اس نح الع عاقى 
بس ات متش الوستق عتم ف نقق الى وؤإرارج أ هرس وضفت ررصر 
لك مترجع > ون الرزرالة رصل سترق واه الل دآبراسكههان صر 
وسر سح ل سد صسله اس عه " الذت يزرى عل ا كنك لا كرسرق مد عومد 
بع ارصق نر نت الات قل ثى بلا ر) ان2 رظي > لله عطو والع- 
موسيم توفع أبس ا مرق امرور بت فى ادنر رالق 2/7 اق هات 
بين انلعل ٠‏ نت الوسيئكي الغر.سث > ديعا نبلم عي الهوني لير لذ 
ارواعت وا كواتف اللسعية الى يعدو به عل وى ال نحت الش بعر وى يوون 
ريع مطبوت مقفقل اكلاث ف واظاعظ يا فرة + اد رم اد وي 
اد عد ام سهاو وسبلقوه دعنك مث هذه رص يرق ات الرسيارى 
د تنم على يمك "دلولا مقع الى الرسط لفن تبن اد وت ريل 
معدي 4 حفدت ركم باق قت صذهء ا أله »وتم عد جزس إثكر 
0 رك ظ ايم ب الررام > 
املس 


ع مرا( سرغ 4) 0 


التعليق على الرسالة 


كان الأستاذ الموسيقار محمد حسن الشجاعى 1897 - )١951‏ من 
خاصة أصدقاء العقاد ومن قدامى أعضاء ندوته الأدبية » وقد رشّحه ذلك ليكون 
أحد أعضاء ( حديقة الحيوان الآدمية ) التى كانت - كما يقول العقاد - ١‏ لا تجمع 
إلا الفنان أو المحب للفنون سُمَى كل زميل من زملائها باسم حيوان يلاحظ فى 
اختياره اتفاق الشبه فى الملامح والعادات ) 290 , 

وقد كان مكان الشجاعى القنان من هذه الحديقة مكان « فرس البحر ») الذى 
تسمّيه العامة و سيد قشطة » » وسجل العقاد له هذا المكان » أو هذه المكانة » فى 
قوله من قصيدته المعروفة فى وصف تلك الحديقة : 

وتغتى ( فزس البحر © بها الَّهُ من فرس طَلْق النشيد 

ويروى العقاد أنه عندما كان عضوًا بلجنة المعارف فى مجلس النواب » فى 
أواخر الثلاثينات » رسّح الشجاعى لإحيدى البعئات الموسيقية لإتمام الدراسة بالمعاهد 
الأوربية الكبرى » ولكن وزارة المعارف » فى شخص سكرتيرها العام » اعترضت 
على هذا الترشيح بدعوى أن الطالب المرشح جاوز سن البعئات » وليست له 
مؤهلات من الإجازات المدرسية . 

يقول العقاد : « وبعد فترة وجيزة كنا على شاطئ البحر بالاسكندرية نستمع 
إلى الفرقة الموسيقية الممتازة التى يختارها فندق ( سان استيفان » لمواسمه العالمية » 
فدوّت ساحة الفندق بالتصفيق وصيحات الإعجاب والاستعادة . ونظرت فى قائمة 
اليوم لأعرف ماهو اللحن الذى يستعاد بهذه الحماسة وهذا الإعجاب » فإذا هو 
مقطوعة يقترن بها اسم ( هاسان الشجائى ) أو حسن الشجاعى » بعد ترجمته إلى 
الحروف العربية ! وألفيت نفسى أتقدم على غير انتباه متّى إلى مكان السكرتير الذى 


)١65( ديوان « وحى الأربعين » صفحة‎ )١( 


الل 


كان على مقربة من منصة الفرقة » ويدى تشير إلى اسم المقطوعة ومؤلفها على 
الورقة » وهذه الكلمات تنصبٌ فى أذن « حضرة السكرتير » التى لم تفرغ بعد من 
أصداء التصفيق والاستحسان : إنهم يستعيدون ألحان الفنان الذى لم « يفلح » طالباً 
عندك لدراسة الموسيقى ياحضرة السكرتير ! © , 

وقد احتاج العقاد » بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ » إلى معاودة التوصية 
مرة أخرى يإنصاف الشجاعى فى وضعه المقلقل بوزارة ١‏ المعارف © » وكانت 
التوصية فى هذه المرة إلى الدكتور طه حسين المستشار الفنّى للوزارة فى ذلك 
الوقت» فكانت هذه الرسالة التى أسعدتنى الظروف بالعثور عليها بين أوراق 
صديقنا الأستاذ عبد الرحمن صدقى بعد وفاته ( 

وقد توفى الشجاعى فى صيف سنة ١97‏ » فرثاه العقاد فى ذكرى الأربعين 
بقصيدته العينية التى يقول فى مطلعها © : 

أُدْدَّ الدَّمْرِ إلى استمعى الشجاعيٌ تَوىَ فى مَضْجع 

والليالى فجعت فى ساهر مَعْرِبٌُ الشمس له كالمطلع 

سهر الأفلاك فى داراتها 2 مُشيعات فى شُراها مّن تعى 

وتعدٌ هذه القصيدة الشجية » وهى تجاوز الأربعين بيتاً » من أروع قصائد الرثاء 
فى شعر العقاد ”> » وفيها موسيقية ظاهرة » حيث تسرى أبياتها وكلماتها - من 
المطلع | إلى اللختام - مسرى الأنغام فى لين جنائز زٌ حزين . ويحس القارئ ؛ وهو 
يقرأها » كأنه « يسمعها » لا أنه يقرأها وحسب . ومن عجائب الأقدار أنها كانت 
آخر مانظم العقاد من شعره 3 وكأما كان يرثى بها نفسه د ودّع ألحياة بعدها 
ببضعة شهور . 


(1) يوميات » الجزء الرابع صفحة )١١١(‏ 

(؟) سأودع أصل هذه الرسالة الخطوط ؛ بعد طبع الكتاب » متحف طه حسين التابع لوزارة 
الثقافة المصرية » حيث تعود الرسالة إلى موئلها الأمين . 

() ديوان 3 مابعد البعد » » صفحة (81) 

(4) نعم » ولا يساميها فى الروعة واللوعة إلا قصيدته الباكية فى رثاء مئّ المنشورة فى ديوان 
أعاصير مغرب » صفحة )1١17(‏ 


الرسالة الخامسة © 
حضرة الأخ العلامة الدكتور طه حسين بك 


أحبيكم تحية الإخاء والإجلال » وأتّجمه إلى إنصافكم فى أمرٍ لا أعلم منه فوق 
ماتعلمون » وهو أمر الشبان الأدباء الذين يقومون على ترجمة دائرة المعارف 
الإسلامية » وقد سلخوا الآن فى عملهم هذا عشر سنين لو سلخوا بعضها فى طلب 
لقب علمئ لأدركوه وأدركوا معه منفعته وفخره » أو فى طلب مال لحضّلوا منه 
مايغنى » ولكنهم خدموا العلم فتخلّفُوا وفاتهم باسم العلم زملاء لهم لم يخدموه 
مثل خدمتهم » ومن حقّهِم أن يطمعوا فى رعايتكم ويثقوا فى معونتكم » ولهم 
اليوم كما فهمت مسألة معروضة عليكم فيها مايعوضهم ويُْجى منه تحسين 
أحوالهم » فلا أزيد على الإشارة إليها وفيها عندكم الكفاية ولكم تحياتى وشكرى 
والسلام 


المخلص 


عباس محمود العقاد 


المصدر : 
الدكتور محمد الدسوقى : مقال « صفحات مجهولة بين العقاد وطه حسين 6 نشر بمجلة الهلال » 
عدد شهر فبراير 1946 » صفحات (8ه - 17) : ولم ينشر معه الأصل المخطوط للرسالة . 


() نشرت بدون تاريخ . 


33ظ2> 


التعليق على الرسالة 


روى الدكتور محمد حسن الزيات فى كتابه 9 مابعد الأيام » تفاصيل مقابلة 
بين وزير المعارف فى ذلك الوقت » الأستاذ أحمد نجيب الهلالى » وبين الدكتور طه 
حسين المستشار الفنى للوزارة حيث قدّم الوزير عزاءه إلى الدكتور فى وفاة والده » 
ثم تداولا بينهما بعض شؤون الوزارة » وكان ذلك فى أثناء الحرب العالمية الثانية 
( حوالى سنة ١447‏ ) » وختم الدكتور الزيات روايته بقوله : « وقبل أن يترك 
الدكتور طه حسين مكتب الوزير يقول إنه تلقى خخطاباً من الأستاذ العقاد يوصى فيه 
بالشبان الذين يقومون بترجمة دائرة المعارف الإسلامية » وأنه هو نفسه معجب 
بعملهم الذى كان يجب أن تنهض الدولة بمثله » ولذلك فإنه يرجو الاستجابة إلى 
مطالبهم » ويقول إنه يرجو أن يقوم علماء المسلمين فى المستقبل القريب ياصدار 
دائرة معارف إسلامية بأنفسهم ل 

وقد كانت هذه الكلمة فى كناب ٠‏ ماد الأيم » أول إشارة تكشف عن 
رسالة العقاد إلى الدكتور طه فى شأن « الأدباء الشبان » الذين اضطلعوا بمشروع 
ترجمة دائرة المعارف الإسلامية إلى اللغة العربية » والذين كوّنوا من أنفسهم لجنة 
لهذا الغرض عُرفت باسم « لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية » » وذلك فى سنة 
980 1اء وأصدرت أول أعداد الدائرة فى أول اكتوبر من تلك السنة . 

وكان الأستاذ العقاد قد أثنى على جهود هؤلاء الأدباء فى خدمة العلم وتمنى 
لهم التوقيق فى بداية اضطلاعهم بمهمتهم 27 . ثم عاد لينوه عن جهدهم فى هذا 
السبيل فى مقاله عن ١‏ دوائر معارفنا الإسلامية » المنشور بمجلة الرسالة (العدد 47 
فى 4؟ مارس )١54١‏ ويقول إن انفرادهم بالمثابرة على هذا العمل الكبير مزية 

(1) محمد حسن الزيات : 9 مابعد الأيام ؛ » الناشر دار الهلال » بدون تاريخ » صفحة )١17(‏ 


(1) انظر كلمة للأستاذ العقاد بعنوان ه جهود الشباب فى خدمة العلم » لجنة لترجمة دائرة 
المعارف الإسلامية إلى اللغة العربية » نشرت بمجلة كل شئ والدنيا فى 9 أغسطس 1987 م . 


530 


جديرة بالتسجيل فى حياتنا الفكرية » ولهم حق فى التهئة بما جاهدوا وثابروا على 
قدر هذه الفضيلة النادرة » وعلى قدر الحاجة إلى تلك الدائرة » وهى حاجة توجبها 
الغيرة القومية كما توجبها الرغبة فى العلم والثقافة » . 

وها نحن نجده بعد انقضاء عشر سنوات يعاود التوصية على عملهم فى ترجمة 
الدائرة » ويطلب لهم المزيد من الرعاية والمعونة . 

35ظ 

لم ينشر الدكتور الزيات نص هذه الرسالة كما نشر غيرها من رسائل العقاد 
إلى الدكتور طه » بل اكتفى بتلك الإشارة العابرة » كذلك لم تنشر الرسالة مع 
مانشره الأستاذ الدكتور عبد الحميد إبراهيم من رسائل العقاد فى مقاله القيم 
« صراع العمالقة » الذى سبقت الإشارة إليه فى التعليق على رسالة سنة ١591568‏ 
حول الخيال فى رسالة الغفران . ثم ظهر نص الرسالة - دون أصلها المخطوط - فى 
مقال للأستاذ الدكتور محمد الدسوقى نشره بمجلة الهلال © تحت عنوان 
« صفحات مجهولة بين العقاد وطه حسين ) » وعن هذا المقال نقلنا هنا هذا النص . 

ويلاحظ أن الرسالة كما جاءت فى مقال الدكتور الدسوقى غير مؤرخة » 
فلعله أغفل إثبات التاريخ أو غفل عنه » يؤكد ذلك لدينا مانعرفه من حرص الأستاذ 
العقاد على إثبات تاريخ كل رسالة من رسائله . على أننا نستطيع أن نرجع تاريخ 
هذه الرسالة إلى سنة ١9147‏ على وجه التقريب » وذلك باعتبار إضافة السئوات 
العشر التى ذكر العقاد أن اللجنة سلختها فى عملها منذ بدأته فى سنة 1١91#‏ » 
فضلاً عن مناسبة اللقاء التى أشار إليها الدكتور الزيات » وهى التعزية فى وفاة والد 
الدكتور طه حسين » وقد كانت وفاته فى تلك السنة على ما أذكر . 


## # 


١91962 عدد فبراير‎ )١( 
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أيام أن كتب ١‏ الأيام ( 


من الآثار المطوية للعقاد 
مقال لم ينشر فى كتاب 


د فى الصيف )© 
للدكتور طه حسين 


كتاب جديد للدكتور طه حسين » أجاد فيه أحسن ما يجيد » لأن الدكتور 
يبلغ شأوه حين يصف مايقع له وتدور عليه حياته » وفى أحسن صفحاته ماتقابل 
ل ال ا نواد 

لا تشعر بالغضاضة على الكاتب المصرى من هذه المقابلة . 

وطه حسين كاتب مستقيم الفطرة وإن لم يكن فى فطرته عمق وخيال » قرى 
الرأى وإن لم يكن رأيه بالواسع المتعدد الجوانب » نشأته أزهرية وهى نشأة يستفيد 
منها صاحب الطبع القويم جدّا وصرامةٌ » لأن التعلم فى الأزهر مشقة مشقة لا يسهل فيها 
اللعب والاستخفاف » والعلوم فى الأزهر علوم تحوطها قداسة الدين فلا يقاربها 
التلميذ إلا وفى نفسه خشوع وتوقير . 

وكان من حسن توفيقه أنه حضر دروس الأدب على أستاذ كان ينكر من 
الشعر كل ما تأخحر عن الجاهلية وصدر الإسلام » وهذا غلوٌ لا يوافقه عليه شاعر ولا 
ناقد » ولكته أفاد التلميذ طه حدين ميج فى الرأى وقوة فى الذوق لأنه عدفه 
بمزايا الشعر الجاهلى والشعر الخضرم وكلاهما شعر سليم صحيح خخلو من الضعف 
والتزويق » ولأنه بعْضِ إليه سخف العصور الأخيرة التى كثر فيها التصنع والإسفاف 
ومرض الأذواق . 

ثم أصاب الطالب طه حسين حظًا من أدب اليونان القديم » وهو من أصحح 

558 بنو الإنسان من ثمار القرائح والعقول . 


(ه) نشر هذا المقال فى صحيفة ٠‏ الجهاد » » العدد 5١14‏ تاريخ ١4‏ فبراير سنة 14101 
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وإذا قرأت كتب الدكتور لمحت فى خلال السطور - بين التجمل الشديد 
والأنفة الكريمة - ضيقاً با أصاب حاسة البصر عنده فى بداية الطفولة فحرمه رؤية 
العيان » ولاريب أن الدكتور لا يسرف فى هذا الضيق ولا يخالف فيه طبيعة بنى 
الإنسان بالغين مابلغوا من قوة الصريمة وشدة الشكيمة » ولكن الدنيا عودتنا ألا 
يكون الشّ شرًا كله وألاً يكون الخير خيرا كله » فلا نحسب أن هذا المصاب قد 
خلا من فائدة جليلة تظهر آثارها فى كتابة الدكتور وفى أعماله وحوادث حياته . 
فهر قد جنح به شيئاً إلى التحدى وقلة المبالاة بالمخالفة » فكان هذا - إلى ماعنده 
من استقامة الفطرة وقوة الرأى - قوام الاستقلال الذى نعدّه من أكبر مفاخر 
الدكتور » ثم كان هذا - مع خلوته بنفسه - قوام المعرفة يتلك النفس وقوام الرغبة 
فى تصوّر الاشياء والمعانى ذلك التصور الذى عوض الدكتور عما فاته من سعة 
الخيال . 

هذه الملكات كلها تظهر فى كتاب الدكتور الجديد « فى الصيف »© أجمل 
ظهور » فهو كتاب بدت فيه أحسن ملكات الكاتب كما بدت من قبل ذلك فى 
كتاب ١‏ الأيام » . وليس كل كاتب بقادر على أن يلتزم الصدق والسهولة والاطراد 
المطبوع فى وصف مايقع له وتدور عليه حياته » فليس هذا بالمطلب اليسير على من 
لم يتعوده ويطبع عليه . 

وصاحب ١‏ فى الصيف » عنده هذه الملكة وعنده هذه العادة » فهو يجيد 
أحسن إجاداته حين يتناول موضوعاً كهذا الموضوع » ولا نراه يقصر عن شأو 
الإجادة إل حين يتناول تطبيق القواعد العامة أو يركب مركب الشعور العميق 
والخيال الواسع 


نا 


استمع إليه وهو يصغى إلى « غدير » الماء ويصف لك ما يخامر نفسه من 
صوت ذلك الغدير أو الجدول : 


... كنت منصرفا عمّن كان معى وعما كان من حولى إلى هذا الغدير 
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أسمع خريرة وأبتهج به وماهى إلا دقائق حتى أنسيت كل شئ غيره وحتى اقتنعت 
بأنى لا أسمع خرير الماء وإثما أسمع نجوى المحبين . لا أقصد إلى خيال ولا إلى شعر 
وما أذكر ما أحسست وما وجدت كما أحسسته وكما وجدته » نعم كنت مقتنعاً 
بأنى أسمع فى هذا الماء المنحدر حديث الحبين » وكان هذا الحديث مختلقاً 
باختلاف انحدار الماء قوة وضعفاً هنا يدر لاقي قزة وينزلق على جماعة من 
الصخور قائمة فتسمع لانحداره أصواتاً مختلفة مرتفعة فى اعتدال » وماهى إلا أن 
تتمثل الحبيبين فى ثورة ولوعة واضطراب وعتب وخصام » ثم تمضى فإذا مجرى 
الغدير قد لان واعتدل » وإذا الماء يمشى عليه هينا لينا وإذا خريره هادئٌ رفيق » وإذا 
أنت تتمثل هؤلاء احبين وقد هدأت ثورتهم وبردت لوعتهم وانصرفوا عن الخصومة 
والعتاب إلى هذا النحو من الرضى المضطرب بين السخط والعفو الذى تدنو فيه 
النفس من النفس دون أن تجرؤ ا ا 
ألفاظاً تمازج حلاوتها المرارة وتتخلل لينها الشدة . 

« ثم تحضى وإذا مجرى الغدير قد استقام أو كاد وخخلا من الصخور والأحجار 
إل هذه الحصى الصغار الدقاق . وإذا ماء الغدير قد رقٌّ وقلّ وصفا وإذا هو يمشى 
مشية خفيفة بطيئة شديدة البطء » وإذا أنت لا تسمع من النحبين خصومة ولا عتابا 
بل لا تسمع منهم لفظاً ولا كلاماً » وإنما هى قبل هادئة حلوة قد امتزجت فيها 
النفوس والقلوب ودنا المحبون من الفناء . ثم استقام طريق الغدير استقامة تامة 
وجرى ماؤه على أرض رخوة سهلة فلسنت تسمع شيئاً مهما تحاول » فقد هدأ كل 
شئ واستقر كل شئ فى نصابه وأخذت نفسى تفيق وتتخلص قليلاً قليلاً من هذا 
الحلم السخيف » وإذا أنا أسمع ابتّى من حولى يختصمان : أى أطوار الغدير خير ؟ 
أحين يضطرب ويهدر ؟ أم حين يهدأ ويستقر ؟ 

« وأذكر لزوجى ماوجدت من لذة وأنس بهذا الغدير » فتنتصر فى غضب 
وسخرية قائلة : وكم تستطيع أن تجد من لذة وأنس لو أرحت نفسك وأرحتنا من 
الضمائر وفلسفة ليبنتز ! ... ولكنك تعلمين ياصاحبتى أن ليس إلى هذا من 
سبيل ) . 

هذه نبذة سهلة مطبوعة ما أحسب أن أحداً يذكرها ويصغى إلى خرير جدول 
إلا استطاع أن يبث فيه نسمة الحياة والحب » فيضيف لذة الأنس بالطبيعة إلى لذة 


لدجانا 


الأنس بالإنسان » ولا ملاحظة لنا عليها إلا أنا كنا نفضل أن يكون الضمير فيها 
كلها للمثنى لا للجمع » حتى تنطبع منها فى الروع صورة رواية شخصية بدلا من 
الفكرة العامة المجردة التى تقابلنا حين نتكلم عن امحبين بالإجمال . 

وأنس الكاتب إلى الأصوات واجتهاده فى استحيائها ظاهران فى كثير من 
صفحات الكتاب » فمن هذا وصفه خلوته بنفسه حين يكون فى السفينة ويستمع 
إلى أصواتها وأصدائها فيقول : ٠‏ لعل كثيراً من الناس لا يفهمونتى إن قلت إنى 
أجد لذة غريبة قوية إذا تقدم الليل وهدأت حركة الناس جميعاً فى السفينة وكنت 
وحدى يقظاً أو كاليقظ أسمع لاصطخاب الموج حين يكون البحر هائجاً » ولعزف 
الريح واصطفاق الموج حين يكون البحر هادئاً » ولما يكون فى الحالين من هذا 
الصوت الأصم القوى الذى تبعئه السفينة فى اطراد وتشابه واستمرار » منذ تبرح 
الإسكندرية حتى تصل إلى مرسيليا » نعم أجد لذة غريبة فى هذه الأصوات التى 
أسمعها وربما حاول خيالى أن يلائم بينها ويؤلف منها موسيقى فيها قوة وفيها 
عذوبة ولها قدرة غريبة على أن تخلطنى بها » فإذا أنا جزء لا يكاد ينفصل من هذه 
الطبيعة التى تتألف فى خيالى من الموج والريح والسفينة . وربما كانت الخواطر التى 
تشغلنى من حين إلى حين قوية جذابة فتملً نفسى وتملاً على قلبى وتصرفنى عن 
كل شئ فلا أحم ولا أسمع وإما أنا فى تفكير مطلق طويل » حتى إذا مضيت فى 
هذا لتفكير إلى غايته أحسست كأنى قد فقدت شيئاً وإذا أنا أجمع إلى حسئ 
وعقلى وشعورى وأنخلص قليلاً قليلاً من هذه الخواطر التى غمرتنى وأتلمس العودة 
إلى عالمى الذى أجد فيه الأنس واللذة والدعة - والليل مظلم مدلهم - عالم 
الأصوات المختلطة تتألف من الموج والريح والسفينة » . 

ولا يندر أن تلفتك هنا وهناك فى أَثناء الكتاب كلمات مصورة عابرة فيها 
وي اد كرا يفنت 1ق لمالا اواك الي ال ولخد وتان از 
ارنا ذا فس حلنا بدن د ا ا 
تبلغنا حتى بعت نت الحياة فى الفوس ) . أو كقوله عن الفرنسيين : « تعودت ألا 
أسمع للفرنسيين فى مصر إلا بنصف أذنى » فإذا كنت فى بلادهم فأنا أسمع لهم 
بنفسى كلها » » أو كقوله عن السفينة : ( وكانت سفينتنا صغيرة ضعيلة عتيقة تحب 
الترجح والرقص » فكانت تعلو وتهوى وتميل ذات اليمين وذات الشمال » .. فإن 
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إشارته إلى السفينة العتيقة التى 9 تحب » الترجح والرقص تعطيك من الفكاهة 
وتعطى السفينة من الحياة مالا مزيد عليه فى هذه الكلمات القليلة العابرة . 

وإذا لم يكن الدكتور طه مصوراً محييا على هذا النمط فأسلوبه فى سائر 
الرحلة هو أسلويه السهل المطيع لما يملى عليه » يملكه دائماً ولا أرى الأسلوب يملكه 
ويغلبه أحياناً إلا فى موضعين اثنين : حين ييتدئْ الجمل وحين يتوسطها فى أثناء 
السياق » فأما فى ابتداء الجمل فهو على الأغلب الأعم متشكك متردد يزعم 
ولايزعم ويستطيع ولا يستطيع ويعتقد ولا يعتقد ... وأما فى أثناء الجمل فهو جازم 
حاسم يؤكد ١‏ أشدّ ؛ التوكيد ويحب ١‏ أشد » الحب ويبغض ١‏ أشد » البغض ويلتذ 
أشد » اللذة ... ولعل أسلوبه لا يتمرد عليه فى هذين الموضعين . فهو فى تفكيره 
وشروعه متردد متأن » وهو فى عاطفته واسترساله جازم ينسى التردد والأناة 8 

أما إذا تحدث الدكتور عن أهله وأبنائه فهناك الطيبة كل الطيبة والسلامة كل 
السلامة . فاستمع إليه يتحدث عن أحد ولديه : 9 ومهما يكن مالقينا فيها من خير 
وشر ومن رضى وسخط فلن يعدل هذا كله ما حفظته نفس هذا الطفل الصغير من 
هذه الرحلة » فقد كلف فيها بثلاثة أشياء لن ينقضى يوم حتى يحدثك فيها ويطيل 
ويثقل : العيون والينابيع يقيس بعضها إلى بعض ويوازن بعضها ببعض غزارة 
وارتفاعاً وانحدار ماء . والبيع والعمارات يقيسها كلها إلى كاتدرائية ستراسبورج . 
ثم قطر السكك الحديدية يحصيها ويحصى ماتقطع من الآماد والمسافات ويحصى 
ماتقف عنده ومالا تقف من المحطات : يحفظ أسماءها إن استطاع » فإن أعياه 
ذلك أو فاته اخترع لها الأسماء اختراعاً ولعله يحفظ الاسم على غير وجهه ثم 
يعيده عليك فى شكل بديع مضحك » وهو لا يكتفى بحفظ القطارات وآمادها 
ومحطاتها ولكنه يقلدها ... فهو قطار منذ يفيق من نومه إلى أن يتغمس فى النوم 
أول الليل الس ا ا ا 5 
التى يقف عندها ويقصد إليها متى سافر . وسواء أردنا أم لم نرد فنحن مسافرون 
ل 
الدهش حين ننسى أننا مسافروك .. 

وأمثال هذه الصور السهلة المفعمة بالعطف القرير والسخر الحنون غير قليلة فى 
الرحلة ولا سيما الجزء الأخير منها » ويخيّل إل أن الدكتور طه يحسن إرسال هذه 


5 


الصور الأبوية لأنه يشعر بالأبوة فى معنيين » فهو فى بيته وبين أهله وولده أب وابن 
فى وقت واحد » ومن هنا شملته هذه العاطفة واشتمل عليها فكان فى تعبيره عنها 
صدق وسلامة قد يعجز عنهما غيره » وتعينه عليها سليقة الفكاهة الهادئة التى لن 
تكمل عاطفة إنسانية بغيرها ولو كانت عاطفة الآباء على الأبناء » فإن هذه السليقة 
الفكاهية تطالعنا فى وصف الدكتور لنفسه أيام صباه وقد انعطف أعلاه على أسفله 
كأنه كرة وأضمر المكر لأصحابه الكبار الذين يخفون عنه الأسرار ... وهى تطالعنا 
فى وصفه لزملاته الطلبة الأزهريين الذين خطر لهم أن يصدعوا بأمر الدين فى بؤرة 
الفساد فيعظوا من فيها من النساء والرجال » فما كان من جزائهم إلا الإمجفال 
وتطاير العمائم والنعال ... وهى تطالعنا فى إصغائه إلى زملائه العابثين يحكون 
مشائخهم فى الإلقاء ولوازم الحركة والكلام » فالفكاهة والعاطفة الأبوية هما أوضح 
الجوانبث الإنسانية فى رحلة الدكتور . 

وبعد أفلا يوافقنى القارئ الذى ألم بهذه المقتبسات على أن فى الرحلة 
صفحات تقارن بأحسن الصفحات فى « آلام ثرتر » للشاعر الألمانى الكبير ؟ 


وبعد هذا ألا يسمح لى الدكتور أن أداعبه قليلاً فى قضية اللاتين والسكسون 
التى لا تزال قائمة بينى وبينه ؟ ألا يشعر الدكتور أن دينه لأدب السكسون أكبر من 
دينه لأدب اللاتين فى كتابه هذا الجديد وفى كتاب الأيام ؟ أليس الدكتور متأثراً 
بجيتى حتى فى فلسفة ليبنتز التى أشار إليها وحتى فى التفاته الخاص إلى شغف ابنه 
بكئيسة ستراسبورج التى كان لها فى حياة جيتى أثر بليغ ؟ أليست طريقة الفصول 
المخنطابية هى طريقة الرسائل القرترية ؟ أليست السهولة هنا هى السهولة هناك ؟ إن 
الدكتور لم يأخذ من ١‏ آلام ثرتر ) سطراً واحداً ولكنه استفاد منها ومن أدب جيتى 
كما يستفيد الجسم الصحيح من الغذاء الصالح » أو كما قال جيتى لمن اتهموه 
بالأخذ من الآخرين : « هذا مضحك ! فعلى هذا النحو يجوز لنا أن نسأل الرجل 
القوى عن الثيران والغنم والخنازير التى أكلها فأعطته القوة ! وصحيح أننا نولد وفينا 
كفاءاتنا ولكننا مدينون فى تكويننا لألوف المؤثرات التى تحتويها هذه الدنيا الواسعة 
التى نأخذ منها ما يوائمنا ويدخل فى قدرتنا » وإنتى لمدين بالكثير للإغريق 
والفرنسيين ومدين بما لاحدّ له لشكسبير وسترن وجولد سمث » ولكننى إذا قلت 
هذا فليس معناه أننى أكشف للناس عن ينابيع ثقافتى » إذ هذا عمل لا آخر له 


ولا طائل تحته . وكفى بامرء أن يكون ذا نفس تحب الحق وتقتبسه حيثما كان ) . 

فهل ترى الدكتور على استعداد لأن يرد إلى السكسون ما أخذه منهم هنا 
مكتفياً بما أخذه من اللاتين ؟ إنه ليخسر ولا يربح فى هذه الصفقة بغير مراء . 

لا بل نحن نمضى فى مداعبة الدكتور فنعيد عليه ماكتبه فى التفريق بين 
الجنسين فى عمق الشعور حيث قال من رحلة الصيف : ١‏ والشعب الألزاسى من 
أشد الشعوب الفرنسية تدينا وإيمانا وأحرصها على العادات والسنن الموروثة وكان 
انفصاله من فرنسا سبباً فى بقاء هذه العادات والسنن قوية شديدة الأثر فى نفسه » 
حتى إذا عادت الالزاس إلى فرنسا لم تخضع ولم تفكر فرنسا فى إخضاعها 
للتشريع الدينى الفرنسى ولا للفصل بين الكنيسة والدولة ... وكان أشد الشعوب 
الفرنسية تدينا وإيمانا قبل الحرب وأبعدهم فى المحافظة وأحرصهم عليها أهل بريطانيا 
فلما كانت الحرب وردّت الألزاس أصبح لرجال الكنيسة معقلان منيعان : بريطاتيا 
والالزاس » . 

إلى أن قال فى صفحة )١١١(‏ من كتاب فى الصيف 

« الفرق عظيم جدا بين هذين الحفلين اللذين شهدتهما فى بريطانيا والألزاس 
يمثلان نفس شعبين مؤمنين حما وبين هذه الحفلات التى تستطيع أن تشهدها فى 
لورد 465تتام.1 إذا أقبل الصيف من كل عام ء» فحفلات لورد لا تمثل إيمانا 
ولاإخلاصاً فى حب الله وإفا هى الشعوذة من ناحية والنفاق من ناحية أخرى 
وضعف المرضى وتهالكهم على طلب الشفاء من ناحية ثالثة : الدين فى لورد تجارة 
رائجة » ولكنه فى بريطانيا والألزاس مرآة صادقة لقلوب مؤمنة خاشعة تخفق بذكر 
الله والقديسين والتوسّل إليهم » . 

فما معنى هذا كله إن لم يكن معناه أن عمق الشعور يزداد كلما كان الشعب 
أقرب إلى السكسون وينقص كلما كان الشعب أقرب إلى اللاتين ؟ وأين يذهب 
عمق الشعور إن لم يكن له أثر فى الشعر والنقد والنظر إلى الجمال والحياة ؟ 

إن تفصيل البحث فى هذا الصدد تتوقف عليه دراسات كثيرة فى الآداب 
ومقاييس النقد والنظر إلى أدبائنا المعاصرين والأقدمين » فنحن نرجئه إلى مقال تال 
يتسع له عما قريب » ونهنئ الدكتور طه برحلته الجميلة التى كتبها بقلم يعرف 
البساطة ويعرف التشويق السائغ بلا تصنع ولا تمويه » ونرجو أن يزيدنا من هذه 


لحك 


الرحلات وهذه الأوصاف » فهو على ثقة من الإجادة » مالم يعرض لتطبيق القواعد 
التى يطرقها الخطأ الكثير أو يعرض للشعور العويص الذى لا تسهل المواءمة بينه ويين 
تلك القواعد فى كل حال . 


عباس محمورد العقاد 


رسالة إلى 
الأستاذ عزيز أباظة © 
18647 - "الاو 


() انظر ترجمته فى : 


- الأعلام للزركلى (717/5؟) 
- أعلام مصر فى القرن العشرين (صفحة .7) 


نابج النّظم والتّظام 

ود لو جاوز التَمام 
رَامَ فى حَلبَتَيِهما 

قَصَبًا كان لا يُرام 
حبّذا مُحسِنٌ المَعَا 

ل إذا أحسن الكلام 
لك فى كل وَوْلةٍ 

منهما أوفر الشهام 
تعشك: -رَائَنةُ الحجى 

أدب صانه الدُّمام 
والعِطَاميّة العى 

فيك لم تَخل من عصام 
أنت فى عايكٌ القرب 

ب تَحَدَيْتَ أُلْفَ عام 

العقاد 


وانظر كتاب : أبى عزيز أباظة بقلم عفاف عزيز أباظة » كتاب الهلال » يولية سنة 1514 وطبعة 


دار الكتاب المصرى اللبنانى » القاهرة (بدون تاريخ) 


الرسالة 


2 

قضيتٌ هذا الوقت فى قراءة ديوانكم الصغير الحزين . 

ولو كان [ المقام ] مقام تهتئةٍ لهنأت وأسهبت » ولكنه على هذا مقام غبطةٍ 
ماثورة من جملة نواحيه . 

فمن الحق . ولا ريب » أن تغبطوا على مافى هذه الصفحات من آيات 
الإنسانية والحب والوفاء » وأن تغبطوا على ما تفيضون به من شمائل القرين الوفى 
والأب البار والرجل الكريم » وأن تغبطوا لهذا الجلّد الذى لمسته فى مرآكم وأنتم 
تمشون بين الناس بهذه اللوعة الدفينة بين حناياكم » فوالله ما علمثٌ بمصابكم من 
الصحف ولا من حديث متحدّثِ » وما خطر لى وأنا ألقاكم بما وهبكم الله من 
التجمّل الرصين أن وراءه أللأ يمسك الفؤاد بعنانه » ولا ينطوى عليه غيركم إلا غشاه 
بدخانه » ونضح عليه من ألوانه » فطوبى لكم هذه الرجولة وهذا التجمل النبيل . 

وليست القدرة الفنية فى الديوان بأقلّ ما أُودِتّه من الهبات التى تغبطون 
عليها » زادكم الله ما يرضيكم ويُعليكم » ودفع عنكم ما يؤلكم ويشكيكم » 
وأرانى إيّاكم أبداً على خير ما يكون عليه مثلكم من جَلَّدٍ وأريحية ورفعة وسلام . 

١1 


عباس محمود العقاد 
المصدر : عزيز أباظة » ديوان ١‏ أنّات حائرة » » الطبعة الثالثة » القاهرة ١955‏ (صفحة ١6٠١‏ - 


)2 
() لم تدرج ديباجة الرسالة فى الديوان . 


للها 


التعليق على الرسالة 


فى يونية سنة 1943 أصدر الشاعر الكبير الأستاذ عزيز أباظة ديواناً دعاه 
أنّات حائرة » وقفه كلّه على رثاء زوجته التى ثكلها قبل ذلك التاريخ بعام واحدٍ . 
وقد أراد الشاعر بهذا الديوان أن يكون تذكاراً لفقيدته فى ذكراها الغالية » ولذلك 
أبى أن يكون الديوان - فى طبعته الأولى - سلعةٌ معروضةً للبيع والشراء . وإنا 
جعل اقتناءه - كما قال - ١‏ لمن يعنينى أن أهديهم إِيّاه » أو من يعنيه لمعن من 
المعانى أن يستهديه فيهداه » . 

وتلقى الأستاذ العقاد نسخته المهداة من الديوان » وهو لا يعلم بمصاب صديقه 
الشاعر » فكتب إليه هذه الرسالة معرَّيًا ومواسياً » ولم يكن المجال مجال تقويم 
أو تقريظ » فاكتفى بأن يشير فى خْحةٍ عابرةٍ إلى « القدرة الفنية » فى الديوان » ثم 
أتيح له أن يفصّل بيان هذه القدرة حين عهد إليه الشاعر تقديم روايته الشعرية 
الأولى » وهى مسرحية 9 قيس ولبنى © فى سنة ١141‏ ء فكان ما قاله فى تقديمها 
أن الأستاذ عزيز أباظة « لو قضى عشرين سنة فى السعى إلى المكانة الأدبية التى 
يعرفها له الأدب العربى الآن لما كان ذلك بالكثير على تلك المكانة » لأنه باتفاق 
الجلة من العارفين شاعر من شعراء الطبقة الأولى فى اللسان العربى » ومؤلف من 
مؤلفى القصص التمثيلى المعدودين فى هذا الزمان .. وتلك منزله رفيعة لا يكثر 
عليها أن تُدرك فى عشرين سنة ء أو فيما يربى على العشرين . ولكن الأستاذ عزيزاً 
لم يُعرف بهذه المنزلة فى عشرين سنة » ولا فى عشر » ولا فيما دون ذلك من 
سنين» بل عرف بها فى أسابيع قلائل بغير مكابرة من أحد ولا رغبةٍ فى المكايرة من 
يستطيعها ويهواها , لأنه عنى بالجوهر الأصيل ولم يعن بالعزض المضاف » أو هو 
قد اهتم بالقدرة ولم يهتم بالتقدير » فلما واتته القدرة طائعةٌ تكمّلت له وحدها 
بالتقدير الذى لم يتطلبه ولم يضيّع فيه وقته . ولقد صحم فى شاعرنا المهذب ماصتٌ 
فى لورد ثرون حيث كان يقول : « نهضت من فراشى ذات صباح فألفيتنى 


"1١ 


مشهورًا ؛ ... فلم يعرف الراصدون هذا الكوكب إلا وهو فى برجه الأَسنى قد 
جاوز جانتن الأفق وأصعد فى سَمْت السماء » . 
# #2 
ومما يذكر أن الأستاذ عزيز أباظة خخلف الأستاذ العقاد - بعد وفاته - فى رياسة 
لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الإجتماعية » كما كان ممثل 
مجمع اللغة العربية فى حفل تأبين العقاد وقد رثاه بقصيدة عصماء يقول فى 
مطلعها 20 : 


أَقْصَد شي عن مداك الميمام 
أضفت للدنيا جديداً فما 


أشهدٌ أنت الحئ تحت الرجام 


أخراك بالخلد عليك السلام 


وده 


يارائد الجيل وأستاذه 
جعلت تهديهم ور ى لهم 
عصارة الأذهان جاماً فجامْ 


ومنها على رو اللام : 

لم يعرف العقاد من لم يعش 
يقول لله على أرضه 
ويحشد الباغون سلطانهم 


لم يثنه سجن ولم يشره 


#2 


شققت بالجيل سدول الظلام 
ماراق من قن وعلم مجسام 
وحكمة الأزمان عاماً فعام 


فى جو ماخخط وأملى وقال 
خلائف , هم خلقه لا محال 
فيحشد الرأى لهم والمقال 
حتى إذا استصفى أذاهم أقال 
مال » وعن هذين صِيدَ الرجال 


وهذه القصيدة - وهى تبلغ نيفا ومائة بيت - ما ندّ عن نظر جامع ١‏ ديوان 
عزيز أباظة » (© الذى صدر فى سنة 191/8 بعد وفاة الشاعر رحمه الله » فلم 
تظهر فى الديوان . 


191/8 مجلة مجمع اللغة العربية » الجزء التاسع عشر » القاهرة‎ )١( 
١51/4 (؟) ديوان عزيز أباظة » جمع وتقديم أنور أحمد » دار الكتاب المصرى اللبتانى (القاهرة‎ 


ا 


لز ب 
3 +1 5 8 
ور 
ل 5 2000 
عير اا طلم ل" 
خرن 


الناشر ؛ علش تير ره 
م شار عكام [صد قى"الؤوالا” 


صفحة العلاف لديواد ممن 
إشراقات السيرة اازكية آخر 
أعمال الشاعر عزيز أباظة ومثال 
مسن نخطله وتوقيعه )١91/1(‏ 


ف لذن 


رسالة إلى 
الأستاذ كليم أبو سيف (© 


2١9 
حضرة الأخ السيد كليم‎ 


أمتئك بهذه المرحلة الجديدة فى حياتك . ويقينى أننى لا أسبق الغيب حين 
أقول الجديدة السعيدة ‏ لأنها على ما أرى قد جاءت فى أوانها لمحكم بتقدير وتديير 
من العليئ القدير . فإنك لو أردت أن تقدّمها لما استطعت ولو أردت أن تؤخرها 
لفات الأوان . فتفاءل واستبشر وامض إلى وجهتك وأنت فى أحضان السعادة 
البيتية . وهذا هو القسط الأول من التهة والتبريك . أما بقية الأقساط فأنا أعرفها 
ولا حاجة بك أن تتقاضانى إياها فى مواعيدها . وهى على سبيل الترتيب 
والإثبات : قسط الخطوبة » قسط الزقاف » قسط كليم الصغير أو أليس الصغيرة » 
وغير ذلك أقساط لا تنتهى كعهدك بها فى أقساط شركات التأمين » وهل الزواج 
إلا شركة أمان وتأمين ؟ فامض على بركة الله وتحياتى إليك وإلى الأسرة المرجوة فى 
رفاء وصفاء . 


العقاد 


(0) انظر التعريف به فى التعليق على الرسالة . 
المصدر : كتاب لمحات من حياة العقاد المجهولة لعامر العقاد (صفحة 6م) 


نل 


: نش رعغسق 7 رامت ل مونم 


به ىت ل 2 ح اا ده ٠‏ مش الطر رامو 
اي 0و شيا لسرأف 


/ءأ ِّ ص صم 
وص ر سرك “بمرهرة فى مها 4 زصيهااه 5 اورال 


ملسن 


التعليق على الرسالة 


الأستاذ كليم أبو سيف صديق قديم للعقاد » كان يعمل مفتشاً بمصلحة الآثار 
المصرية وفصل منها لوقفه مع العقاد » ضد الوفد وسكرتيره الأستاذ مكرم عبيد » 
على أثر أزمة سنة ١955‏ . ثم اشتغل بعد ذلك فى بعض شركات التأمين على 
الحياة » وكان على صلة عمل بدار السفارة البريطانية فى القاهرة خلال سنوات 
الحرب العالمية الثائية » وهو الذى تولى مهمة إنجاز الإجراءات الخاصة بسفر العقاد 
إلى السودان فى سنة ١91417‏ 

وكانت له مشاركة فى الكتابة الصحفية » ومن هنا كان اختيار العقاد له 
ليكون رئيساً لتحرير صحيفة 9 الضياء » التى أصدرها فى سنة 1985 » ولم تبق 
غير ايام . 

وكان الأستاذ كليم فى سنواته الأخيرة يسكن بالمنزل المصاقب لمنزل العقاد 
الشهير رقم (17) بشارع السلطان سليم بمصر الجديدة ( شفيق غربال حالياً) » 
وتوفى بعده بسئوات . 


# # ص 


"17 


رسالة إلى 
الدكتور حسين همت © 
(..-...) 

[.. حين دق الجرس فى هلأة الليل . 
وسمعت صوتك يجهش بالبكاء » ويلقى إلى 
بتلك الكلمة القصيرة فى حروفها » الطويلة فى 
عقابيلها » لم يخطر على لسانى إلا الصبر أثوب 
بك إليه » ولولا ذهول المفاجأة لمنطر لى أن 
الصبر قد أصيب فى المقتل المنيع » لأنه قد 
أصيب فى القلب الذى يعتصم يه الرجل 
الصبور » وكثيراً ما يتراجع الرجال بعزائمهم إلى 
قلوبهم » فإذا أصيب القلب فإلى أين 
يتراجعون ؟ . 

.. كل مفقود بالموت يستحق الحزن عليه » 
وكل مفقود بالحياة فالحزن عليه كثير ] . 


العقاد 


(ه) انظر التعريف به فى التعليق على الرسالة . 


للف 
الرسالة 


إلى الطييب القدير الدكتور حسين هت 

ياصديقى » وياطبيبى ! 

دار الحول واقتربت الساعة التى أوشكت أن تكون موعد لقاء منظور » وقد 
كانت عندك أفجع فراق مرهوب . 

مضت ثلاثة أعوام على تلك الليلة التى ناديتنى فيها لتبلغنى كلمة واحدة لم 
تزد عليها » ولكنها لا تحتمل الزيادة » لأنها وسعت من التعبير عن آلام نفسك - 
أيها الصديق العزيز - ماتضيق به المعجمات والأسفار . 

ويخيّل إل أننى أسمعها الساعة كما سمعتها منذ ثلاثة أعوام » لأن للكلمات 
أرواحاً تعيش وتموت ٠‏ وأعماراً تطول وتقصر » وقلّما تموت كلمة مرهونة بألم 
طويل العمر » مديد البقاء . 

تعوّدثٌ ياصديقى وطبيبى أن أطرق جرسك فى هلأة الليل لأعوذ بعلمك 
وطبتك فى أمرى وأمر الأعزاء عندى » ولكننى لم أسمع صوتك يطرق سمعى فى 
هدأة الليل إلا هذه المرة » ولم أسمع منك فى هذه المرة غير تلك الكلمة الواحدة » 
ولكنها الكلمة التى جمعتٌ فيها من أللك مالم أجمعه فى مثات الكلمات . 

ماتت ! 

ولا حاجة بعدها إلى مزيد 

وليس من عادتى أن أقحم العزاء على المفجوعين فى ساعة الفجيعة الدامية » 
لأننى أحسبه اجتراء على قدس الأحزان لا خير فيه » ولكنه صوت سمعته لا بنّ له 
من جواب تسمعه غير الصمت والسكون .. فقلت كأننى لا أعلم ما أقول : 

« إنك رجل ياد كتور » ولن تنفعك الرجولة فى مقام بعد اليوم إن لم تنفعك 
بالصبر الجميل فى هذا المقام » . 

نعم ياصديقى وياطبيبى ! 

إنك رجل ذو عزيمة وجلد وإباء . صبرت على الأهوال فى بلاد الأهوال » 
وصحبت الحرب الماضية فى البلاد التركية وفى بلاد أوربا الوسطى وأوربا الشرقية 


ا 


يوم كانت تلك البلاد موّارة بالخطوب والقلاقل » سوّارة بالفتن والزلازل » تصبح 
فى حال ولا تمسى عليه » وتمسى ولا تدرى كيف يطلع عليها الصباح . 

وبلوت من الدنيا ماهو أقسى على النفس من أهوال الفتن والحروب : بلوت 
منها تقلب القلوب وغدر الصحاب وخيبة الظنون . 

بلوت هذا كله فما وهنتٌ ولا شكوت ولا أجريته على لسانك إلا كسمر 
السامر وفكاهة المتحدث وعبرة المعتبر بأحوال الدنيا وخلائق الناس . 

أنت ياصديقى رجل ذو عزيمة 

ولكنك » وأأسفاه » رجل ذو قلب وذو ضمير . وكثيراً مايكون القلب وحده 
مدداً للعزيمة » والضمير وحده ينبوعاً للصبر والإباء 

وها أنت ياصديقى تفجع فى القلب ؛ فما جدوى العزيمة وماغناء الصبر 
وماحيلة الإباء ؟ 

أكنثٌ نسيتٌ ذلك كله ساعة أبلغتنى الخبر المشكوم فأهبت منك بعزم الرجال ؟ 

إن كنت قد نسيته فى تلك الساعة فما كان أخلقنى ألا أنساه » لأنتى لمست 
شواهده قبيل ذلك بأيام » وشاءت الأقدار أن أسبقك إلى مصاب يهدّ القوى ويفتٌ 
فى الأعضاد » وشاءت الأقدار أن تكون أنت فى لواعج الخوف من وقوع مصابك 
الأليم ولا علم لى بشئ من ذاك » لأنك كنت تواسينى مواساة الصديق والطبيب . 
وتعوذ من نفسك بعزم أولى العزم » وتكتم عنّى ماكنت فيه . 

فلما برح بى الألم ولجأت إليك أستمد منك عوناً لهذه البنية ينصرها على البرحاء 
علمت مايشغلك » وعلمت مبلغ صبرك على مغالبة الخوف والفزع والبلاء . 

علمت أنك هجرت بيتك ولزمت حجرة المستشفى منذ أيام » وتركت 
محرابك الذى لا تتركه لتقيم إلى جوار تلك العزيزة التى تودع الحياة : تلك العزيزة 
التى كان منها مدد قلبك ومدد عزمك .. تلك الزوجة الرءوم بل ذلك الملك الكريم 
الذى سكنت إليه كما تسكن السفينة إلى الميناء الأمين بعد هوج البحار . 

علمت أنك تأوى إلى المستشفى منذ أيام ولم أعلم ماحقيقة الداء وما مبلغ 
الرجاء فى الشفاء » وكان أغلب الظن عندى أنها عقدة من عقد الجراحة يحلها 
مبضع الجرّاح . فلما ذهبت إليك قوّيتٌ عندى هذا الظن وتمالكت وتجلدت 
وألححت فى السؤال عنى لتطلق لسانى وتنسينى ما أنت فيه . 
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وها أنت ياصديقى تفجع فى القلب فما جدوى العزيمة وماغناء الصبر وماحيلة 
الإباء ؟ 

حين دق الجرس فى هدأة الليل » وسمعت صوتك يجهش بالبكاء » ويلقى إلى 
بتلك الكلمة التصيرة فى حروفها » الطويلة فى عقابيلها » لم يخطر على لسانى إلا 
الصبر أثوب بك إليه » ولولا ذهول المفاجأة لطر لى أن الصير قد أصيب فى المقتل 
انيع » لأنه قد أصيب فى القلب الذى يعتصم به الرجل الصبور » وكثيراً ما يتراجع 
الرجال بعزائمهم إلى قلوبهم » فإذا أصيب القلب فإلى أين يتراجعون ؟ 

ذلك هو اللغم فى الميناء » وإنه لأهول من الإعصار فى هوج البحار . 

واليوم وقد دار الحول دورته الثالثة لا أحاول العزاء » لأن العزاء تخفيف من 
الأسى » والأسى على الأعزاء عزيز مثلهم » لا يروقنا أن نمشه بتخفيف . 

إنما أحاول ترويض الحزن بشي من التذكير . 

. ولا أذكرك إلا بمصائب الحياة إلى جانب مصائب الموت . فواللثه ياصديقى إن 
الحياة لأقسى من الموت فى أكثر من مصاب » وإِن قسوة الموت لرحمة فى بعض 
الأحايين عند قسوة الحياة » فليست أوجع السهام مخبوءة لنا فى جوف التراب » 
بل هى مخبوءة لنا فى رحب الهواء . 

إن فقدان الموت يورثنا الألم ولكنه الألم الذى لا نهون به ولا نخجل من 
قبوله » وقد تشرف أمام أنفسنا بالصبر عليه والحنين إليه . 

وكم من فقدان فى الحياة يورثنا الألم الذى يُخُجل ويُضيم » لأنه ألم لا يجمل 
بنا أن نحشه ولا يشرفنا الصبر عليه والحنين إليه » وما يشرفنا أن نقتلعه من جذوره 
كلما استطعنا » وقد لا نستطيع . 

كل مفقود بالموت يستحق الحزن عليه » وكل مفقود بالحياة فالحزن عليه كثير . 

ولأكرمُ لنا وللأعزاء أن نفقدهم موتى ولا نفقدهم أحياء » وما يرضينا أن 
نفقدهم على حال من الحالين لو كان لنا اختيار بين الأمرين » ولكننا مسيّرون 
ياصديقى للقضاء » ولا حيلة ياصديقى للموتى ولا الأحياء مع حكم القضاء . 

عباس محمود العقاد 
المصدر : مجلة الرسالة » العدد 51ه فى 5 نوفمبر ١944‏ » صفحة 991 


زكرسا 


التعليق على الرسالة 


كان الدكتور حسين همت طبيباً للعقاد وصديقاً قديماً له » وكان بينهما تحاورٌ 
وتزاور » حيث كانت عيادته الطبية نقع على ناصية شارعى إبراهيم اللقانى 
والأهرام » أعلى مقهى الأمفتريون الشهير بمصر الجديدة » على جوار قريب من 
منزل العقاد . 

وللدكتور حسين همت تاريخه الوطنى الحافل » فقد شارك الزعيم محمد فريد 
جهاده فى المنفى ونادى معه بمبدأ مصر للمصريين » ونقل العقاد عنه أنه كان كثيراً 
مايلقى الصدر الأعظم طلعت باشا فى إبان الحرب العظمى فإذا هو آسف يقول له 
المرة بعد المرة : عجبى لكم أنت وفريد وفلان وفلان وأنتم أبناؤنا كيف تنادون 
بمصر للمصريين وقد علمتم أن أناساً من صميم المصريين يقبلون السيادة العثمانية 
ويدعون إلى الجامعة الإسلامية » (© , 


## # 


)260 العقاد : ساعات بين الكتب 751/9 


وفى حديثه عن الزعيم محمد فريد » يقول العقاد فى كتاب ‏ رجال عرفتهم © ؛ وهو يشير إلى 
شعار 9 مصر للمصريين » : 

و حدثنى صديقى الفاضل الدكتور حسين همت بك - وهو من شهد تلك الأيام فى الآستالة - 
أن طلعت باشا أخطر رجال الدولة التركية فى عهده كان يمتعض كلما لمح ذلك الشعار الذى يحمله 
فريد وصحبه » وكان يعجب لأنهم يتكرون على الترك حكم مصر ء وإنهم ليتكلمون التركية خيرً ما 
يتكلمها أهل الآستانة » (صفحة 8ه ٠‏ 01 ). 


كا 


رسالة إلى 
السيد محمد حسن آل ضياء الدين 
سادن الروضة العباسية بكربلاء 
(غير مؤرخة) 


نشرت مجلة ( الرسالة ) فى عددها رقم 
(؟17) بتاريخ الرابع من يونية سئة ١1146‏ فى 
باب (البريد الأدبى) وتحت عنوان ( تقدير قيم 
لكتاب قيم ) الكلمة التالية : 

أرسل إلينا الأستاذ نزار الحلى من كربلاء 
كتاباً يقول فيه : 

أهدى السيد محمد حسن ضياء الدين 
سادن الروضة العباسية بكربلاء هدية نفيسة إلى 
الأستاذ عباس محمود العقاد تتألف من 
مسف أثرى وسجادة فآخرة وقطعة من 
الذهب المقصّب تمثل ضريح الحسين عليه 
السلام » وذلك بمناسبة تأليفه كتابه 
(أبوالشهداء ) واعترافاً بإجادته فى هذا 
ا موضوع . وتقدّر هذه الهدية بألف جنيه 
علاوة على قيمتها الأثرية . 

ولقد أرسل الأستاذ المهدى إليه رسالة رقيقة 
إلى السيّد المهدى نرسل إليكم صورتها 
لتعشروها فى مجلتكم الغراء » وهذا نضّها 


بعد الديباجة : 


2*5 


تحيات الإجلال إلى مقام السيد الكريم » وقد تلقيت هديته الفاخرة فتلقيت . 
كتزاً ثميناً بكل معنى من معانيها » وكل إشارة من إشاراتها » وهى كثيرة المعانى 
والإشارات . 

وحسبى منها أنها عنوان الرضوان من أمثالكم ذوى الفضل والعلم » ورضوانهم 
مفخرة لكل من يحمل القلم فى خدمة الحق والمعرفة » وأنها قداسة تقترن بوحى 
الله وتزدان باسمه جل وعلا وأسماء نبيّه الكريم وصفوة آله الأبرار » وأنها مع هذا 
وذاك آية رائعة من آيات الصنع المونق المعجب والفن المحكم الجميل » ولست أوفيها 
الشكر عن بعض هذه المعانى فكيف أوفيها الشكر عليهن مجتمعات ؟ 

غاية رجائى أننى استحققتها من كرمكم بكتابى عن ( أبى الشهداء ) فعسى 
أن أوفيها شكرها بالمضى فى هذا النهج القويم والمثابرة على خدمة الفضيلة 
والإيمان . 

ولعلى أسعد بفرصة يشكركم فيها اللسان مع هذا الشكر القاصر من اليراع . 


ولكم منى أسنى التحية والسلام والإجلال 


عباس محمود العقاد 


التعليق على الرسالة 


لم يكن من عادة الأستاذ العقاد نشر رسائل التقدير التى ترد إليه من قرائه على 
اختلاف مستوياتهم ولا سيما رسائل العظماء وأعلام الكتّاب » ومنها رسائل الزعيم 
العظيم سعد زغلول . 

ورسالة العقاد إلى السيد سادن الروضة العباسية بكربلاء بمناسبة تأليف كتاب 
(أبو الشهداء) إنما وردت رأساً إلى مجلة الرسالة التى نشرتها تحت كلمة تقديم 
بعنوان « تقدير قيم لكتاب قيم 6 . 

على أن الأستاذ العقاد خالف عادته مرة واحدة حين نشر رسالة كان قد تلقاها 
من صاحب الجلالة 0 عبد الله بن الحسين » ملك شرق الأردن فى صيف سنة 
» وذلك فى مقالٍ له عن « الملك عبد الله » بعد وفاته ('© ويقول العقاد فى 
هذا المقال : « لم أكن قد أهديت إلى جلالته كتابى عبقرية الإمام » فرأيت من 
الواجب أن أبعث إلى جلالته بسائر كتبى ف العبقريات الإسلامية » وتلقيت منه 
الجواب برأيه فيها على نحو ماتقدم » وأثبت رسالة جلالته هنا لأول مرة لأنها فى 
مقام التعريف به تدل على شئ كثير : تدل على أسلوبه وثقافته » وعلى نهجه فى 
سلوكه » وعلى أساس حقه ودعواه فى نظره » وما يعلقه على نسبه الكريم من 
المطالب والآمال » . 

وهذا نصّ رسالة الملك عبد الله رحمه الله : 


« سلام الله عليك وبركاته مع نفحات النبى وكرامات الوصئ والإشعاع 
القدسئ لآل البيت المصطفوى منًا إليك مع الشعور الرقيق الأخوىٌ » فتقبلها خالصة 
مُصَنَاة . 

تالله لم يحتبس لسانى ولم يقف قلمى قط عندما أعتزم الكتابة أو القول » كما 


1961 مجلة الهلال » سبتمبر‎ )١( 


امرض 


احتبس لسانى ووقف قلمى ساعة اعتزامى الكتابة إليك بعدما تمعّنت الرسالة الجليلة 
« عبقرية الإمام » رضى الله عنه . فَئِقْ ياعباس - واسمح لى أن أدعوك هكذا بغير 
ملق المعاصرين أو تزلف بعض السابقين - من أن روحانية الإمام دفعتنى إلى شكرك 
والإشادة بذكرك » فإنك قد أرضيت الآل بما لم يرضهم به تابعين أو شيعي أو سبّى » 
وقلت الحق فيما كتبت بدون أن تنحاز إلى ناحية من النواحى » وسلكت فى ذلك 
السبيل الشائك بدون أن تعلق بغصن منها أو فرع » بل ولجت بحقٌّ وصرت إلى 
نور » فأوضحت الدليل وأنرت السبيل » فبارك الله فيك ورضى عن عملك 
وجهادك » فوالله لو اجتمع من سبق ومن لحق من محبّى الإمام لما جاءوا بمثل 
ماجعت به » وإننى إذ أبعث بكتابى هذا إليك مع فوزى بك الملقى للقيام بواجب 
أراه قد فرض عل » فلا يخامرك أىّ شلك من أن الدافع لهذا هو إشارة قلبية شعرت 
بها وأنا فى هذا العصر بقية الهاشميين ورأس العلويين » فجزاك الله عن الأول منهما 
والثانى خير الجزاء » . 


(نقلا عن مجلة الهلال ) 


بريشة الفنان كنعان 


بن الحسين 


الملك عبد ١‏ 


للّه 


يكرا 
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رسالة إلى 
الدكتور عثمان أمين 60 
(ه٠0/8-59اض5ة١)‏ 


[ العقاد مفكر » أديب » فنان » وهو فوق 
ذلك صاحب رسالة شاملة نبيلة » تهيأ له 
بعكوفه الطويل على النظر والمعاناة » أن يؤديها 
فى امتلائها وازدهارها » لا إلى أمته العربية 
وحدها » بل إلى الإنسانية قاطبة - وأى شئ فى 
الدنيا أجمل من تنوير الأذهان » وتفتيح الآفاق » 
وإعلاء قيم الحق والخير والجمال ؟ 

سيبقى أثر العقاد فينا مابقيت هذه 
الرسالةع 20 

[ كان العقاد فى حياته خير مثال لما يسميه 
ديكارت بالرجل ١‏ الأريحيئ » ولما نسميه نحن 
بالإنسان « الجوانى » المؤثر للجوهر الباقى على 
العرض الفانى ] "2 


د. عثمان أمين 


”© انظر ترجمته فى : 
- أعلام مصر فى القرن العشرين » صفحة 708 » ومولده فيها سنة ١1٠04‏ 
- كتاب العقاد دراسة وتحية » هامش صفحة 44 » من ترجمته يإملائه . 


- وفى كتابه ( الجوانية : أصول عقيدة وفلسفة ثورة » ( القاهرة » ١414‏ ) » سيرة ذاتية جوانية 
)١(‏ نظرات فى فكر العقاد » المكتبة الثقافية » مارس ١975‏ » صفحة ٠١‏ 
)١(‏ الجانب الفلسفى عند العقاد » مجلة الهلال » ابريل 1951 » صفحة 53١‏ 


رن 


الرسالة 


حضرة الأخ الفاضل الدكتور عثمان 

أحييكم وأهفكم بظهور الطبعة الثائية من كتابكم عن ١‏ ديكارت 6 © وأعتقد 
أن ظهور طبعتين لهذا الكتاب القيّم فى مدى بضع سنوات علامة تهنأ بها الثقافة 
المصرية ويرجى منها المزيد . 

وقد أخذت فى قراءة الكتاب على شاطئ الاسكندرية وأنا أقول : بحد على 
بحر . فمازلت أرغل فيه حفن تضاءل البحر الأبيض أمامى » وأصبح كالقطرة التى 
لا تنظر بغير المجهر الكبير ‏ 


زادك الله علماً وأحصب يراعك بأمثال هذه الثمرات اليانعات .. 


ل ال 


المخلص 


عباس محمود العقاد 


المصدر : كتاب ١‏ ديكارت » للدكتور عثمان أمين » الطبعة الرابعة » القاهرة ه19 

© رينيه ديكارت 665نةءوه2 عمع2 ١155٠. - ١595(‏ الملقب بأبى الفلسفة الحديثة 
وصاحب مذهب الشك المنهجى », ومقولته الشهيرة فى إثبات وجود النفس (الكوجيتو) : أنا أفكر إذن 
أنا موجود . 


تفرضن 


التعليق على الرسالة 


أجمل الأستاذ الدكتور عثمان محمد أمين تاريخ صلته بالعقاد وقصة هذه 
الرسالة » فى تقديم كتابه الصغير 9 نظرات فى فكر العقاد » 9 » ولعل كلمته فى 
هذا التقديم أؤلى مايقال فى التعليق على الرسالة » قال الدكتور رحمه الله : 

« أما صلتى بالعقاد فهى صلة قديمة عزيزة » فقد صحبت الفقيد زهاء أربعين 


م عدااةٌ 


سنة صُحْبَةً ائتناس فكرىٌ ومشاركةٍ وجدانية » صحبته فى العشرينات وأنا فى 
ريعان الشباب وإبّان دراستى بالمدرسة السعيدية وبالجامعة المصرية » وحرصت على 
متابعة ماكان يكتبه فى الصحف والمجلات من مقالات فى الأدب والنقد والفن 
والسياسة» وقرأت فصوله ومطالعاته ومراجعاته » بالإضافة إلى سلسلة سيره 
وعبقرياته . 

ولعل أول ما استرعى نظرى من كتابات العقاد مقالان عن الفيلسوف الألمانى 
« عمانويل كانط 6 © » نشرهما رحمه الله فى جريدة البلاغ سنة 1954 9© , 
قرأتهما حينٍ فخيل إل أن هذا الكاتب المصرى الموهوب قد فتح أمامى آفاقاً للفكر 
جديدة ء إِذّ وه اهتمامى إلى دراسة الفلسفة بوجه عام » ودراسة الفلسفات المثالية 
بوجه نخاص » فكتبت إليه أستوضحه بعض ماجاء فى مقاليه » فبادر بالرد مشكورا » 
وسعيت حتى التقيت به فى ١‏ المكتبة التجارية 6 التى كان يتردد عليها من حين إلى 


اس 7 


» غ الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ ١1317 فى 16 مارس‎ ١11 صدر عن المكتبة الثقافية رقم‎ )1١( 
1955 » القاهرة‎ 

6 غصقع1 امتسصمسصر (4 )18٠١4 - 1/١‏ 2 وقد سبقت الإشارة إليه . 

(ده) نشر المقالان من بعد فى كتاب 9 مطالعات فى الكتب والحياة » » القاهرة ؛» صفحات 
وم - و14 

(مهه) أعاد الدكتور ذكر هذه الرواية فى كتاب ١‏ الجوانية » بنقس الألفاظ تقريياً » مما يدل على قوة 
تأثيرها فى نفسه وعلوقها بوجدانه » وذلك حين عرض لبعض الفلاسفة الأعلام الذين عاشوا فى عزلة عن 
الناس » ومنهم كانط الذى ه كان يقضى فى كونجزبرج حياة رتيبة » يخرج من البيت إلى الجامعة - 


نضسن 


ولم يفتر إعجابى بالأديب الكبير طوال المدة التى قضيتها فى البعثة الجامعية فى 
أوروبا » قلما عدت إلى مصر سنة ١98‏ » بادرت إلى اسغناف الاتصال به » 
وداومت على إهدائه ماتيسر لى أن أنشره من بحوث أو مؤلفات . 

وفى صيف سنة ١547‏ قرأ فقيد العربية - وهو على شاطئ الإسكندرية - 
كتابى عن ١‏ ديكارت » فى طبعته الثانية » فتفضّل وأرسل إلى » فور قراءته » رسالة 
تقريظ يثنى فيها على الكتاب ثناءٌ كرياً جزيلاً ماكنت أتوقع صدوره بتوقيع العقاد ‏ 
وهو على ما أعلم ويعلم القراء ناقد نفاذ مقتصد فى المديح » بعيد عن المجاملات » 
فكان لتلك الرسالة الفريدة فى نفسى أثر لا أكاد أعرف له نظيرا : حفزتنى من جهة 
إلى إعداد طبعةٍ ثالثةٍ للكتاب » حرصت على أن ابذل فيها غاية جهدى حتى أظل 
عند حسن ظنّه وظنّ القراء بى » وجعلتنى من جهةٍ أخرى أشعر بأن إعلان هذا 
الثناء على عملى قد ألقى على كاهلى عِيِمًا جديدًا » إِذْ حملنى على مضاعفة الجهد 
للوصول إلى إِنْجازٍ أعلى . ولعمرى لقد تبينت - بتجربتى هذه مع العقاد » وماتركه 
فى نفسى تقريظه لكتابى - المرمى البعيد لكلمة « البي ركامو ) : ما أكثر ما تستعبدنا 
إنجازاتنا ؟ » 20 


# اس 


- ويعود من الجامعة إلى البيت » فقال فى هامش صفحة (47) : 9 بهذه المناسبة يحلو لى أن أذكر أن 
أول من لفت نظرى إلى دراسة فلسفة 9 كانط ؛ هو الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله » قفى سنة 
6 » وكنت طلبًبالمدرسة السعيدية اثانوية - قرأت له فى جريدة 9 البلاغ » مقالين عن عما ثويل 
كانط فكانا بالنسبة إل فتحاً فى آفاق الفكر جديداً » وقد أرسلت حيكذ إلى الأستاذ العقاد رسالة 
أستوضحه فيها عن بعض ماجاء فى امقاين وأسأله أن يرشدنى إلى مايتيغى أن أقرأ عن كانط بالعربية 
أو الانجليزية » وأذكر أن رد العقاد على رسالتى كان له أثر كبير فى توجيه حياتى الفكرية فى الجامعة 
وخارجها ) 

قلت : وهذه رسالة أخرى من رسائل العقاد المفقودة لا يعرف لها الآن مكان أو وجود (انظر فصل 
«رسائل العقاد 6 فى مقدمة الكتاب ) . 


)9 - نظرات فى فكر العقاد ؛ الصفحات ( ا‎ )١( 


بوكراو 


رسائل إلى 
الأستاذ أحمد إبراهيم الشريف 


[ إن عبقرية العقاد قد ارتفعت فى الشعر إلى 
شأوها الأعلى » فكان أن أخرج للعرب المحدثين 
ديوانًا يصوّر إنسانا لا موظفا فى ديوان » وإنسانا 
شاعراً لا مجرد ذى شارةٍ اجتماعية أو لقب » 
وشاعراً عظيماً لا أىّ شاعر كيفما كان 
الشعراء . وكأما أراد الله أن يُكمل هذه الصورة 
الرائعة فمدٌ فى عمره حتى يرينا من شعره فى 
أطوار غمره آفانين وميتكزات. يضيق عنها 
الشباب » كغزل الشيخ الكبير ومحاولته التوفيق 
بين شرّة الغزل ووقار السن والمقام والشهرة » 
وهو مالا نمجده عند غيره من الشعراء أجمعين ] . 


أحمد إبراهيم الشريف 
(من تقديمه لديوان العقاد طبعة بيروت ؟/ا5١‏ ) 


عر 


كلمة واجبة 


علم أخى الأديب الشاعر المفكر الأستاذ أحمد إبراهيم الشريف بشروعى فى 
جمع ما اجتمع عندى من رسائل العقاد فتفضل » جبادرة تلقائية مشكورة منه » بأن 
أرسل إلى من أسوان جملة الرسائل التى خصّه بها الأستاذ العقاد » بين سنتى 
68 و 197ء وَأَذْنَ لى فى نشر ما أراه منها » فرأيت نشرها جميعاً » ورغبت 
إليه فى أن يقترن نشرها فى هذا الكتاب بالتعليق عليها بقلمه » إذ هو أعلم 
مناسباتها وأدرى بما ترد فى ثناياها من الإشارة إلى بعض الوقائع والأخبار 
الشخصية ؛ فضلاً عن التعريف بن جاء ذكرهم فى هذه الرسائل من غير المعروفين 
إلا فى نطاق دائرة الأهل والمعارف الأقربين . 

وقد رحب الأستاذ الشريف بهذه الرغبة » أو هذا الاقتراح » كل الترحيب » 
غير أنّ ظروفاً طارئةٌ - من قتلى لا من قبله - حالت دون تحقيق مارجوت من 
ذلك » ولم أر أن أخخلى الكتاب من أن ينتظم سلكه هذه الرسائل الفريدة فى بابها » 
راجياً أن تتاح الفرصة للتعليق عليها فى مجال آخر إن شاء الله . 

والأستاذ أحمد إبراهيم الشريف » كما هو معروف » ابن خخال الأستاذ 
العقاد . ووالده هو المغفور له العالم الأزهرى المتصوف الزاهد الشيخ إبراهيم بن 
محمد عمر أغا الشريف 20 )١914 - ١595(‏ أصغر أخوال العقاد » والذى عن 
طريقه عرف العقاد فى نشأته الإمام الغزالى وكتابه إحياء علوم الدين . 

والشريف الابن أديب وشاعر وناقد وباحث له إسهاماته القيمة فى مجالات 
الفكر والفلسفة والتاريخ والنقد الأدبى . ومن مواهبه التى لا يغالى بها موهبته الفذة 


(1) ترجم له ولده الأستاذ أحمد الشريف ترجمة منصفة غير محابية » فى تقديم الطبعة الثانية من 
كتاب ١‏ الإرشادات فى العقائد والعبادات 6 » من تأليفه » وقد صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب فى 
سنة 1911 عن مطبعة السعادة بالقاهرة » وأعاد ولده طبعه إحياءً لذكرى أبيه » مع مقدمة ضافية جليلة 
الفوائد فيما يتعلق على الأخصٌ بنسب الأستاذ العقاد من جهة والدته » وصدرت هذه الطبعة الثائية عن 
مطبعة الحضارة العربية بالقاهرة فى سنة 190/4 م . 


إنارضرا 


فى مجال الترجمة من اللغة الانجليزية وإليها » وله فيها براعات تذكرنا براعات 
المازنى فى هذا امجال » ومن إبداعاته فيها حرصه على ترجمة الشعر شعراً فى 
أسلوب عريئ مبين ونسق شعرئٌ بديع . 

ومن أعماله فى غير ميدان الأدب بحثه القيم عن ٠‏ الحتم والحرية فى القانون 
العلمى » الذى يكشف عن ملكة 9 رياضية » تبحث فى فلسفة العلوم بحس الشاعر 
وعقل الفيلسوف » وهو فى هذا تلميذٌ نميب للفيلسوف الانجليزى الكبير 
برتراندرسل » ومن أشدّ محبيه والمعجبين به . 


جه ع*# 


والملاحظة الجديرة بالتسجيل فى صدد رسائل العقاد إلى الأستاذ الشريف هى 
ما تتسم به من المجمع بين الشأن العام والشأن الخاص » أو بين لغة الخطاب الأدبى 
ولغة الخطاب ١‏ العائلى » » فالعقاد حين يكتب إلى الشريف يعلم أنه لا يخاطب 
قريبه القريب أو ١‏ ابن خاله ) وحسب » ولكنه يخاطب قبل ذلك القارئٌ المتقف 
المشتغل بشعون الفكر والأدب » المنتبع لحركة الثقافة وحصاد الكتب فى الشرق 
والغرب » والمعلّم الذى يشترك بقسطه المقسوم فى توجيه الناشكة وتربية الأجيال 
وتقوبم العقول والأذواق ٠‏ وتلك هى القرابة الفكرية التى تدنى صاحبها من أفق 
العقاد فى جوار غير بعيد » وتصل أواصرها الحميمة بين عالم الأستاذ وعالم المريد . 


وتلك مزية هذه الرسائل وطرافتها فى آن . 


## > 


كرون 


الرسالة الأولى 
/١٠/هه؟و١‏ 
حضرة الأخ الفاضل 


حمدت مستقرك إن شاء الله » ولا أشك فى أنك مستفيد فيه من دراسة 
وتدريس » ومن بيئة جديدة وجوٌ جديد 

- أما مصابنا فى السيدة الوالدة فإنك لتعلم أن المصائب إنما تحزننا بما توحيه 
وما تثيره فى نفوسنا من مراجعة الذكريات » وهل من مصاب أعرق وأعمق وأحفل 


بالذكريات من المصاب بالأمهات : 
تعججب قومٌ لشيخ بكى 
وأمّ لعشرين عاماً تع 
لغن عظم الخطب يا أمّتا 
لأجلك كنت أخاف الخطو 


- ربما طلبت تكملة المجلة السودانية 0:مم26 سووس5 بعد سنة ١91417‏ » وهى 
السنة التى زرت فيها السودان » وقد علمت أنهم هنا يطلبونها من الخرطوم . فإذا 
تيسر لك أن تسأل عن الموجود بعد هذه السنة إلى الآن وثمن كل مجلد منها 
فاكتبوا إلى بذلك مشكورين . من هنا تحية الجبلاوى والتونسى والمصرى وسائر 


الجماعة وإليكم منى السلام 


أكان المشيب لدمعى فطاما ؟ 
د فراقاً » فكيف بسبعين عاما ©©» 
لقد هان يوم سكنت الرجاما 
ب فما الخوف بعدك إلا سلاما 


(0) نقح العقاد هذا البيت حين نشره فى « ديوان من دواوين » إلى الصيغة التالية : 


وم لما دون عشر تعدا 
وهى أيلغ وأجود . 


رّ فراقًا » فكيف لسبعين عاما 


يضنا 


هاس روه ا 
صقت الا و انظن 
0 
رش مشهت انل ).إل م وب الى فى ابساسمه 
قم تاجاح لوبقم ##وسسة ملم * رصروحددد 
- ذه معان ' ييه الوالرك كاب لسقؤرات م 
شع سنا سما توضد ريا تثيره فير سنال مجع ل م 
هل سل عكنا - ذالق دامع رامو تعر د ويه - 
رامل سها نت ' 

2 - بر ا 5 4 7 
١ 0‏ نا ن السب لرمعى مطاراأً 
ىه 5 يب عبس سه 1 
وام لعل عانا نع لز تنا > فشف سسيعى عايا 
لعن و ار ند هات يوم سكن /رعانا 

# نما اورف بر لالاسل ما 

00 
يا يدت اي ارم السورا 2 )اسه قر سه اسم 
بعه ست 41 وك الغ ال متنها خا لاله 2 


صذه طب نيا ذل رقو / ١‏ وأو شسرللشاتث 0 
املد الواءاث وس للد مرإ تالس وااك مل 2 
كدعسا راع 5 22 
عن ضا دا ارس وانترشى رم ساسا 3 


رضنا 


الرسالة الثانية 


7 


حضرة الأخ الفاضل الأستاذ أحمد ابراهيم الشريف . 

أحييكم وأرجو أن تكونوا على أحسن ماتحبون » وبعد فقد عدت من 
الاسكندرية قبل الموعد الذى نويته لأننى لم أسترح إلى جوها الرطب هذا العام » 
وقد تسلمت خطابيكم وكنت بانتظار الأستاذ صبحى صاحب مكتبة الأنجلو الذى 
كان يقضى إجازته الصيفية خارج القاهرة » للتفاهم معه على مواعيد الرسائل 
المترجمة » فلما عاد إلى عمله أخبرنى أنه اتفق مع اثنين من معارفه على ترجمة 
رسالتين فأصبحت الرسائل المترجمة أربعاً تكفى إلى مابعد أول السنة الجديدة » ولها 
حسابها فى تنظيم بقية السلسلة » وعلى هذا يمكن إرجاء الترجمة إلى حين . 

- أصيب صديقنا التونسى بغرق ابنه فيصل فى سوهاج أعانه الله على هذا 
المصاب الأليم » وسيكون بالقاهرة عند وصول هذا الخطاب إليك 

- أكرر لكم التحية وأرجو أن أتلقى من أخباركم كل خير . 


عباس محمود العقاد 


لقا 


>> /رك /رحويف 
عضن الا م الف صل الا سا د احا بإعزلايب 


> حييم وجرت مطرما عاص يا بون‎ ١ 
فم د نوزم ضر ارد الذى ويه‎ 5-28 
مانن لاش و عرق رطب زرا اننا م » زور شو‎ 
00 ان رالا سنا‎ 4 
احبر الرهسيضة ام انار لا‎ 50 
ند عل مزاع ايع ولاق مر قم قا راثم اخ روان‎ 
تنو رمع انيوس معارر ور نيل فصي د ايان‎ 
العم اربها تف الى ما دده درل الم اكيم يدة/ فنا‎ 


مان ف تيار م اضدم » دعى هذا ياراء 


إل حراى حم 

- اصيب صبر نينا الترضى دترف ابم شهزلى 
سوطا م - اما م الم مى ورا الها 0 > وسار مه 
بت م عو رصرل ما الات _البت 


- لكايه وارصرات الع مااي رطا 
سر 


لمان 


الرسالة الثالثة 


١/1 


أخى السيد الشريف 


وصل خخطابكم فى موعده . ولعل خطابكم الأول إلى الأخ أحمد لم يصل فى 
حينه فكرر الكتابة إليكم من أجل ذلك . ومتى وجدتم شيئا من الأدوية التى طلبها 
فلا بأس بإرسالها إليه 

- صحتى الآن حسنة . وحالة النظر تمكننى من المطالعة بغير مشقة دون 
الإطالة . وحسبنا ما تيسر منها الآن . 

- وقد عثرت على كتاب بلنت عن غردون فى الخرطوم أثناء نقل الكتب من 
مواضعها . فلا داعى للبحث عنه . 

ولست أعمل الآن فى تأليف كتاب جديد » ولكننى قد أشرع بعد أسبوعين 
فى تأليف كتاب عن الاستعمار والشيوعية » وتحت الطبع اليوم كتاب يصدره المؤتمر 
الإسلامى عن حقائق الإسلام وأباطيل خصومه » يرجى أن يظهر خلال الشهر 
القادم 0 

سلامى إليكم وسلام ١‏ المسلمانى ) عبد العزيز على محمد أغا الشريف . فهو 
الآن مقيم بالقاهرة شارد الذهن فى كل مكان سواها . ولعله عندكم - أحيانا - 
فى اللخرطوم .... وإلى اللقاء القريب إن شاء الله . 


عباس محمود العقاد 


1 


حرمسلاةة 
اخىاريي الل 
ا 000 00 0 
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سر راسقادم 00 
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عبى مورا ا ادريث «تمراعاث ممه ره 
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0 4 ل 


لحان 


الرسالة الرابعة 


ل 


أخى السيد أحمد 


تقرر أخيرا أن ينوب العلامة عبد العزيز الشريف الردى عن الفييرى فى تأليف 
الرسالة التى نحتاج إلى مراجعتها وكفى الله المؤمنين مؤنة البحث والتدوير ... 

وإلى أن ينفذ هذا القرار يمكن النظر فى المجموعة التى تشتمل على مباحث 
الفييرىك فى العلوم السياسية فلعلها تشتمل أيضا على مباحثه فى « السلطة 
المطلقة ) سمهو . فإن لم تكن مشتملة عليها فالوسيلة الوحيدة الباقية هى تكليف 
مكتبة ايطالية فى الثغر باستيراد الكتاب من ايطاليا ويكفى أن يقال إنه معدعنامهونم 
فى الحكم المطلق دمعررزة لأننى لا أذكر اسمه الإيطالى . وتحياتى إليكم وإلى 
صحبكم بالاسكندرية 


العقاد 


56 


5-152 
اخ اشير أحر 


مقرم اطرا ١ن‏ سرب الفلاع ع العزر التي 
اللردى عن البرك تأر ليف الرا/ انحناء 
اى مراعجّها وَنَنى الم الزلي مَرنْة العيث 7 
و[ دنه عمس 0 
رااان لذ طذا القرار عيل الزي و اجوعة 
الى مشهرخل نا عمد ادر ثرالصل رسك سن 
علدلي) نشم لأسهها ع ببنا علد تى 1ط 
ا مهام ,. عم بس عار 77 هن لكل ستها 
عيها وان رسام الوعييه و إل شر ع شل 
مَك اطا ىالكغر باستماد الس + م 
0 0 مد 1 
لا حسمي 1< يرق واوا سوم 
١ 0‏ را فى القرطا امك تضم ب 


“ال 


268 


الرسالة الخامسة 


أخى السيد أحنند 

فى سعة البحر وسعة الوقت مجال - على ما أرجو - لقضاء أيام العيد وأيام 
الراحة والاستعداد للعمل النافع إن شاء الله . 

وعندنا هنا متسع من يقظة الشريف يوازن السعة فى بحار العالم أجمع » ودع 
عنك البحر الأبيض المسكين ! 

لعلك تعثر بكتاب : 

]نآ اعدعءءط 0غ مماسدمحط 00 1م01 

فى بعض مكتبات الاسكندرية . فإن وجدته فأرجو أن ترسله مسجلا مع بيان 

ثمنه » لأنتى أحتاج إليه فى بعض البحوث العاجلة . 


ومن هنا يحبيكم الجميع وتحياتى لكم إلى اللقاء 


العقاد 
حل 


فالا 


| حى اشير جمد 

تى سعد الع سعد الوق ال - عو ماارصر 
رهن ١‏ اناسالميم وان ا ل 
نا غير اث سعء للم 


وب مز دنا ضا مشع عن تيل امرش يوائرن 


١‏ لعف ينا العام امم © اديع عب الجر الد بريل 
ات ا 
لعلث تعر طله ب ! 
ثم عر 2 


7 25 اده لناضة نه 
عكري 


فى دعي مني 2 (تهسنكر يأ د قا ث رمم صاصر 
3 ىعوا ني بيا ن مده 6د م 
:0ط نهر افير" 


بره ار هه كا 


اانا 


الرسالة السادسة 


1 

شق السيد أحمد 

وصل خطابكم فى موعده - مع تقدير الفرق الضرورى وهو يومان على الأقل 
- واطلعت على المقتبسات ووجدت بها فائدة للبحث الخاص بالكواكبى وإن لم 
تكن هى الفائدة المبحوث عنها » ويمكن الآن أن نصرف النظر عن ذلك البحث إلى 
أن يتيسر الحصول على الكتاب بعنوائه الكامل 

- قرأت فى ملحق التيمس عن كتاب : 

تعقطعة2 نط قطاتة1 عسماااآ 

وهو موسوعة موجزة أى مهن مم8 مواعم00 ولم يصل هذا الكتاب 
إلى القاهرة فلعله وصل إلى اسكندرية ويتيسر لكم إرساله مشكورين . 

- الشريف هنا يبدع ويحير فى إبداعه الذى لا يجرى على مثال ولا على مثاله 
هو ... أصلحه الله 

وتحياتنا إليكم وإلى صحبكم وأرجو أن يكون الجو عندكم مشجعا على 
الحضور إليكم .. إذا استطيع ! 


ا 


د وبمار كح هوا 
خى الي احر 57 
م 4 توَرسر الوف” 
: ىاف مه 2 
ورصل امي ا ل 
وان فى /رز قال 8 


ا زمرت رصر ثور مله وشودااص 
ب 70 


مرنضسع سور 2 
7 م وزير وصراى دع 
ول بعل صر اننا سا مات م" . 
- ا 
وسس كك راصام 26 / إلى شعرنك 


م اه ضام ينم ودكرءى 
3 0 صل كام ر/ 4 
شل لل سريب م رمو ١ ١‏ ر رون 0 


518 


الرسالة السابعة 
أخى السيد احم 


الشريف هو الذى يحمل هذا الخطاب إلى مصلحة البريد . فإذا وصل إليك 
بعد وصوله إلى المصلحة » فاعلم أن عهد الخوارق والكرامات لا تزال له بقية فى 
منتصف القرن العشرين . 

كتاب هننه :171/65 دذ 3د11 يلزمنا . وإذا كان كتاب 11226 فى طبعة 
موعتاء5 قد وصل فأرجو إرساله معه . 

بدأت الرطوبة تسرى إلى جو القاهرة ولا نحسها بمصر الجديدة إلا إذا خرجنا 
إلى الطريق وتعرضنا للعرق وتنفس الماء مع الهواء » وقلما نفعل ذلك بحمد الله . 

- ماعنوانكم البرقى ؟ لعلنا نحتاج إليه فى حالة الحضور المفاجئ » وقد يحدث 
حيث نريد وحيث لا نريد . 

سلامى إلى صحبكم وإلى السيد جلال » وإلى اللقاء . 

١ 


العقاد 


لحان 


| ض اليم احير 

الل صراك يمل ويا ا كال باى سكاو 
- لسر د 

5100 رص ل/لببت بعه رص ا ى/ ككل 0 


بريه م 1 
ف عا يرت / لسر 


مع ب مرطة مم إلا عث مس همل 
يرسا ١‏ مذ 6 2م ب مسنيلإى لبعد 
عه 7 3 رصل رص ر سارب - 
إن7 2 بروج تىلى ع رانها ص الإكسيها 
سار كلم يد * الاار) فرص اى انرس كول 
لدوقف سس /4, مح /لدراء 9 وقال نص 
ردب كر لم 0 1 

ع عار ضرا ص1 نعشا كن رار ترصازء 
: عسر لصم ' م نحه 
ووو / لها ص + وق يجرش صيث ثيه و صللا مله 

سهرى/ صلم راى اليد صلزل موا وإللق ,؟ 


4 الدر| 


وهم 


الرسالة الثامنة 

أخى السيد أحمد 

بركة 9 الشريف ) حصلت . الكتاب ةق غ15 هذ 3ة1و1وجد بالقاهرة 
فلا لزوم لشرائه . وقد أرسلت إليكم هذا الخطاب مستعجلا لعله يدرككم فى 
الأوان » وتحياتى إليكم على الدوام . 


11١‏ العقاد 


اهم 


١‏ فى اسيم أحير 


: 0 الست م لتك 500 
مسن مس ١‏ من" مده هك رحد )لها شرن 
ولا 7 ارام ١‏ نما مد كال ب 
اولي ستعور لع يه رلك فى ورا > 


يا : ا ا 
7 
الدرل 
474 كمي 


الرسالة التاسعة 
لحف حلدل 


إن الشريف شريف حيثما كانا فى بورسعيد وفى شلال أسوانا 
وفى الخراطيم أو فى أم درمانا وثغر اسكندرٍ » لو تم نقلانا 
وتم الوزن من غينا إلى غانا 


... هذه أبيات من وحى الشريف الردى يتبعها فراغ هو أنسب مايكون لفراغ 
نثره لو حصلنا عليه » ولكننا لم نحصل عليه . 


وبعد فلعلكم حمدتم من المدرسة مثل ما حمدتم على الأقل من المدينة وهو 
خلوّها من ضجة السيارات الضخام » وتلك وحدها مزية تستحق المشوار . 

وقد وصلت تحياتكم إلى أعضاء الندوة ولعل تحياتهم قد وصلت إليكم .. 
زعيقاً من الأستاذ الشوريجى وكتاية من سائر الإخوان » ولكم من عندنا تحياتى 
وتحيات العقادة وسائر العقادين أجمعين أكتعين أبصعين » أمين . 


العقاد 


هل يوجد فى صيدلياتكم قطع جلوكوز ؟ إن كان 


فأرجو أن تمدونا « بكيلو ) منه . 


ا 


كيرة محتهة 


اذ السترين شر منج ا/انا 


ا رم سلانا سورا را 
رض لاط ثر ريا نا 


0 لو لم ست أ 


مر مويل بن نما أن نا 8 


.“وري د ا.ء م " 
5 عه ف أربي نت رم سسلرما اعرد 2 سر رع 
مر مهمد 00 
03 شب نايرد هت تي 2 عرص حرا سس ل ور م 


سال سم 


ور 
رسع ونير با يوسم عل لظ 7 سس سا مرك لاى 


قل من 7ندطة ينهدا سن سب السباطت/ ضام م 
وإدت ت رصمصا مه سوام م امس 
وم رصة تخي فى اعشاء ددر ربعل يبا بز. 


5 


ب ل سار م سايم 1 م خسنا سف سما أن 71 2 


ع 


وان 


الرسالة. العاشرة 


حضرة الأخ الشريف 

وصلتم إلى بورسعيد ووصلت إلى أسوان » وبين ثغر سعيد وثغر الصعيد قرابة 
جناسية تجبر خاطر الألف ميل التى تعترض بين البلدين . 

- وقد فهمت من جملة أحاديث الدكتور عثمان أمين أنه لا يقترح علينا شيئاً 
مطلوبا منا الآن » ولست أنوى أن أعمل شيئا من عندى لعرضه على جنة نوبل » 
وعلى هذا يحسن السكوت » إلى أن نسمع من الدكتور عثمان شيئا جديدا 
يخرجنا من الصمت إلى « لا ؛ أو نعم ! 

وإذا اجتمع من امختارات المنظومة أو المنثورة مايصلح للطبع على حدة باللغة 
الانجليزية أو الافرنسية » أو بهما معاء فلا ضير فى ذلك » مع موافقة الناشرين . 

- تحسنون صنعا بترجمة و صور من الذاكرة » ومعها إن استطعتم أحاديثه 
الإذاعية » ولا صعوبة فى طبعها لأن الكتاب على ما أعتقد مضمون الرواج . 

- الجميع من هنا يهدون إليكم السلام » وسلام إلى اللقاء . 


للف يل عباس محمود العقاد 


م 6 و 0 
عو ازج الي 
اث 2 
وصيدي إي بوريس وررصلث اا سوا عو 
الع صر 5 رئعد ١‏ ستيه راب عا بيع عار 
طنش سر اىٌ تعر مس بي /لبدم ل 
5-5 3 59 ا 
ا ل حي اهرت / مستورتماد” هم 


١‏ له ل سلج _سري) نينا طبر ل الراك ١‏ اسه 


برس /: 7 يا سس ند 0 الب رمن 
سانا سن / سكير ب لت ممع سل تبتر مر 
2" سي فيه سه 0 كلم 


تمر 


رم ضاير 

رو شان 7 7 يرح ارك مسر ع 
راد حم / ب 
بملبي عسات لدم 50 /راللشف /” الو 
اوري ء مزيط ققد الست بر 

كدر عير ناد ب رمعها 


0 3 رر*غ/ 
ل ريع رصم ل تلوس 7 مده 


_ | 


اب ١‏ ورت يس) 7 
مر / 
0 وش زرا علق م وري اسع / نه , 


دعا شر سل سي بر ديري 


ار 1777 بل 
مس147 عي 


املدكرا 


الرسالة الحادية عشرة 


ل ١1‏ 
أخى السيد أحمد 


من حقك أن ترضى عن بورسعيد إذا علمت أن أسوانك لم تخل هذا العام من 
أمطار ومن ضباب » ولم تخل كذلك من بحر وراء السد » ومن مفتشين ! 

ومن حقك - أيضاً - أن تذكر أن المواعيد قسمان : جوانية وبرانية » ولعل 
نصيبك كان أكثره من البرانية ... وعليك بعد الآن أن تفرزها عند الاستلام ! 

. حجزت التذاكر ليوم الثلاثاء ( 1451/7/9 ) وسنصل إلى القاهرة صباح 

الأربعاء يإذن الله ... وبعد الظهر بإذن السكة الحديد » إلا إذا شاءت أن تتقى الله 

على الصبح ل فى الميعاد . 

وفى أيام إجازة العيد نرجو أن نوفق لاستحضار - وتحضير - امختارات » وأن 
ننظر فى طبع كتاب ( فى ييتى ) ونلحق به المختارات فى مجلد واحد » إذا اتفقنا 
مع الناشرين . 

- من هنا الوالدة والأهل - بلا استثناء الشريف الأكبر - يبلغونكم السلام إلى 
اللقاء . 


عباس محمود العقاد 


| خ ىاسيه احير 


سن حقت انادرنلى عل بوسصمه ازا 
ل سكل صدا السام سل أنلهار ريل طيه إل » 
سل سيط ء! سم ١‏ ريل بقلي ! 

رمعل قات دل رس ارا ذ اسراسيه سيا ' 0 
جره نه دارا ليه » لفل لشي 1 20 


ميك بم الال ا لصدرنا اسل سمالا ر/ 


2 1 
وي لماعك قرا عور نا" مار" لزنه رضي 
7 20 تدر صيا سل ريا ٠‏ بقار ل ايض يه رسيه/ م نارنا 
/ سي 7كسوسم اسل ازا ار لطر ل سني ىكلم كر ىا سلسير 
ملصسل ت ى/ لسار 


ررض 1 را جَاررَرٌ امسر شر صددة 2 مضو مسر نام 
- تتشي # اله لت م وال لذ ةرذ 
لدت 4 ساوج . الما رومن رادء ل أسنعض) 
سن ال سرس 


ا مش صن الرالرة وال - هاا سسا اسرد 
ادير ٠‏ لفرت م اسعلم الى /شناء 


عا 


نالا 


الرسالة الثانية عشرة 
حضرة الأخ السيد أحمد 


الطريقة المثلى مع أحمد حمزة : 

)١(‏ أن نعلن عن خبر وفاته 

)١(‏ أن نقنعه يإثبات الخبر عمليا 

ولكننا لا نعلن عن الخبر ولا هو يقتنع يإثباته . 

فالطريقة الأمثل من المثلى أن نتركه على علاته » وعلاته لا تبرأ إلا بعلات 
أخرى » ولا انتهاء إلا فى النهاية العظمى - يرحمه الله . 

- ترد إلينا أخبار منزل العقادة على فترات كفترات الوحى ولا ندرى متى 

- ولم أتلقٌّ - بعد - جوابا من الأستاذ العروسى عن الكتب العربية فى 
مجموعة الدعوة إلى المعرفة . وسأبلغك بما يصل إلى فى حينه . 


وسلام إلى اللقاء 
فذارة حل عباس محمود العقاد 


8 


١‏ عض اندرا ضييد أحرل 
عر اك سي را يرح رد م 
ردم ان تعش عل خير رصا 
رءء ان تملع با شيا 2ال م رصحيريا 
ل ا ل 
ينين لل تعاش عدار لاجمو مفسو با بام . الي 
,هه 0 ع 5 
| تسن شالى أن لله عى يعرته / وعلائه لاتبرأ 
اثر يعارت /غرلك 2 رد سهد الر ف ادن انثا ى - 
سر عه امه 
# رد /لل اغيار ملز لالد كيزا تكوراد 
الوى ورد لررى على نص ل إلى ضاخ اسل ٠.‏ ولع/ موطد 
عر حسبه 
9 وعراطلق -نعء - جرايا سل الا سنا الورك عا 
اللس لوي كبر /ل عر أ اى امود . و سأيليك ءا 
صل الى فى حي 
ورسلا ما ى إلدقاء * م 
رك ررك سر ١ ١5‏ / 


8 


الرسالة الثالثة عشرة 


0 لماحلا 
أخى السيد الخمك 


وصل إلى خطابكم وعلمت منه مصدر الخطأ فإذا هو 9 تنويعة » من الأخطاء 
الدائمة بشتى الأسماء » ومنها حل المشكلات جميعاً بالتأجيل والإخفاء » إلى أن 
تظهر فى غير الوقت المناسب صدمة مفاجتة يتعذر الاحتيال لها عند ظهورها . وقد 
يكون الاحتيال لها ميسورا لو أنها ظهرت قبل ذلك ... وقد كان ذلك ميسورا فى 
غير شهر ديسمبر الذى ينتهى عنده حساب الموارد وحساب الضرائب ولا يتسع فيه 
الوقت للارتباط بعمل جديد فيه مورد جديد . 
- مع هذا شيك على بنك مصر فى أسوان بمبلغ محمسين جنيها باسم السيد 
أحمد » لتسليمه إلى المقاول . مع الاستعجال فى صفقة الآرض بالرمادى وتحصيل 
المتأخر من دخلها » وحسابه عند أخينا الشيخ عبد ربه أبى بكر » ولعلكم توفقون 
لموالاة السعى عتدهم جميعاً للإنجاز السريع واجتناب العودة إلى سياسة التأجيل 
والإخفاء . 

- لم يتيسر حجز مكانين للعقادة ومحاسن لأن الأماكن مشغولة إلى العاشر 
من شهر يناير » فإذا كان رستم سيحضر قربيا فقد يتيسر تدبير المككان عند عودته » 
ولعله يعلم موعد حضوره إلى القاهرة ولو على وجه التقريب . 

تحياتى إليكم وإلى إخواننا السادة مرغنى ودرويش وعبد المنعم فى انتظار 
أخباركم عما يتم فى مسألة هذا البيت السعيد . 


عباس محمود العقاد 


سحيو 
اخ ا سي راحيه 


000 ولك شه معن ر/ ديلا قاذا عر سنو لوم 

سن إل لها ١(ل/‏ حم بشتى الرساء > وسله) عل الشكلا2 بميه) 
31 عل اع عقا لا ل كه #غرادرتت اننا سب عه دده 
اكه معاد لدعا لها عله بهعرريها ٠‏ ود مقو ل (مز حتيال له) عسسر 
والح كو ' ع > عل'رلث ٠‏ رمه ان ل رلك مسو ء/ ى سهد سس 
وز يني علده عسع باللوارد د رص ب ملسي ولد تون ومست 
مرحي ملل تعيل بريه كيه عاذ جم ب 
ًٍّ م شين ب هسب سر لها سوا ل بلحي ليرا با - 


سم أحيد ‏ شاي ريات رك برالاستعر نى صممك اندر ى 


0 
مصلل اشا عرس د نه » رعسم علدا يما عبد 


47 ا و 
ا كر 0 
/ 1 را عبدم م - /سمررك الك سيا ح |شأصس رالرطلاء 

نا له ادعنا دك رب ييا سل لد اماف شف 


- ل فسبر لس حار 
ان ا راث تناع + اذا كان تسيب رسيا ع سر 
له رانلاك عر مر وم 2 ولقم بعلم عردم 000 اراس ع 


روني و ع اشات 


ص و( مالل اف رء مر ودعث ريام 


جيم 
عن 001 عا نسار ما ابر اسيم > 
إلا 
سما 


ات 


بحسا 


الرسائة الرابعة عشرة 


3001 


حضرة الأخ السيد أحمد 


تحياتى إليكم وإلى أفراد الأسرة والإخوان أجمعين 

وبعد تذكيركم يأن متاعب البواسير حالة استثنائية فى فصل الشتاء قد تحتمل 
فيما بعده أعود فأذكر لكم من تجاريى عنها أننى لم أسمع اعتراضا على إجراء 
عمليتها إلا فى حالة واحدة : وهى حالة ارتفاع الضغط والاستفادة من نزيفها الذى 
يطرأ حينا بعد حين فى تخفيفه ووقف آثار الضغط على البنية » فإذا لم يكن هناك 
نقع لها فى مثل هذه الحالة - مع عدم احتمالها - فالعملية علاج صالح » بل لعله 
أصلح من المسكنات والاحتيال عليها بمعالجة الإمساك وإرهاق الجسم بالأدوية 
والعقاقير التى تهوّن ضغطه على جهاز الهضم والأمعاء . ولا ييقى بعد ذلك من 
سبب للمراجعة والتردد إلا بمقدار مايلزم للتحقق من قدرة الجراح الذى يباشر إجراء 
العملية . مع العلم بأنها عملية لا تحتاج إلى الطراز الأول من الجراحة . فإذا وثقتم 
بجواحكم فى أسوان فتوكلوا على الله » وإذا فضلتم القاهرة فليست هى يبعيد . 
وأرجو على كل حال أن تغنيكم الراحة منها عن كبار الجراحين وصغارهم وعن 
مستشفيات القاهرة والصعيد . 
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الرسالة الخامسة عشرة 


اس 

أخى السيد أحمد 

تحياتى إليكم وأرجو أن تكون راضياً عن جو أسوان مرضيا عنه منكم » ومرضيا 
عنك منه » على السواء . أما نحن والجو هنا فعلى خلاف متبادل بحمد الله 

- ومع هذا إذنان بريديان لحساب الأدوية التى وصلت فى حينها » لأننى لم 
أحمد تجربة التاكسون الممزوج بالنعناع » ولا نود أن تكون تجربة إرسال الدواء من 
أصحابكم ١‏ بيضة ديك » بغير تكرار 

- السلام إلى الجميع ولا سلام لشكسبير الصعيد مع إبلاغه ذاك مضافاً إليه 
التوكيد تبرعاً منكم . 


والسلام مرة أخرى فى الختام 8 
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الرسالة السادسة عشرة 


حضرة الأ المنيك امد 


تحياتى إليكم وإلى الأسرة والإخوان » مع استثناء الشريف التائه » إن وجدتموه 

وقد أرسلت إليكم اليوم بالبريد المسجل كتاب « أثر العرب فى الحضارة 
الأوربية » المترجم إلى الانجليزية . 

وتسلمت اليوم علب البولدولاكسين الست شاكراً لكم وللإخوان الذين 
استجابو لطلبكم 43 ومع هذا إذن - أو حوالة - بمبلغ جنيهين لحساب الدواء 0 لاننى 
يمكتب البريد . 


وأكرر لكم التحية والسلام على الدوام 


1 العقاد 
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العرسب ف الفعارة الدررسي الزعاءالاهم ةر 
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رسالة إلى 
الدكتور عبد الفتاح الديدى 


العقاد هيجابًا 


[ كان العقاد قد بدأ حياته الفكرية : 1 
والأدبية يجلا امترط: الفيجلية” + والخلاصة أن العقاد قد أعمل ذهنه 
وحرص أشد الحرص على إن بي فى مبادئٌ الفلسفة الهيجلية بعامة وفيٍ 
بفكن_ جذيد :مؤسش: على منطور “لم فلسفته الجمالية بخاصة ووقف مؤيدا 
تعرفه العقلية العربية فى معظم فترات الكثير من جوانبها 8 واستطاع أن 
تاريخها الطويل , هذا امنظور ىر يقدم لنا رأيه وفلسفته وكاتها كيان 
المنظور السدول “الذى أله عىى .حل ٠‏ .مستقل قائم بذاته: وتوقف: خاصءيه » 
الرؤية امجتزأة أو على الجزئيات ١‏ استقلتء تأدى ذلك فى النهاية إلى أن العقاد 

1 تطاع أن يقذ قدميه إزا 
ويحرص على ربط الظواهر بحقائق ‏ استطاع 7 5 على 0 3 
الكون وحوادث الوجود برئته . الهيجلية وأن يحدد الفوارق 


والاختلافات بينه وبينها ] . 
وهذا النظر لا مجافاة فيه للواقع 
عند العقاد » بل هو الذى يوسع الواقع د. عبد الفتاح' الديدى 
ويمتد بحدوده إلى آفاق أبعد من الآفاق (مجلة الهلال » فبراير 15935 ) 
الضيقة المحصورة . 


فض 
الرسالة 


عزيزى الأستاذ الديدى 

تحية لكم وشكراً على اهتمامكم وتنويهكم بما أكتب » وأرى أنكم خير من 
يترجمه بلغة القيم الوجدانية التى لا تفهم هذه الموضوعات بغيرها » فإنها لم تخلق لمن 
يقيسها بمقياس الحساب أو لمنطق أو وقائع الحسن الحيوانى » ومن قاسها بهذا 0 
لاجرم يحصى عليها الخطأ الكثير » ولاخطأ إلا فى مساواته بين النقائق 
لا مساواة . 

إننى لا أقدّر الصواب فيما أكتبه عن عبقرية المسيح وما إليها إلا بمقدار القيم 
الوجدانية » مثلها فى ذلك مثل الجمال والحب والبلاغة والأخلاق المثلى : وجةٌ واحدٌ 
جميل يساويه فى حساب الجمع والطرح ألف وجه دونه فى درجة الجمال » ولكنه فى 
درجات القيم يزيد فى قيمته على الملايين » ولا يغنى عنه كل مادونه من وجوه . 

وصواب العقائد كصواب الأذواق فى هذا التقدير : فيها بالحساب خطأً 
كثير » ولكنه خحطأ لأنه يقاس بغير مقياسه الصحيح » وينظر إليه الناظر كأنه قضية 
عيان أو قضية برهان . 

ولا أحسب أننى توخيت فى الاستشهاد بآيات القرآن الكريم فى كتاب عبقرية 
المسيح خطة غير الخطة التى أُتحرّاها فى غيره من الكتب . إلأأن يكون الاستشهاد 
هنا ألزم للدلالة على وجهة النظر الإسلامية فى مرجعها الأصيل . 

أرجو لك كل توفيق وفلاح » وأكتب إليك هذا وأنا على أهبة السفر إلى 
أسوان لقضاء أسبوعين أو ثلاثة فيها » ثم أعود إلى القاهرة خلال الأسبوع الأول من 
شهر مارس بمشيكة الله . 

الخلص 
عباس محمود العقاد 
١‏ 


المصدر : عبد الفتاح الديدى ؛ عبقرية العقاد , سلسلة و مذاهب وشخصيات 6 العدد .ء مايو 
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التعليق على الرسالة 


ذكر الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الديدى فى كتابه ( عبقرية العقاد 6 المناسبة 
التى تلقّى فيها هذه الرسالة من أستاذه الكبير » وهى كما جاء فى صفحة ١44‏ من 
كتابه المذكور : 

فى يناير سنة ١157‏ فى أثناء دراستى للفلسفة فى باريس أرسلت إلى العقاد 
خطاباً أنبعه فيه أننى قد قمت يإلقاء عدّة محاضرات على لفيف من الأدياء 
والمثقفين . وأخبرته أن هذه المحاضرات قد تناولت أدبه وفكره من وجوه مختلفة . 
وكانت السيدة الأديبة الفرنسية مدام بينار قد أعطتنى هذه الفرصة فى ندوتها 
الأدبية بحيح سان جرمان بباريس حت أَطلِع الأدباء الفرنسيين على الاتجاهات 
الحقيقية فى الأدب المصرى المعاصر . ووجدت أن هذه الفرصة قد تكون صالحة 
لتقديم عرض شامل لكتاب العقاد عن المسيح 2 فأشرت فى كتابى إليه بعزمى ذاك 
وطلبت إليه أن ب لاو ا 60 
المستمعين الفرنسيين » فكتب إِلِنَ الخطاب التالى » . ( ثم أورد نص الخطاب كما 
أثبتناه ) . 

وقد علّق الدكتور الديدى على هذه الرسالة التى وصفها - بحقٌّ - بأنها وثيقة 
من أهم ماكتب العقاد فى حياته » فتناولها بالتفسير والتحليل » وأشار إلى مضامينها 
القريبة والبعيدة » فأحسن التعبير عنها بفهمه الواعى وأسلوبه المباشر الواضح » ولسنا 
جد فى التعليق على الرسالة خيراً ما علّق به الدكتور الديدى نفسه حيث يقول : 

« فى الخطاب فكرتان رئيسيتان : أولاهما هى التى وردت فى آحر الخطاب » 
وهى التى سبق أن كررها العقاد فى جملة مناسبات » فالعقاد قد اسن سنّةٌ فى 
كتايته عن أشهر العبقريات الإسلامية وهى أنه يسبل مواقف هذه العبقريات دون 
استنادٍ إلى شواهد من القرآن . فهو يريد أن يتقدم بكتبه عن الشخصيات الإسلامية 
إلى كل إنسان وإلى أى إنسان » فى الأسلوب الذى يقبله العقل ولا يرفضه المنطق . 
ولا يأخذ العقاد دليلاً من القرآن على صدق مايقوله عن محمد» وإنما يود أن يطلع 


فضا 


عليه أى إنسان فيسلّم بما فيه لسبب آخر غير كونه من أبناء المسلمين المؤمنين بكتاب 
الله . إنه يخاطب القارئ من أى دين ومن أى فقة » «وإنه لنافعٌ للمسلم أن يقدر 
محمّداً بالشواهد والينات التى يراها غير المسلم فلا يسعه إلا أن يقدرها ويجحرى 
على مجراه فيها .. لأنّ مسلماً يقدّر محمّداً على هذا النحو يحب محمداً مرتين : 
مرةٌ بحكم دينه الذى لا يشاركه فيه غيره » ومرة بحكم الشمائل الإنسانية التى 
يشترك فيها جميع الناس 4(©. 

فالعقاد لم يستشهد بكتاب الله فى توضيحه للمواقف المحمدية لأنه أراد أن 
يعالج الموضوع على مستوى إنسانى عام . أما فى كتابه عن المسيح فقد جاء بآيات 
من القرآن على خلاف ستّته . وقصده من ذلك هو بيان التفسير الإسلامى 
لشخصية المسيح . وكأتما أراد العقاد أن يقول إنه قد يبدو فى كتابه عن المسيح 
بعض الاختلاف عن المنهج الذى اتّبعه » ولكن الضرورة التى ألزمت هذا التغيير هى 
الحاجة فى هذا الكتاب عن المسيح إلى بيان موقف الإسلام من المسيح وكيف يرى 
الإسلام حقيقة المسيح . 

أما الفكرة الرئيسية الثانية فهى التى وردت بأول الخطاب » فهو يريد أن يقول 
إن العلم يختلف عن الفلسفة وأن الفلسفة تختلف عن الدين » ولكل من الدين 
والعلم والفلسفة مقاييس خاصة لا تختلط بمقاييس سواه » وإذا حكمت مقاييس 
العلم عند نظرك فى أمر الدين تتينت لك فيه أخطاء جسام » وإذا رجعت إلى 
مقاييس الدين فى نظرك إلى مبادئ الفلسفة وجدتها لغوا وعيثاً . 

ويستطرد الدكتور الديدى قائلاً : 

« وهناك أمور لا مرجع فيها لغير القيم الوجدانية » ومثل ذلك موضوعات 
الجمال والحب والبلاغة والأخلاق المثلى . فإذا جعلت مقياسك فى هذه المسائل إلى 
جانب لمنطق والحساب لم تعد أن تخطئ فيها خطأ من يقرب المشاكل بغير 
وسائلها . والحقيقة الواحدة فى أى فرع من الفروع التى أشار إليها ليس لها تقدير 
صحيح مهما بلغنا من النظر والتأمل » لأن الحقيقة التى لا بديل منها لا حساب لها 
فى عالم التقدير » وإما هى فوق كل تقدير » ومهما قلنا فى تقديرنا لهذا الشئ 
الذى لا بديل عنه فهو نوع من التقريب وليس فيه أى تحديد للقدر الصحيح . 

ونظرة العقاد هذه فلسفية عميقة » فالعقائد عنده شأنها شأن مسائل الذوق 


ل 


جميعاً » إذا طبقت عليها قاعدة حسابية وإذا أخضعتها لضرورات المشاهدة 
والبرهان بدا فيها خطأ كثير » ولا ينتج هذا الخطأ عن طبيعة العقائد والأذواق » وإنما 
ينتج عن المقاييس الغريبة التى فرضتها فى غير مكانها . ويستدعى البحث فى هذه 
الأبواب الرجوع إلى غير مايتطلبه العلم التجرييى أو نظريات المعرفة أو مباحث 
لمنطق الصارم » يستدعى البحث فيها أن ترجع إلى المقاييس التى تخص كلا من 
العقائد والأذواق وما يتفق وحقيقتها فى عالم الوجدان والشعور » 0© , 


نا 


)١45-1148( عبقرية العقاد ؛ ص‎ )١( 


لض 


رسالة إلى 
الأستاذ محمد خليفة التونسى 
(ه١1و9١988-3١)‏ 
أخى السيد خليفة 
إن الله يعلم أن مفارقة الأعزاء مشهد لا أطيقه » ومن لطف القضاء أن أفارق 
البلد - أو أعتزلها - قبل فراقهم » وهكذا كان فراق الوالدة والشقيق » وفراق 
حسين همت وحافظ جلال - وإنه لَلْطِفٌ فى القضاء » وإن يكن قضاء الموت 
لاحيلة فيه . 
- إذا أنّسع وقتكم فأرجو أن تكتبوا للسيد العراقى بما فحواه أنتى مسافر 
وسأعود بمشيعة الله بعد أسابيع . 
- وأذكركم : بجعفر الصادق وكتبه » ولعلكم فى سبيل الوصول إليها . 
- سلامى إلى السيد تيمور والسيدة والدته والآنستين شقيقتيه » وتحياتى لي 


على الدوام . 


عباس محمود العقاد 
1/1 


أرجو إرسال نسخة من كتابى عن فرنسيس باكون طبع دار المعارف . وراجعوا 
صفحاتها لأننى وجدت أن بعض النسخ فيها ملزمة ناقصة © . 


امصدر : كتاب ١‏ العقاد » دراسة وتحية » » مقال 9 رسائل العقاد » بقلم تيمور خليفة التونسى » 
صفحة (5145) 


(م) كتبت هذه الحاشية فى الركن الأعلى من الصفحة على يسارها . 


لم 


ليع 
يرن ال | 
ص افر ار عي 
لشرك لهاع ل رع ا لحميهى : 
ابروا 5 مسر 9 


لخيكنا 


ان دم تعهران معا بض امز علا » يهالم 
وخ لش دنتسم ان اعاك ارهد -1 2 كلها - 
كبس ثرا تمس ء نذا لا د رات الوالرد الى 
راق نغ عبت رهزل وانه لديف 
فى دهم * ٠‏ وال قهنا كر سخا عر 

1 شير متم ها رصا ل” رسكيه 
العاتى مي) توا ى الى جع نمس عر رع ع 


دلم ريدس 1 0 
ب 


بيده نط لى الى السيهم ٠١‏ م2 و 7 
رام شيك حعففت > محا فى اراي 
/ را مك 


ملل بل عر ها 


لديننا 


التعليق على الرسالة 


كان الأستاذ محمد خليفة التونسى فى طليعة أبناء الجيل الثانى من تلاميذ 
العقاد » بدأت صلته به كما يقول قارئاً لمقالاته وحافظاً لشعره فى سنة /1 1١91‏ » 
واتصل به شخصيا فى القاهرة منذ سنة ١5177‏ » وتوثقت صلته به بعد ذلك مؤيدا 
له فى جهاده الأدبى والسياسى . واصطفاه العقاد وخلطه بنفسه وكان فى بعض 
السنوات يستخلفه فى الإشراف على بيته فى القاهرة كلما سافر إلى مشتاه فى 
أسوان أو إلى مصطافه فى الاسكندرية . 

وقد أخذ الأستاذ خليفة نفسه بتقديم أدب العقاد وتيسيره للقراء فأصدر كتابه 
الحافل بعنوان « فصول من النقد عند العقاد ) جمع فيه معظم ما كتبه العقاد فى 
هذا المجال » مع تعليقات وشروح وافية » وشرع فى إظهار « المكتبة العقادية 
الصغيرة ) فلم يتيسر له أن يخرج منها غير كتاب ( تذكار جيتى 6 وسمّاه عبقرية 
جيتى » وقدم لكتاب الصهيونية العالمية بمقدمة ضافية شارحة » كما أشرف على 
إصدار كتاب ١‏ العقاد دراسة وتحية » بأقلام طائفة من تلاميذ الأستاذ فى مناسبة 
بلوغه السبعين . وتوفر سنواتٍ على اختيار ( أقباس من شعر العماد ) » فسبقه العقاد 
إلى إصدار « ديوان من دواوين » وأهدى إليه نسخته منه بهذا الإهداء الطريف : 
«إلى السابق المسبوق فى إظهار هذا الديوان » وله الفضل سابقاً ومسبوقاً » . 

وتوفى العقاد فرثاه التونسى بقصيدة مطولة فى نحو مائتى بيت أو يزيد . ولم 
تطب له الإقامة فى مصر بعد وفاة أستاذه فارتحل ليعمل فى العراق فترة » ثم استقر 
فى الكويت سكرتيراً لتحرير مجلة 9 العربى » الشهيرة لعدة سنوات وظل بها حتى 


وافته المنية هناك ,» رحمه الله . 


زنانا 


رسالة إلى 
الأستاذ أحمد محمود العقاد 
(شقيق العقاد ) 


حضرة الأخ 

تحياتى إليكم وإلى جميع الأهل والأقربين » ورجائى أن تكونوا جميعاً على 
أحسن حال وأوفر بال . 

تفضّل السيد المحافظ ( محمد عزت سلامة) بالتحدث إلى لمناسبة سفره إلى 
أسوان . فأرجو أن تقابلوه عند وصوله محيبين باسمكم واسمى » على موعد بزيارته 
إن شاء الله عند قدومى إل 

- مع هذا حوالة بمبلغ عشرين جنيها تسدد منها المبالغ المطلوبة للبلدية ( وثلاثة 
لحساب الانسة العمشة وشركاها ) وجنيهان للقراءة والصدقة . 

- يإذن الله ننوى الحضور إليكم فى منتصف يناير بعد الفراغ من تسجيل 
أحاديث التلفزيون لشركة أرامكو . 

وأكرر لكم التحية والسلام . 

1 عباس 


المصدر : من أوراق صديقنا الأستاذ أحمد ابراهيم الشريف الخاصة . 


كن 


سنت امزق 

شي تسر وا ىحريوالاً مل والائرف ' رر © ف 
ا لكر نوا مدن 0 

تور ارو فاط 07 فى 
0 جغرر مز اسنوا كي دجوا نا يلوط كل 
يبط يبيب با 57 > با بد 
تعر عند قدوس هالص 
ب 000 معز جز حر 
الطر لبي دمر هه ون السام 
طلسن دراج واتصمرم" 0 
0 .اس بادك الم خول اعشررائي ف لصف يا يبيد 
ا 5-0 ست ليون 2 ا اماتشر : 


ص7 
2000 و م 


و لبمس 


نكن 


رسالة إلى 
الدكتور عبد الكريم جرمانوس © 
(05-1884!ا9١)‏ 


الدكتور جرمانوس 
فى البانه لتر وفى لباسه الإفرنيجى 


(ه) انظر ترجمته فى : 
- المستشرقون لنجيب العقيقى )911١/15(‏ 


كنا 


الرسالة 


حضرة العلامة الفاضل : 
الدكتور عبد الكريم جرمانوس 
حفظه الله 


تحياتى إليكم وشكرى لعنايتكم بعملى الأدبى الذى تفضلتم فاعتبرتموه 
مساهمة مذكورة فى خدمة الأدب العربى » وقد أرسلت إليكم مع هذا آخر صورة 
شمسية ظهرت فى هذه الأيام وأرجو أن أتلقى من آثاركم النفيسة ماتنوون إصداره 
متمنيا لكم دوام الصحة والعافية والتوفر على إمداد الثقافة النافعة بعملكم المتتصل إن 


شاء الله 


و١‏ المخلص 


عباس محمود العقاد 


المصدر : كتاب ١‏ تاريخ الأدب العربى ؛ (أمام صفحة 155) للمستشرق المجرى المسلم جيولا 
(يوليرس) جرمانوس الذى تسمى بعد إسلامه باسم الاج عبد الكريم جرمانوس . 
..01118111511 1041011 13خ14 24م 


2 - شهآنالان 5لاللخلل 088 


وذانا 


حت العير مفا مل , 
2 7 تائرستق 
السرم بدا م ري و 
ماد 


كا تالكر خاي لعنا كي تيم لحلى ال رس إلى 
فا نت كرو سا هر كر مث لادب الو ا 
0 آخرصورء سك ررد ى 
صدد اس نام رأرعر أن أندى 1 رايع را 
نووت اصلاره شنا كم دلا مال والحاية والتزر 
7 اد الشقاقة انهف نهل / دف لانت ,لاا 
9 املس 


بود ل 


6و 2 عاعمع! لذووم دزو الققططة لسسرطوح 


ينا 


التعليق على الرسالة 


كان المستشرق الجرى المسلم الحاج عبد الكريم جرمانوس يزور مصر كثيراً » 
وكان على صلةٍ طيبة بكثير من الأدباء والكتاب فيها » وله معهم مراسلات 
عديدة . وقد أصدر فى سنة ١94171‏ كتابه ( تاريخ الأدب العربى » باللغة الهنغارية 
ترجم فيه لنخبة من الأدباء والشعراء العرب القدامى والمعاصرين » منهم الأستاذ 
العقاد الذى أورد له ترجمة موجزة عدّد فيها مله من مؤلفاته . 

وقد كان الحاج عبد الكريم جرمانوس ؛ على الرغم من اتصاله الشخصى 
بالعقاد والتقائه به أكثر من مرة ؛ لا يصحح أحياناً اسم العقاد » فيسئّيه فى كتابه 
«محمود عباس العقاد ) . ومثل هذا الوهم كات يقع كثيرا فى كتابات بعض 
المستشرقين وكيّاب الصحافة الإفرنجية فى مصر » وسبقهم إلى ذلك الأب لويس 
شيخو فى كتابه « الآداب العربية فى الربع الأول من القرن العشرين » (ييروت 
© إِذْ سمّاه مرّة عباس محمد العقاد وأخرى محمود عباس العقاد ! 


رسالة إلى 
الأستاذ توفيق الحكيم © 
(1894 - امو 


1/4 


[ .. من الفصل الأول أدركت أن الأستاذ 
العقاد لديه ما يقول » وأن الكلام الذى عنده 
يرغمنا على أن نصغى إليه » وأن كل ماعرف 
من قبل عن النبى محمد لن يغنينا عما عند 
العقاد .. لأن العقاد قد درس وفكر واستنج 
لنفسه » ثم صنع للنبى صورة لايمككن أن نرى 
نظيرها على هذا التمام فى صفحات مثل 
صفحات كتابه .. إنه لم يكتب سيرة كما فعل 
الذين سبقوه » ولم يو لنا قصة » ولم يسرد 
تاريخأً » ولو أنه فعل ماكان قد أتى بجديد » 
ولكنه رسم ملامح وخط قسمات أبرزت ذلك 
الوجه الشريف الجليل » وعكست مافى أعماق 
تلك النفس الرحبة العظيمة .. لقد تقصى أثر 
محمد فى مختلف نواحيه .. فى ال حق أن أظهر 
ظاهرة فى الكتاب هى قوة الاستنتاج العقلى 
التى تستولد من الحوادث الصماء خصائص 
ومقومات تلك الشخصية الإنسانية الكاملة .. ] 

( توفيق الحكيم : عبقرية محمد » مجلة 
الثقافة » العدد ١١/٠‏ فى ه مايو 19141 ) 


() انظر ترجمته فى : أعلام مصر فى القرن العشرين ( صفحة ١41‏ ) وعدد مجلة الهلال الخاص 


عنه ( فبراير .157/4 ) وهو أحد رموز مصر » وتاريخ حئ لا يؤرخ بالميلاد والوفاة » والكتب التى تناولت 


فنه وأدبه وحياته أكثر من أن تحصى . 


كن 


الرسالة 


أخى الأستاذ توفيق 
حفظه الله 

ا ب و اوت ل د ار 0 
ذكرتم » بحقّ » كتاب جدّ محبوب » ولكنى - والحق يقال أيضاً - لا أعرف لكم 
كتاباً و غير محبوب ) عندى وعند قرائكم المحبين . .. إلا أن ( خناقات الأحباب ) 
أكثر من خناقات الغرباء » ولعل كراهة كتاب من كتبكم تهمة أجزى عليها 
بالتصييف على حسابكم » ولكن بغير السلاسل والحلاوة الطحينية ! .. سلمتم 
ودمتم فى سلامة وسلام 


دل 


املخلص 


عباس محمود العقاد 


المصدر : 

صفحات من التاريخ الأدبى لتوفيق الحكيم من واقع رسائل ووثائق . دار المعارف بمصر ء ١91/8‏ 
١(ص ٠1١١١‏ 5ه١ا).‏ 

وأعيد تشر الرسالة فى الطبعة الثانية التى صدرت عن كتاب اليوم (العدد )١7١‏ بعنوان 9 وثائق 
من كواليس الأدباء » » فبراير /ا191 » صفر 1١1591‏ ه (ص .)١16- ١59‏ 


لض 


5 م تلم نه اسايق 
دك 0 لاسسورار سه 0 
6 2 3-98 ايه امسر يمر يمور علد تا هده زر[ 
8 ما جلها عط عضا ادس ما شيم يمس من ارا 
2 ا ع مز وض عد سرع سبي هيع | أريشر تسج م لي يبرن 7 
32 + وستتستص و الل ررس بس مسسر مره رتل 5 
:سيو ء رركم ة “تتصييق جام ركه 
وا ررر ضر خبسسياسر/ل0/* راط ومس ارععهابز 


700 
يت لاسرا ا 2 م 
. وك م كمه 0 | ...يي 

0 0 0 0 


: وافدت عه فهنيم > 7 
ا الاش 


1١ 


فى البرواز صورة رسالة من الأستاد عناس محمود العقاد ق 


هكذا نشر الأستاذ الحكيم صورةرسالة العقاد إليه فى ذيل رسالة أخرى » فكأنما 
ضِنّ عليها بصفحة مفردة بجَزياً على مذهيه فى كراهة الإسراف ! 


دنا 


التعليق على الرسالة 


كتب الأستاذ توفيق ى الحكيم فى كتابه عن صفحات من تاريخه الأدبى تحت 
عنوان ١‏ إيضاح لرسالة ٠١‏ مارس ١9517‏ © يقول : 

عندما ظهرت مسرحيتى ‏ ياطالع الشجرة » وهى من نوع « اللامعقول » 
وجدت نفوراً منها لدى العقليين والمناطقة من إخواننا الأدباء والمفكرين » ونخاصة 
الشيوخ منهم » فدهشوا كما دهش الشباب كيف أن شيخاً مثلى فى هذه المرحلة 
من عمره وإنتاجه يخرج عن الخط الذى كان يسير فيه كى يغامر فى تجديدات لم 
يقم بها بعد - كما قالوا - شبابنا المجدد الثائر . . وصرّح عباس محمود العقاد وطه 
حسين بهذا النفور » كل منهما بأسلوب مختلف . قله حسين كان صريحاً مريراً . 
أما العقاد فكان مداعباً ممازحاً . فأرسلت إلى العقاد الطبعة الثانية من كتاب كنت 
أعلم أنه يحبه هو كتاب « ذكريات الفن والقضاء » الذى ظهر فى طبعته الثانية 
باسم و عدالة وفن ) بعد أن زدت فيه فصولاً . وكتبت له فى الإهداء أداعبه بقولى 
إنى أرسل إليه كتاباً محبوباً لديه عوضاً عن الكتاب الآخر المكروه وهو 0 ياطالع 
الشجرة 6 » فجاءتنى منه هذه الرسالة القصيرة . وقد أشار فيها إلى فصلٍ فى 
الكتاب ( عدالة وفن ) عن أولكك المساجين الذين أتوا , بهم إلى فى مصيف رأس البر 
يوماً وأنا وكيل نيابة » وهم فى السلاسل » وكانوا جائعين فأمرت لهم على حسابى 
بخبز وحلاوة طحينية .. 


#0 # # 


انان 


اا 


توفيق الحكيم 


صورته فى الكهولة » وعليها توقيعه 


وم 


من الآثار المطوية للعقاد 
مقال لم ينشر فى كتاب 


شهر زاد 
تأليف الأستاذ توفيق الحكيم () 


شهرزاد من أشخاص القصص التى تستهوى الخيال بأفانين شتّى من السحر 
والملاحة » فهى مخلوق يعيش فى عالم العشق والترف الشرقى والخطر والخرافة 
والدهاء والأسرار » وفى كل أولقك استهواء يلبّيه الخيال وتتفتح له القريحة » 
وحسبك أن تذكر شهرزاد لتذكر ألف ليلة وتذكر مافيها وما حولها من نسج الوهم 
وتمثيل الحقيقة » بل تذكر الح والمارد والسندباد وعرائس واق الواق وسحر امجوش 
وعجائب الخلوقات » وترى الطبيعة كأنها مفسرة مرسومة فى كتاب من كتب 
الطفولة التى ترجو فالدنيا كلها عرائس وألعاب ! وتخاف فالدنيا كلها وحش 
وجان ! : 

والعلاقة بين شهرزاد والملك الذى كان يبنى كل مساءٍ بزوجة جديدة ثم يقتلها 
فى الصباح علاقة صالحة للتمثيل الغنائى والروايات التى تمتزج فيها الشعريات 
بالدراسات النفسية . وقد أوحت إِلِيَ قبل نتِفٍ وعشرين سنة أن أنظم فيها قصيدة 
أسميتها « شهرزاد أو سحر الحديث ) وجعلت الملك فيها يعدل عن قتل العرائس 
لأنه عرف الدنيا والحياة بأحاديث شهرزاد , لا لأنه أحب هذه الفتاة أو أخحذته فتنة 
التشويق » وفى تلك القصيدة أقول : 

عرفتٌ طب دائه « شهرزاد ) فدعته وهو الشقى سعيدا 

كان فيا فاته مغلق النف 2 -سء كظيماً لايُستلان» عنيدا 

فألأئه بالمقال فأصغى 2 ممن القول ما يلين الحديدا 

ره أحاظِئ الناس من قب لل نحوساً مقسومةٌ وسعودا 

فرأى قلبه وكان فريداً 2 لم يَعُدْ بَعْدُ فى القلوب فريدا 


(م) نشر هذا المقال فى صحيفة « الجهاد 6 » العدد 404 » بتاريخ ١1‏ مارس سنة 1914 


الألكنا 


جذلاً كان صَعْوُهِ لا غراماً ‏ وجد الآن قله المفقودا 

وانثنى يستطيب من ذلك اللّفْ الأحاديتٌ لا الؤضاب البتزودا 

إما السحر آيتان » فمن يم للكهما يملك الملوك عبيدا © 

وهذا موضوع يتسع للدواوين فضلاً عن القصائد » وللروايات المطولة فضلاً 
عن المواقف . 

فلما وصلت إل رواية 9 شهرزاد » للأستاذ توفيق الحكيم سألت نفسى : ترى 
من أَضّ ناحية تناول هذا الموضوع ؟ فإن « شهرزاد » صالحة لأن توحى بعشر 
روايات لا تتلاقى فى المغزى أو السياق . وسرنى بعد أن تصفحت الرواية أن أراه 
يتناولها من ناحية 9 التصوف والكهانة » التى أحسبها أقرب إليه وأقمن بالإجادة 
على يديه . 

فكل بطل من أبطال رواية الأستاذ المكيم هو فى كلامه وشارته كاهن 
أونصف كاهن » وكل كلمة فيها تكاد تحجب شيئاً وتبدى شيئاً كما يفعل 
المتصوفة فى معارض الكلام » وكل تمدّل فيها صاحب دور مكتوب له فى لوحة 
القدر قبل أن يكتب له فى فصول الرواية ! 

وأبطال الرواية البارزون هم شهريار وقمر الزمان والعبد وشهرزاد وماعدا هؤلاء 
فهم أبطال مُلْحَقُون يتخلّلون الفصول ولا يقومون فيها بدور أصيل . 

فأما شهريار فهو الملك زوج شهرزاد » وهو مثال الرجل الذى شبع من أبهة 
السلطان ومتعة الجئمان » فود لو يهرب فلم يجد مهرباً يستريح إليه لأنه يحمل 
جسده حيث سار » فهو قد هجر الأرض ولم يصعد إلى السماء ! .. وانتهت به 
الحكمة كما انتهت بسليمان حيث قال « باطل الأباطيل » الكل باطل وقبض 
الريح » ! 
وأما قمر الزمان فهو الوزير الأمين » وهو فنئ فى مقتبل العمر يحب المرأة حب 
الأحلام والتقديس » ويراها فى صورة بوذا وفى صورة إيزيس » ويرتفع بها فى 
ضميره فوق منال الشبهات » فإذا ظهر له إسفافها ونقصها لم تطب له الحياة . 


(ه) ديوان العماد : الجزء الأول ص 41 ( الطبعة الأولى 1917 ) وص ٠١١‏ من المجلد الواحد 
(طبعة سنة 1914 ). 


لذلا 


وأما العبد فهو حيوان آدمى شهوان لا مزية له غير الحيوانية والرغائب البدنية . 

وأما شهرزاد فهى الأنثى بجسمها والأنثى بذكائها والأنثى بروحها » تحب 
شهريار حبٌ العرف وامتحان القدرة بالاستيلاء عليه » وتحب قمر الزمان حبٌ 
القلب والعبث والتقارب فى الهوى والشعور , وتحب العبد حبٌ الشهوات الذى 
لايعيش إلا تحت أطباق الظلام ولا يصبر على ضوء النهار » وتحب هؤلاء جميعاً 
لأنها تجد فى الجمع بينهم فرصة تشحذ بها سلاح الخبث والجازفة الذى يستقر فى 
طبيعة كل ذكاءٍ محبوس . 

ويجرى الحوار بين هؤلاء الأبطال وغيرهم على هذه المعانى التى أفرغت عليهم 
آخر الأمر تلك الصور والملامح » فيتفق للمؤلف فى إدارة الحوار إبداع جميل يبلغ 
حدّ الإحكام فى بعض الأقوال » ولا يعيبه أحياناً إلا اعتساف الكهانة واقتضاب 
الحوار فى معظم الأحاديث على طريقة يقة الشاعر البلجيكى موريس مترلنك © حتى 
ليكاد الحوار أن يكون ‏ كلمة ورد غطائها » كما يقولون .. وذلك أسلوب يعاب 
حتى فى مسرحيات ذلك الشاعر النابه التى قلّما تعالج فى التمثيل إلا كرامةٌ لأديه 
وبعد صيته . 

وليس للرواية فصول ولكنها مقسمة إلى سبعة مناظر تطول وتقصر على 
حسب المقام » وتقوم الحركة فيها جميعاً على جمال الحوار ولطف التشويق 
والإيماء» وقل أن يخلو منظر من كلمة ذات مغزى أو عبارة ذات موقع من الأسماع 
والبدائه . 

ففى المنظر الثانى حوار حسن بين شهرزاد والوزير يجرى على هذا الثال : 

شهرزاد - لابأس ؛ فلنعد إلى حديثنا السالف . لماذا نظن أنى أحب شهريار ؟ 

هل رأيتنى يوماً أقبله ؟ 
الوزير - إنك فعلت أكثر من هذا : إنك يَعْيهِ . 
شهرزاد - أميماً كان 'هو؟ 


(ه) موريس مترلنك عاعمناءماعة! ممتتسدكلة (14871 - 1145) شاعر بلجيكا الكبير 
وعالمها المتصوف » لد واي 1 ل قا م 
الشعراء ؛ ( انظر : ساعات بين الكتب الجزء الثانى » صفحة 4١‏ ) . 
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الوزير - كان أكثر من ميت » كان جسداً بلا قلب » ومادة بلا روح . 

شهرزاد باسمة - وماذا ترانى صنعت به ؟ 

الوزير - خحلقته من جديد . 

شهرزاد - فى سبعة أيام ؟ 

الوزير - فى ألف ليلة وليلة 

شهرزاد - هذا كثير . 

الوزير - أليست قصص شهرزاد .. قد فغلت بهذا الهمجى مافعلته كتب 
الأنبياء بالبشرية الأولى .. 


نا لنة 


وفى موقف آخر يقول شهريار وهو يجيب شهرزاد : « تا للصفاء وكل شئ 
صافٍ . لشدّ مايخيفنى هذا الماء الصافى ! ويل لمن يغرق فى ماء صاف © . 
ثم يقول : ١‏ قناعها منسوج من هذا الصفاء » السماء الصافية » الأعين 
الصافية » الماء الصافى » الهواء » الفضاء » كل ماهو صاف ! مابعد الصفاء !؟ إن 
الحجب الكثيفة لأشفٌ من الصفاء » . 
وفى غير هذا الموقف يقول الوزير للملك  :‏ هل يحسب مولاى أنه لو جاب 
الدنيا طولاً وعرضاً يعلم أكثر مما يعلم وهو فى حجرته هذه ؟ ) . 
وبعد ذلك يجرى حديث شهرزاد والعبد على هذا النحو : - 
العبد - لماذا جعت إلى هذا البهو الليلة ؟ إنك تفكرين فيه ! « يشير إلى 
شهريار) 
شهرزاد - نعم » أريد أن يعود . 
العبد - أرأيت ؟ 
شهرزاد - بل أريد عودته حتى لا أشبع منك ؟ 
العبد - لست أفهم . 006 
شهرزاد - إذا عاد شهريار فلن أراك إلا فى الظلام والناس نيام . 
العبد - الظلام 1 
شهرزاد - نعم » إن أردت الحياة ياحبيبى فاسع فى الظلام كالثعبان » احذر أن 
يدركك الصباح فتقتل . 
- إذا رآنى الملك ! 
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شهرزاد - بل أنا .. حبى لك لا يحيا إلا فى الظلام . 
العبد - فهمت . بئس غرامك أيتها المرأة . الجهر » العلانية » تقتل فيك 

الشهوة كما يقتل ضوء الشمس بعض الجرائيم . 
شهرزاد - لا تهزنى هكذا . « تدفعه إذ يهزها حانقاً ) 
العبد - إنى أحس قرب أجلى وأنك قاتلتى . 
شهرزاد - من أين تأتيك هذه الأوهام ؟ 
العبد - ألست أنت التى ما قصّت على زوجها قصة عبدٍ دهم فى ير امرأةٍ 
إلا وقدرت للعبد أن يقتل كما يقتل ثعبان وجد فى حنايا جسد ؟ 

شهرزاد - نعم قدرت ذلك . لكن هل استطاع رجل حتى الآن أن يقتل عبداً؟ 

العبد - كيف ذلك ؟ 

شهرزاد - أتعرف كيف يقتل العبد ؟ 

العبد - كيف ؟ 

شهرزاد - يعتقه ! 

وهكذا يجرى الحوار فى مواقف أخرى على نسق تتلاحق فيه الأحاديث 
والجمل البارعة ولا يندٌّ عن سبيل الصدق والفطنة . 

وقلّ أن تقع فى أحاديث المتحدثين على ذلك النسق ( ُفارقة » أو أغلوطة غير 
معقولة من التحدث » فإن وقع شئ من ذلك نادراً فكما جرى ذكر الشمس وقتل 
الجرائيم فى حديث العبد المتقدم » وهو قول لا يعقل صدوره من عبد فى زماننا 
فضلاً عن ذلك الزمان . 

وقد ورد ذكر بيدبا ثلاث مرات فى الرواية إِذْ يقول شهريار لوزيره : 

و هل كان بيدبا أيضاً امرأة مثلها حتى تصيح صيحتك أمام صورته فى 
الهند ؟ 6 فيجيبه الوزير قائلا : و بيدبا ؟ نعم » إن عينى بيدبا هما عيناها فى 
صفائهما العجيب ) . 

فهل يقصد المؤلف بيدبا الفيلسوف أو يقصد تمثال بوذا صاحب الدين 
المشهور ؟ ما أظنه إلا قد سها فقصد بوذا وذكر بيدبا » لأن تمثال بوذا فى الهند 
يناسب ثمثال إيزيس الذى سبقت الإشارة إليه فى سياق هذا الحديث . 
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أما اللغة فهى فى رواية شهر زاد أسلم منها فى رواية « أهل الكهف » . ولكن 
الرواية مع هذا لم تخل من خخطأ ظاهر فى مواضع عدة » كقوله فى صفحة 4ه 
« بل من أدراك أن ماتطلب موجودا » » والصواب موجود . 

وكقوله فى نحو أربعة مواضع أو خمسة «.يمكن له » وهى ٠‏ يمكنه » لأنها 
تتعدى بغير اللام . 

وكاستعماله ( بلى ) فى موضع ( نعم ) على الإطلاق تارة » وفى موضع « لا » 
على الإطلاق تارة أخرى » وهى حرف جواب شخاص بالنفى يفيد إبطاله على 
أحوال مفصلة فى الكتب النحوية . 

على أن الذى يروقنا فى الأستاذ توفيق الحكيم أن له اتجاهاً مطبوعاً إلى ناحية 
من الأدب » وأنه يلتزم هذا الاتجاه ويحسن الاهتداء إليه ويثاير عليه » فهو لهذا 
خخليق أن يبلغ فيه حدٌّ التمام » ولا سيّما إذا أوصد أذنيه دون المدح الجزاف الذى 
لانفع فيه . 


عباس محمود العقاد 


رسالة إلى 

الأستاذ أحمد حافظ عوض © 

)١4ه.‎ -1١81و/4(‎ 

[ عاش حافظ بسليقة المعلم والكاتب فى 
كل يوم من أيامه » وكتب ليعلم فى كثير من 
رسائله ومقالاته » بل لعله كان يتحدث ليعلم 
ويعتز بالخبرة التى تسوّغ له التعليم وتشفع له 
فيه . فأطلق عليه أصحابه ومريدوه وزملاؤه فى 
الصحافة اسم « المعلم » لانهم لم يجدوا له 
وصفا يصدق عليه كما يصدق عليه وصف 
التعليم .. ولعله لم يكتب رسائله إلى ولده 
إلأليكون معلّماً فى أبته وأباً فى تعليمه » 
والأبرضى فى نفسه سليقة التعليم وسايقة 
الكتابة مجتمعتين ] 5 

العقاد 


() انظر ترجمته فى : 

- الأعلام للزركلى ( ٠١1/١‏ ) . وفيه أن تاريخ ميلاده فى سنة 141 © وهو وهم . 

- أعلام مصر فى القرن العشرين ( صفحة 817 ) ٠‏ 

وانظر كلمة الأستاذ العقاد فى احتفال مجمع اللغة العربية بتأبين المرحوم أحمد حافظ عوض 
( مجلة المجمع » الجزء الثامن » القاهرة وهولء ص 584 - و" ) » وقد جاء فى هذه الكلمة أن 
حافظ (بك) كتب بخطه على النسخة التى أهداها إلى دار الكتب من قصته ١‏ اليتيم » التى صدرت فى 
اسئة ١894.‏ أنه « ولد فى دمنهور فى غرة ذى القعدة سنة هجرية » أى فى العاشر من شهر 
ديسمبر سنة ١41/4‏ 6 . 


الرسالة 
( غير مؤرخة ) 


حضرة الأستاذ اللوذعى أحمد بك حافظ عوض 

تلقيت بالشكر كتاب رسائلك الممتعة الموسومة بعنوان « من والد إلى ولده » 
وقرأت منها كل ما اتسع الوقت لقراءته » فرأيت مايذ كر برسائل تشسترفيلد وهئرى 
سدنى وغيرهما من أحسنوا النصح والعبارة . نعم فى الرسائل مايخالف رأبى من 
بعض الوجوه » ولكنى أعدّ ذلك ميزة لها » لأن الكتاب الذى لا يجد فيه أحدٌ 
مايخالفه غير حقيق بأن يقرأ . 

وجملة القول كنت أباً واحداً فأصبحت بعد نشر هذه الرسائل أَلْفَ أب » بل 
أب لكل ناشئ يطّلع عليها ويستفيد منها . فلك الشكر بقدر ما أفدت . 


عباس محمود العقاد 


المصدر : كتاب « من والد إلى ولده » » الطبعة الثانية » القاهرة » صفحة (و) . 


من انسار اعفاد 

حضرة الاستاذ اللوذعي امد بك حافظ عوض 
تلقيت بالشسك ركتاإب رسائلك المتعة المرسومة بنوان « من والد 
الى ولده » وقرأت مها كل ما انسع الوقت لقراءنه » فرأيت ما يذذكر | 
برسائل تشسترفيلر وهئرى سدنى وغيرها من أحسنوالنصح والعبارة. 
نم في الرسائل ما يخائف رأبى من بعض الوجوه » ولكتى أعد ذلك 
ميزة لها » لان التكتاب الذى لا يجد فيه أحد ما مخالفه غير حقيق ب" 
إن بقرأ. 0 اع 

وجلة القولكنت أبا واحد)خاصحت بعد نشرهذهالرسائلألنأبٍ» 
بل أبا لكل ناثى» يطلع عليهاويستفيد منرا. فلك الشكر بقدر ما أفدت 

عباس مد العقار 


التعليق على الرسالة 


نشرت هذه الرسالة فى صدر الطبعة الثانية من كتاب « من والد إلى ولده » 
وهى ( رسائل فى التربية والتعليم والآداب كان يبعث بها إلى ولده من وقت لآخر 
الكاتب المشهور أحمد حافظ عوض ١‏ بك © ) . ونشرت مع هذه الرسالة للأستاذ 
العقاد رسائل أخرى لبعض أعلام الكتّاب فى تقريظ الكتاب منهم السيد مصطفى 
لطفى المنفلوطى والشيخ عبد العزيز البشرى والأساتذة إسماعيل مظهر وسايم 
سركيس وإلياس بك الأيوبى والآنسة مئ وغيرهم . 

وكانت الطبعة الأولى من الكتاب قد صدرت فى مارس سنة ١91717‏ عن 
مكتبة ومطبعة الشعب بالقاهرة » وتصدّرها على صفحة الغلاف شعار ( أولادنا 
أكبادنا تمشى على الأرض » المأخوذ من بيت الشعر المعروف . 

والكتاب قن اشرق د « أدب الرسائل » التى ظهرت فى العصر الحديث » 
وقد قرنه العقاد برسائل الكاتب الإنجليزى تشسترفيلد 5610هاومه 4:مة صاحب 
الرسائل المشهورة إلى ولده وهى من الآثار الأدبية المعدودة فى الأدب الإنجايزى فى 
القرن الثامن عشر . 

ولبيات قيمة هذا الكتاب وأهميته من الناحية التربوية أورد فيما يلى مقتطفات 
من الرسالة الثامئة منه وموضوعها ( اللغة العربية نحواً وأدباً » : 

ولدى العزيز 

لا يطلب منك يابني أن تكون رجلا لغوياً مبرزاً على غيرك فى دقائق اللغة 
وفنون الآداب العربية » فإن ذلك غير ميسور لك » ولا لأمغالك الذين يتربون تربية 
عصرية جامعة لعلوم شتى ومعارف جمة ولغات متعددة » ثم ينقطعون إلي فن من 
الفنون العصرية النافعة فى معترك الحياة لمن يريد أن يكون مثلك من رجال النهضة 
العلمية العصرية » ورجال الظهور فى الحياة الدنيا . 

أقول إن ذلك غير ميسور لك للأسباب التى بينتها بايجاز فيما تقدم » ولأننى 
لا أريد لك أن تنصرف بكل مجهوداتك للاقتصار على اللغة العربية لتكون من 


أعلامها الذين يشار إليهم بالبنان » وثقاتها الذين يرجع إليهم فى الدرس والتعليم » 
لأن ذلك يقطع عليك سبيل الفوز على الأقران » واكتساب الثروة والجاه العريض 
والجد المؤثل . اللهم إلا إذا توجهت نفسك إلى خدمة اللغة العربية » والتضحية 
بحياتك ومستقبلك فى هذا الباب دون سواه » فتلك غاية محمودة فى نفسها » 
ولكني أصرح لك أنك تعيش يائسا » وتأسف على مجهودات بذلتها » وأوقات 
قضيتها » وتندم حين لا ينفع الندم . 
لكل مرشد طريقة » ولكل ذى رأى نصيحة » وربما تهيأت نفسك لما أحذرك 
منه » بل ربما سمعت من الناصحين عكس ما نبهتك إليه » ولكن يجب عليك أن 
تقف بنفسك » فى ميلها » عند حد الإدراك ء بأن ماتذهب إليه من الشوق غير 
مخصب لخياتك » ويجب أن تعرف فوق هذا أنني أنا والدك لا أريد لك السير فى 
هذا الطريق الذى أعرف مافيه من المتاعب والخسران » وأننى أحب لك من صميم 
فؤادى » أن تكون صالحا للعصر الجديد , والحياة الواسعة التى أرشدك إلى سبيلها . 
ولتعلمن أنك مقبل على عصر جديد شديد التزاحم » وإن دائرته أوسع » ثما 
يسمح به اتتخصص في لغتنا العربية للفوز فى هذا ا معترك . ومع هذا فإنى بمالى من 
الشخض بلغا العربية وأابها » وجا أده من أن حا القوية ومستقلناء باعبارنا 
أمة تطمح للرقي والنهوض إلى مصاف الأم المتمدينة » مرتبطة بحياة اللغة العربية 
وإعلاء شأنها » وتكوين آدابها » ونشر العلوم العصرية بها بها - أريد أن تأخذ من اللغة 
العربية بقسط وافر وأن تسمو فيها على أقرانك » إجادة ف الكتابة والخطابة 
والفصاحة وحسن البيان وسرعة البديهة وظرف التعبير ورقة ة الأسلوب . 


وقد ييخالجك الشك فى معنى ما أريد بيانه » أو يخيل لك بعض التناقض فيما 
عرضته عليك » إذ تقول كيف يمكن أن آخذ من اللغة العربية بقسط وافر » دن 
أسمو فيها على الأقران إجادة فى الكتابة والخطابة والفصاحة وحسن البيان وسرعة 
البديهة وظرف التعبير ورقة الأسلوب .. || إلى آخر ماتقول فى هذا الصدد - إذا أنا 
لم أكن لغويا مبررًا على غيرى فى دقائق اللغة وآدابها؟؟ أليس فى هذا شئْ من 
التناقض ؟ فأجيبك أن لا تناقض ولا تعارض إذا فتهت تماما ؟ القصد من هذه 
الرسالة . ولكى أزيدك بيانًا أدخل معك فى بعض التفصيل الذي يحتمله هذا المقام 
فأقول : 


كدهة 


اعلم يابنى أن الحياة قصيرة » والعلم طويل » وأن اللغة العربية بحر خضم 
لا ساحل له وانك لو انقطعت لها طول حياتك جاعلا بغيتك النبوغ فيها دون 
سواها » لاقتضى ذلك أن تترك ما عداها من العلوم والمعارف اللازمة لفوزك فى 
الحياة . ولكى تكون لغويًا أو شاعراً كبيراً » يلزمك أن تنقطع إلى اللغة العربية دون 
سواها » فتبدأ بحفظ القرآن الشريف والحديث وكتب اللغة المتعددة وتطلع على 
شعراء الجاهلية وتحفظ أشعارهم - وتتبع ذلك بشعراء الطبقة الأولى من الفضرمين » 
وتقف على أيام العرب لتفهم بها مايقع فى أشعارهم منها » وكذلك المهم من 
الأنساب الشهيرة والأخبار العامة والخاصة » ثم تنقطع إلى مادة اللغة ومعجماتها 
بحيث لا تفوتك منها شاردة ولاواردة » وتجيد دراسة النحو والصرف والاشتقاق » 
وتتبع اللغة فى تطوراتها » وإن زدت فى ذلك رجعت إلى تاريخ اللغة وأصولها فى 
اللغات القديمة كالعربية والحميرية والنبطية والفارسية » ودون ذلك خرط القتاد » 
وإضاعة العمر » ولا أقول فيما لا فائدة فيه . فكل اشتغال بعمل جدى له فائدة 
تذكر » - ولكن أقول فيما لا يؤهلك للفوز والنجاح الصحيح فى العصر الجديد 
الذي أنت مقبل عليه . ولكل زمان أحكام » ولكل عصر تربية واستعداد » والعالم 
جهاد وجلاد » وواجب على القائد الذي يدحل فى حرب أن يعد لها من القوة 
والنظم العسكرية مايوافق قوة أعدائه ونظمهم وخططهم » ونوع أسلحتهم » وإلا باء 
بالخيبة والخذلان » بل والموت الزؤام . 

والآن أقول لك من باب زيادة البيان » والإيضاح عما أريد إنه ليس من 
الضروري » من أراد أن يكون أديبا طلق اللسان » فصيح الجنان » بليغ العبارة » طلى 
الإشارة » فى اللغة العربية » أن يتوغل فى فيافي اللغة ويبالغ فى الانكباب على 
دراسة نحوها وأصولها . لأن الإنشاء مثلا ملكة فى النفس كالشعر والغناء 
والتصويرء لا يبرع فيه من لم يكن مهيئاً له » وقد قال ابن خلدون فيلسوف 
الاجتماع » وسيد الكتاب المنشكين المفكرين » فى باب الأدب ١‏ إنما المقصود منه 
عند أهل اللسان ثمرته » وهى الإجادة فى فني النثور والمنظوم » وقال أيضًا « إن 
جمع كلام العرب لا يستلزم دائما الاضطلاع بالأدب بل هناك استعداد فطرى 
يضعه الله فى صدر الإنسان » وسر فى سويداء فؤّاده وعلقة قلبه » لا يعلمه إلا الذى 
أودعه » وإنما يذكو على المطالعة ويربو بارتياد الأشكال الملائمة » . 


ان اننا 


رسائل العقاد 
إلى 
الأستاذ محمد طاهر الجبلاوى 
(18948- ولاو 


3 كت أسمع الكثير عن العقاد 
المتجهم 2 وأسمع الكثير عن العقاد 
المتكبر » ولكننى فى جلستين اثنتين معه 
عرفت مافى نفسه من مشاعر الفكاهة 
والمرح إلى جانب الاتزان والجد 
والصراحة فى إبداء الرأى لمن يأنس فيه 
الرغبة فى ذلك ] . 


طاهر الجبلاوى 


(فى صحبة العقاد » بدء التعارف » صفحة )١17‏ 


رسائل العقاد 
إلى الأستاذ طاهر الجبلاوى 


لعل الأستاذ الشاعر محمد طاهر الجبلاوى ١8548(‏ - 11175) هو صاحب 
النصيب الأوفر من رسائل العقاد إلى أصدقائه المقربين » ذلك أنه كان قديم الصلة 
بالعقاد ؛ لقيه أول مالقيه فى سنة 1977 » ثم اتُصل به ولازمه منذ سنة ١9178‏ 
ملازمة شبه دائمة » وكان لفترةٍ من الزمن يشاركه مسكنه فى شبرا ثم فى مصر 
الجديدة . وكانت فيه طيبة وسماحة نفس حبيته إلى العقاد وجعلته محل ثقته 
وموضع سرّه » ويقول فيه وفى شعره (© : 
لك شعرٌ يحكى سريرة نفس ذكبت من صراحةٍ ونقاءِ 
مجبلت كالفراش فى أمّة الطب در خفوقًا بين الندى والضياء 
واستوت فى الحياة فوق جناح 0 مُشتطار الْْطَى رقيق الغشاء 
أنت ياطاهر الفؤاد جديرٌ من محّيك بالرضا والثناع 
والأستاذ الجبلاوى أحد أعضاء ( حديقة الحيوان الآدمية ) التى أشرنا إليها فى 
بعض ماتقدّم من هذه الرسائل » وكان مكانه منها - كما يذكر هو - «١‏ قفص 
الميامين ) » أو القرود » وكان يشاركه فيه الفنان الكبير أحمد صبرى ( ١48485‏ - 
6 ) ناظر الحديقة ومقرّرها الذى يتولى اختيار الأقفاص لكل عضو من 
أعضائها » وإليهما مع يشير العقاد فى مطلع قصيدته فى صفة هذه الحديقة : 
أورفيوس الفن سَوَّى بينها ١‏ قتلاقى الدبٌ فيها والقروذ 9© 
وبلغ من توثّق الصلة بين العقاد وصاحبه أنه كان يأتمنه على أدقٌ أسرار حياته» 
ويعهد إليه أخصٌ شتونه الشخصية . ومن ذلك ماهو معروف من أنه عهد إليه مهمة 


)١(‏ ديوان « هدية الكروان » » صفحة ١15‏ . والأبيات نظمت فى تقريظ ديوان الجبلاوى 


« ملتقى العبرات ٠»‏ . 


(؟) وحى الأربعين ؟ حديقة حيوانات آدمية » صفحة لاه١‏ 
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( الرقابة ) حين بدا له أن يراقب سلوك صاحبته ١‏ سارة ؛ فى فترةٍ من فترات القطيعة 
بينها وبينه » فكان الجبلاوى هو « الرقيب » الذى اختاره العقاد واطمأن إليه للقيام 
بهذه المهمة » لانه كما جاء وصفه فى الرواية : 9 يؤمن بالواجبات الشعرية أُسدٌ من 
إيمانه بجميع الواجبات الإنسانية » وهو ذو أريحية ومروءة وصدق لسانٍ وصراحة 
شيمةٍ » (© .. فهو ( أمين » الذى ذكره العقاد فى الرواية بهذا الاسم . 

وقد شاءت الظروف أن يقضى الأستاذ الجبلاوى زهاء عشر سنوات من حياته 
الوظيفية بعيداً عن القاهرة » مُئعداً مغضوبًا عليه فى بعض العهود » حيث تنقل فى 
خلال هذه الفترة بين مدن القطر امختلفة » من قنا فى « الصعيد الأقصى » إلى 
سوهاج وأسيوط والفيوم مما حال بينه وبين صحبة العقاد عن قرب » فكانت 
الرسائل سبيلهما إلى التواصل وتبادل الأخبار والأحاديث . ويقول الجبلاوى فى 
هذا الصدد : ١‏ كانت الرسائل متبادلة بينى وبين العقاد طوال هذه المدة » وكنت 
أزوره فى المواسم والأعياد الرسمية على الدوام . وكثيرًا ماكانت هذه الرسائل تحمل 
اللطيف والظريف من الأشعار والأزجال » 29 . والحق أن العقاد لم يتبسط فى 
رسائله إلى أُحدٍ من أصدقائه الأدباء تبشطه فى رسائله إلى صاحبه الجبلاوى » 
لطول الصحبة والعِشْرة بينهما » فما شفت من أشعار المديح والهجاء » وأزجال 
التبكيت والتدكيت » ومن عبارات التقدير والتكريم إلى جانب عبارات السخرية 
والتهانف » وذلك كله على محمل المداعبة البريعة والمزاح المقبول . 

وقد نشر الأستاذ الجبلاوى فى حياته بعض رسائل العقاد إليه فى الكتاب الذى 
أصدره تحت عنوان « فى صحبة العقاد » 9© , ثم أعاد نشره مع زيادات شتى 
بعنوان ١‏ من ذكرياتى فى صحبة العقاد » 9©» . وجاءت الرسائل فى الكتاب » 
بطبعتيه » بطريق النقل أو الرواية عن الأصول الخطية ومع بعض الاختصار 


519 سارة ؛ صفحة‎ )١( 

(؟) فى صحبة العقاد : صفحة ٠١‏ 

() محمد طاهر الجبلاوى : 9 فى صحبة العقاد » 134 صفحة من القطع المتوسط » الناشر 
مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 

(4) محمد طاهرالجبلاوى : من ذكرياتى فى صحبة العقاد »» 11 صصفحة من القطع الكبير» الناشر 
مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة )١5571(‏ 


١ 
والتصرف أحياناً . ثم ظهرت بعد وفاته مجموعة من هذه الرسائل فى كتاب نشر‎ 
العقاد وأنا » ('2 » وقد تضمن أصول الرسائل بخط الأستاذ العقاد . ولهذا‎ ١ بعنوان‎ 
السبب » وخلافاً للخطة التى جريت عليها فى سائر فصول الكتاب » توقفت عن‎ 
. إعادة نشر أصول هذه الرسائل رعايةٌ لحق ناشرها الأول‎ 

على أنه لا يسعنا أن نتجاوز هذه الرسائل دون أن نعرض لما احتوته من إشارات 
وتفسيرات لبعض الوقائع والأحداث التى تتصل بسيرة العقاد وتؤرخ لبعض جوانب 
حياته العامة أو الخاصة » والتى لا يتيسر الوقوف عليها إلا من خلال هذه الرسائل . 

من ذلك ما يرويه العقاد عن سبب تركه الكتابة فى صحيفة « البلاغ » » فى 
أواخر فبراير سنة 19175 » على عهد وزارة محمد محمود باشا الأولى ( يونية 
8 - اكتوبر )١975‏ » والعقاد يومكذ كاتب الوفد الأول » وأكبر محرر فى 
00 . يقول العقاد فى رسالةٍ إلى صديقه الجبلاوى 29 : 

... لعلك تسأل لم لا أكتب فى هذه الأيام . فالسبب هو أنتى تركت 

رت ا ب و 0 إعلان ذلك إلى حين . 

وخلاصة المسألة أن صاحب البلاغ قد عاد بعد اسكناف العمل ©© وهو شديد 
الخوف على جريدته . ولم تمض أيام حتى صارحنى بالرغبة فى الإقلال من الكتابة 
خوفًا على الجريدة . فكنت أكتب يومًا بعد يوم » وكان فى بعض الأيام التى يقع 
على فيها دور الكتابة يخاطبنى بالتليفون ليقول لى أنه سيكتب فلا لزوم لإتعاب 
نفسى .. ثم عمد إلى بعض الصبيانيات التى يعلم أنها لا تطاق » فخرجت يوم 
السبت 71 فبراير مُعْضِبًا » ومضت أربعة أيام بعد ذلك لم يحاول فيها أقلّ محاولة 


١ 01(‏ العقاد وأنا» بقلم طاهر الجبلاوى » إعداد عباس طاهر الجبلاوى » الناشر صبرى غنيم » 
4 صفحة من القطع الوسط , مطابع الأخبار » القاهرة (بدون تاريخ) . وقد صدر فى سنة ١9426‏ 

(؟) من ذكرياتى فى صحبة العقاد : ٠١4 » ٠١‏ » ولم يذكر تاريخ الرسالة الذى نرجح أن 
يكون فى أواخر فبراير سئة 1914 

وهذه الرسالة لم يتضمنها كتاب « العقاد وأنا » . 

) كان البلاغ قد عطل تعطيلاً إداريا لمدة أربعة أشهر بين ١١‏ سبتمبر 19178 و ١5‏ يناير 
+ كما عطل البلاغ الأسبوعى هذه المدة نفسها . 


نك 


لإزالة هذا الغضب . ثم أرسل إِليَ كتبى وأوراقى دون أن أطلبها . فحمدت الله 
على أننى لم أتعجل الإعلان عن ترك البلاغ يوم السبت » فكانت تخفى ينه 
الحقيقية التى لا خفاء بها الآن . وكل ما آسف له الآن أن اضطر للسكوت فى 
وقتٍ لا أوثر فيه السكوت » ولكن لابد لكل ذلك من تغيير) . 

وبمتابعة مقالات العقاد فى البلاغ نجد أنه توقف عن نشر مقالاته السياسية 
اعتبارًا من اليوم الثالث والعشرين من فبراير سنة 1174 » وهو التاريخ المذكور فى 
الرسالة » كما توقف نشر المقالات الأدبية التى كانت تنشر فى البلاغ الأسبوعى 
تحت عنوان « ساعات بين الكتب » اعتباراً من الأسبوع التالى لذلك التاريخ 20 ع 
حيث اتجه العقاد بعده لنشر مقالاته الأدبية فى مجلة ( الجديد ؛ لصاحبها محمد 
حسن نائل المرصفى 


# #ة#» 


وشبيه بهذا الموقف من البلاغ » موقف صحيفة و كوكب الشرق »؛ » فى 
مارس سنة 1977 » والعقاد يومذاك محوّرها الأول » حيث نراه ينقطع فجأة عن 
نشر مقالاته السياسية فى الكوكب » وحكاية ذلك مايرويه العقاد فى الرسالة التالية 
المؤرحة فى يوم الجمعة الخامس والعشرين من مارس سنة 1919 : 

( ... وبعد » فقد تركت الكوكب لأن صاحبه أراد: أن يحصل من وزارة 
الحقانية 3 الإذن بنشر الإعلانات القضائية » فاشترطوا عليه أن يحرجنى إلى 
الخروج من الصحيفة فى مقابل الإعلانات ففعل » ولم يمض | إلا يومان أو ثلاثة حتى 
كان فى الكوكب إعلانات قضائية ة كما قد ترى فيه إذا قأبته . وهكذا فلتكن 
الوطنية والمعارضة السياسية ! وأنا الآن أكتب رسالة عن جيتى رئما تم طبعها قبل 
حضورك فى العيد ... » © , 

وهكذا نقف على سر انقطاع العقاد عن الكتابة فى صحيفة كوكب الشرق 


)١(‏ انظر : ساعات بين الكتب ؛ الجزء الثانى )١5140(‏ صفحة ١98‏ و 7١9‏ ودكتور حمدى 
السكوت : أعلام الأدب المعاصر فى مصر (5) عباس محمود العقاد ؛ المجلد الأول » صفحة 78٠‏ 


(؟) من ذكرياتى فى صحبة العقاد ؛ صفحة ٠١١‏ » ولم ترد هذه الرسالة فى كتاب ٠‏ العقاد 
وأنا» . 


بحلك 


فى الفترة من اليوم الثانى عشر من مارس إلى الثلاثين من ابريل سنة 093 »ء لغير 
سبب سياسئ ظاهر . وفى العدد الصادر فى التاريخ الأخير ( ١‏ ابريل ) نجد 
صاحب الكوكب » الأستاذ أحمد حافظ عوض ( 14174 - 149٠0‏ ) يكتب فى 
صدر صحيفته الكلمة التالية : 

« كان حضرة الكاتب الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد قد شسُغل ببعض 
المؤلفات الأدبية الرائعة عن متابعة جهاده السياسى اليومى » فحرم قراء الكوكب من 
آثار قلمه الجبار حيئًا » والآن وقد انتهى الأستاذ من إظهار ذلك الأثر الأدبى النفيس 
١‏ تذكار جيتى ) واستعاد قوته وعافيته » فإننا نهنئ القراء بعودة الأستاذ العقاد إلى 
تدبيج فصوله السياسية الممتعة فى صدر الكوكب ابتداءٌ من صباح الغد » 20 , 

والقارئ » لاشك » يلحظ فى هذه الكلمة معنى الاعتذار الأدبى عن السبب 
الحقيقى الذى أشار إليه الأستاذ العقاد فى رسالته . 

وقد صدر كتاب « تذكار جيتى ) فى منتصف ابريل ١977‏ » ونوّهت به 
مجلة المقتطف فى عددها الصادر فى أول مايو من تلك السنة . 

#8 # 

وفى بعض هذه الرسائل نجد تفسيرًا لمسألة ترشيح العقاد لوظيفة التدريس 
بالعراق » فى سنة ١975‏ » ويستطيع القارئ أن يل بأطراف هذه المسألة من خلال 
الرسائل الثلاث التالية : 

الرسالة الأولى فى 7 يولية ١954‏ » وفيها يقول العقاد : 

عُرضت علئ وظيفة فى العراق لتدريس أدب اللغة بدار المعلمين فى بغداد . 
وسيكون لى مساعد فى هذه الوظيفة ففكرت فيك » فتدير الأمر وقل لى هل عندك 
مانع ؟ ) . 

ومعنى هذا » كما هو واضح » أن العقاد قبل هذا العرض من ناحية المبدأ . 

الرسالة الثانية فى ١‏ أغسطس ١175‏ » وفيها يقول : 

« يظهر أن العدول عن مسألة العراق .حصل من الجانبين » فإنى استمهلت 


)١(‏ د. راسم الجمال : العقاد زعيماً » سلسلة اقرا» العدد 505 فى مارس ١586‏ » صفحة 
دب ينا 


رلك 


القنصلية هنا حتى ينجلى الموقف المصرى فى أواخر الشهر الماضى وتحضر إل 
البراممج مج التى يجرى عليها نظام التعليم فى أدب اللغة بمدرسة المعلمين عندهم ٠‏ وقد 
تغر رأبى بعدما حدث فى السياسة المصرية » وإلى الآن لم تخاطبنى القنصلية كما 
وعدث » فلا أدرى هل نش الأجيل من الأزمة الوزارية فى العراق » أو من اعتراض 
الانجايز هناك على تعبيني . وعلى كل حال أرى - ويرى أصحابنا - أن السفر إلى 
العراق الآن أمر لا تدعو إليه الضرورة » . 

وقد أورد الباحث العراقى الأستاذ جمال الدين الألوسى » فى مقال له نشر 
بمجلة المورد العراقية ة عن الأديب الكبير الأستاذ أحمد حسن الزيات صاحب الرسالة 
( 1908-1884 )ء إشارة موجزة إلى مسألة ترشيح العقاد جاء فيهاٍ : و كان 
أستاذنا الراوى ©© رحمه الله قد رشح (عباس محمود العقاد) لتدريس الأدب بدار 
المعلمين العالية » غير أن الانتعخابات النيابية المصرية كانت قد انتهت قبل ابتداء 
السنة الدراسية ١59579‏ » وظهرت النتائج تعلن فوز قائمة الوفديين » وفيهم الكاتب 
الكبير الوفدى عباس العقاد » فرسّح الزيات بدلاً منه ... » 20 

ويبدو أن الحديث عن هذه المسألة تجدّد مرة أخرى بعد سنوات » ولكن العقاد 
نفى ذلك تماماً . وقال فى رسالته المؤرخة فى الرابع عشر من اكتوير سنة 1975 : 

لا صححة على الإطلاق لحكاية العراق ؛ فلا أنا خوطبت فيها ولا أنا مستعد 

لقبولها » . 


# # # 


وتنطوى رسائل العقاد إلى الجبلاوى على كثير من الطرائف والمداعبات التى 
تتناول بعض الحوادث فى حياة صديقه أو تنصل بشأن من شعونه » كالذى ورد فى 
إحدى الرسائل عن رواية ١‏ ديك الجن » » وهى رواية مسرحية شعرية وضعها 


() المقصود هو الأستاذ طه الراوى ( 1897 - 1447 ) وهو أديب عراقى مشهور » كان عضواً 
بالمجمع اللغوى بالقاهرة والمجمع العلمى العربى بدمشق » وأستادًا فى دار المعلمين العالية بيغداد » وله 
مؤلفات منها ‏ أبو العلاء المعرى فى بغداد 6 » وه يغداد مدينة السلام » . 

» ه - 15108 م)‎ 1198 ( ١91/8 مجلة المورد ؛ المجلد السابع » العدد الثالث » خريف‎ )١( 


١45 صفحة‎ 


51 


الأستاذ الجبلاوى عن غرام الشاعر المشهور عبد السلام بن رغبان الملقب ديك الجن 
الحمصى ( ١41‏ - هم؟ هع 27 ؛ فقد حدث أن نشر الأستاذ العقاد فصلاً من 
هذه المسرحية الشعرية فى الصفحة الأدبية بصحيفة « الجهاد » » على سبيل التنويه 
بها » فَقُبض فى اليوم التالى على صاحب الجهاد الأستاذ محمد توفيق دياب 
(حهذ - 0و5و1 ) 20 ء وأودع السجن رهن التحقيق فى قضية صحفية » 
فأرسل العقاد إلى مؤلف ديك الجن زجلاً يقول فيه © : 

دِيكَكْ ياسى طاهو ‏ من منظرٌ يظهز 


عه 


ابِعِدْ يَقَى عه انت وتأليفك 
كما أرسل إليه هذه التحية ) الشعرية الساخرة ©© : 
ياطْوَيِهِرَ الأدب وبين .جالكفتن 
هل فرغت » وَيُحَك » من ديك جتك الجرب 


هل نتفت مفرقه أو عيفقت بالذنب 
الديوك ماع وهو بك لم جب 


)١(‏ شاعر مجيد من شعراء العصر العباسى ماجن خليع » كانت له جارية يهواها » فاتهمها بغلام 
له اسمه وصيف » فقتلهما » ثم ندم على ذلك ندماً شديداً ورثاهما فى شعرٍ له مشهور . 

ترجمته فى الأغانى 4 51/1 » وفيات الأعيان 707/1 سير أعلام النبلاء 111/11 ؛ الأعلام 
للزركلى ١78/4‏ 

(؟) محمد توفيق دياب : أحد أقطاب الصحافة المصرية فى النصف الأول من القرن العشرين » 
وخطيب مغوه من خخطباء ثورة سنة 1١915‏ . 

أنشأ عدداً من الصحف أشهرها صحيفة الجهاد اليومية (19101 - 1988) ء وكان يرأس 
تحريرهاء وعرف بمقالاته السياسية الساخنة » ومنها مقالاته التى كان يكتبها فى السجن بعنوان 0 على 
الئش ؛ . اتتخب لعضوية مجلس النواب وعين عضواً بمجلس الشيوخ . واختير فى سنواته الأخيرة 
عضوأ فى مجمع اللغة العربية . 

(؟) من ذكرياتى فى صحبة العقاد : صفحة 5١‏ ء وه العقاد وأنا و » صفحة ا4 

(4) من ذكرياتى : صفحة 1١١‏ »ء وه العقاد وأنا » : صفحة 45 


الفٍِِ عنه نَوْمقَهُ فالدجاج فى صححب 

موقظ وتوقظه ؟ إِنَّ ذا من العجب 

فازم فى الطريق به أؤ فَكُلْهُ وانقلب ! 

القدود ماله إن حضرت 

سوف يدفن الفقيد على مسرح هنا تحخرب 

بومة أرله ٠»‏ فيا وَيِل كل مقترب 

#8 # 

وثمة قصة طريفة حول رواية شرع الأستاذ الجبلاوى فى وضعها أثناء إقامته 
بالفيوم » فى سنة ١954‏ » وقد أرسلها إلى الأستاذ العقاد لاستطلاع رأيه فيها » 
ومعها قفص منٍ جوافة الفيوم كان الأستاذ يستريح إلى تناولها ويطلبها فى 
مواسمها . وأحد أطراف هذه القصة نقف عليه من رسالة العقاد المؤرخة فى الثالث 
عشر من شهر مارس ١9175‏ » وقد جاء فيها : 


٠‏ حضرة المؤلف المسرحى المجهول 


جاءتنى جوافتك وأنا واثق من أنها حسنة لأنى تناولت منها كثيراً .. أمَا الرواية 
فليس لى بها كل هذه الثقة لأننى لم أقرأ منها إلا كلمات هنا وهناك استحسنتها 
باعتبارها أجوبةٌ فى حوار » ولكنى لم أنظر فيها باعتبارها رواية كاملة » وسأفعل 
عما قريب » ثم أتكفّل بتضيبع هذه الرواية لتكون موضوعًا لرواية ثالثةٍ إن شاء 
الله لع 299 , 

وفى سنة ١95007‏ أصدر الأستاذ الجبلاوى » وكان يقيم فى سوهاج » مسرحية 
سمّاها « الرواية الضائعة » 9 وصفها بأنها ١‏ كوميدى أدبية فى ثلاثة فصول ) » 
وقد أهداها إلى عدد. من الأدباء والشعراء » وإلى آخرين من كبار المسكولين الذين 


(1) « العقاد وأنا » : صفحة 4ه ء 11 ( بخط الأستاذ العقاد ) 


)١(‏ محمد طاهر الجبلاوى : الرواية الضائعة » فى هه١‏ صفحة من القطع الصغير » مطبعة 
الآداب بسوهاج (بدون تاريخ) . ويرجح صدورها فى سنة ١91077‏ بالنظر إلى تاريخ الرسالة ٠‏ 


مدق 


رجا أن يظفر بمساعدتهم فى أمر نقله إلى القاهرة - وكان هذا النقل شغله الشاغل 
وهئه الأهم - فكتب إليه العقاد فى الثامن من مايو سنة ١117‏ رسالة قال 
فيها 00 : 

« روايتك الضائعة رأيناها فى كل مكان عند الزعماء والفضلاء » فيالها من 
رواية ضائعة توجد فى كل مكان !! ) . 

ويستطرد العقاد إلى ذكرما ينتظر الرواية من النقد والتقريظ فيقول : 
« التقريظات تراها رأى العين ولا تقرأها فى الرسائل » ولا سيما تقريظات الأستاذ 
موق جلال الذى يدّخر لك تقريظةٌ فاخرة © .. 

ود الأستاذ » موفق جلال هو » آنذاك » طفل لم يستكمل السنة الثانية من 
عمره » وهو الذى يقول فيه العقاد : 


ياصاحبى » يا أصغر ال أصحاب فى سِنٌّ وقَدٌّ 
ياشاغلاً من حيّز الآ مال والأحلام عتندى 


عش يا موفق دائم ال خوفيق مقرونًا بسعغد 
سب بحنان م بيو » وأب وجدٌ إلى 
والتقريظة المنتظرة فى هذه الحالة معروفة لامراء ! 
# # # 
وفى الرسالة المؤرخة فى الحادى والعشرين من سبتمبر سئة ١975‏ » يشير 
العقاد إلى قانون العفو السياسى الشامل الذى صدر فى ذلك الحين » فيقول فيما 
يتعلق بشخصه : ١‏ مسألة العفو - على الرغم من تفسيراتك البارعة - لا تعنينى 


, ) بخط العقاد‎ ( 7٠ » ٠" العقاد وأنا » » صفحة‎  )١( 

(5) عابر سبيل  :‏ إلى صديقى موفق جلال فى الشهر الثامن عشر من عمره المديد » » صفحة 
8 » والأب المشار إليه هو الأستاذ حافظ جلال من تلاميذ العقاد المقربين » وأحد أعضاء لجنة ترجمة 
دائرة المعارف الإسلامية . واد هو إبراهيم بيك جلال رجل الإدارة والكاتب المؤرخ المعروف . 2 ت 


فى ب شان اللك 


ديل نه لانم 6 


لعن 
مناه ان تر ع رنام ‏ مرطاد ل شعردكت 


زرا (ضياتىة 


إبرها (وسسفذ 4 لول فسشولل 


اعم بحيتتنت 
ليها لادان توق 


14 


فتيلاً ولا أقلّ من « فتيلاً » » وماكتبت فيها إلا لأظهر القوم لمن يجهلونهم » إن كان 
فى الأمة من يجهل حقيقتهم . وما أنا بحاجة إلى عفو يأتى على أيدى أناس 
يتصرفون هذا التصرف الهزيل فى تطبيق القوانين التى لا تقبل التأويل » © . 

وكانت الوزارة القائمة فى الحكم يومذاك ؛ وهى الوزارة النحاسية الثانية 
والعقاد معارضٌ لها شديد المعارضة ؛ قد أرادت أن تفسرٌ القانون بحيث تستثنى منه 
قضايا سياسية معيئة كقضايا العيب فى الذات الملكية » فلا يشمل العفو الأستاذ 
العقاد » وأضحت بعض الصحف إلى ذلك . فكتب العقاد بما يبين سوء النية فى هذا 
التفسير » وكتب الدكتور طه حسين مؤيداً رأى العقاد ومتعاطفاً معه فى موقفه . 

بك 2# 

وفى رسالة بتاريخ الثلاثين من شهر أكتوبر سنة ١91774‏ » يشير العقاد » إشارة 
عابرةٌ إلى التجوّزات اللغوية فى شعر شوقى » فيقول ردًا على ملاحظة الجبلاوى فى 
هذا الصدد : « إن صرف الممنوع ومنع المصروف من تجوّزات شوقى الشائعة » 
وهى أخفٌ مايلاحظ عليه » » وهى إشارة تطرد مع رأى العقاد فى مآخذ شعر 
شوقى على الإجمال . 

# # ص 

وفى الرسالة المؤرخة فى السادس والعشرين من يناير سنة ١9175‏ » يجمل 
العقاد رأيه فى الحياة السياسية فى مصر فى ذلك الوقت » فيقول : « الأمر هنا فى 
جملته يسوء ولا يسرّ » وعسى أن يكون المستقبل خيراً من الحاضر وأدنى منه إلى 
الرجاء ) . ويدلنا تاريخ الرسالة على علّة هذا الرأى » حيث يوافق تاريخها الوضع 
العصيب الذى آلت إليه ال حالة السياسية فى البلاد بعد استقالة وزارة سعد زغلول 
على أثر حادث اغتيال السيرلى ستاك سردار الجيش المصرى فى ذلك الوقت » 
وخضوع الوزارة الزيورية لمطالب قوة الاحتلال المجحفة بحقوق مصر وبكرامتها » 
وهى الوزارة التى قيل إنها جاءت ١‏ لإنقاذ مايمكن إنقاذه » . 
- وبعد وفاة العقاد بأيام رأيت على سور الأزبكية نسخة من كتاب سعد زغلول للعقاد وعليها هذا 


الإهداء الطريف : ١‏ إلى أستاذى موفق جلال من تلميذه عباس محمود العقاد 6 . وقد فاتنى يوم 
اقتناؤها . 


. ) العقاد وأنا » » صفحة 5/ ( بخط العقاد‎ ١ )١( 


للك 


وفى رسال غير مؤرخة يشير العقاد مرة أخرى إلى الحياة السياسية فى مصر 
فيقول : « الحالة السياسية كأسوأ مايمكن أن تكون » وشْد العهود منذ النهضة 
الوطنية هذا العهد المشكوم الذى نحن فيه » . وتدلنا محتويات الرسالة على أنها 
كتبت فى الوقت الذى أصدر فيه العقاد صحيفة « الضياء » » فى فبراير سنة 
. وهى الفترة التى واجه فيها حرباً عنيفةٌ بالغة العنف من حزب الوفد بعد 
انفصاله عنه . وهذا هو السبب فى وصف ذلك العهد بأنه شِرٌ العهود . وأنه هو 
العهد المشكوم 5 


# # # 


وقد كان القاسم المشترك الأعظم فى رسائل العقاد إلى صديقه الجبلاوى 
موضوعًا واحدًا لا يتغير » هو بيان المحاولات المستمرة والمساعى الدائبة لتحقيق أمل 
الجبلاوى » بل أقصى آماله » فى النقل إلى القاهرة . وكأنما كان العقاد يستشعر فى 
نفسه مسعوليته الأدبية عن وضع صاحبه الذى كان اسمه يقيّد فى كشوف التقولين 
سياسيًا مقترناً بهذه العبارة 9 ينقل لصلته بالأستاذ عباس العقاد » ؛ وهذه رواية 
الجبلاوى » وما نحسب أن الأمر كان كذلك على إطلاقه . على أن العقاد حمل 
هذه التبعة راضيًا مختارًا » ولعله لقى فى سبيلها غير قليلٍ من الجرج » أو من 
العنت » مما لا وجه لتفصيله فى هذا المقام . وقد طال أمد هذه المحاولات وتتابعت 
عليها عهود مختلفة وظروف متباينة » وجاءت رسائل العقاد تبعاً لذلك متأرجحة 
بين الأمل واليأس » وبين الرضى والسخط ء مطمئنة واعدة حيناً يائسةٌ وموئِّسَةٌ حيئًا 
آخر » معتصمةٌ بالكثر والشمم والإباء على الدوام . 

وفى الفقرات التالية التى استخرجناها من الرسائل بحسب ترتيبها التاريخى 
على قدر الإمكان - حيث جاء بعضها غفلاً من التاريخ - تصوير دقيق وتفصيل 
واف لما سبق أن أجملناه : 


: ١914 من رسالة إلى الجبلاوى فى قنا - سنة‎ - ١ 
:لا أدرى إلى أين ينتهى جدّك السعيد » ولكننا نوالى السعى فى أمر نقلك بما‎ 
فى أيدينا من وسائل » وآخر ما اتفق عليه الرأى أن تكتب إلى سكرتير الوزارة باسمه‎ 


1 
تطلب النقل إلى القاهرة لعذر من الأعذار الصحية أو البيتية ... » (9© . 


؟ - من رسالةٍ إليه فى قنا - أغسطس 1975 : 

لوحظت مسألتكم بما ينبغى » واتّصل بى الساعة أنّها قد انتهت على خير» 
فتهفكم .. ) 99 

- إليه فى قنا - يناير ١918‏ : 

١‏ كل مايمكن عمله فى مسألتك يعمل الآن . وليس فى نيتى الظهور بسعي فى 
هذه المسألة » لأننى لا أضمن حسن النتيجة » ولكن إخواننا يفكرون ويهتمون » 
ولا معنى للحرج الذى ١‏ تتحذلق » بتخيله لأن النقل لم يكن فرصة للمفاخرة 
وتسجيل الوطنية » وإن كان كذلك فليست الوزارة الحاضرة أو غيرها بالحكم فى 
مقادير الوطنيين وغير الوطنيين » © 

4 - إليه فى قنا - ١7‏ ابريل ١9178‏ 

« حضرة القنائى أبدًا « على ما يظهر » ! 

أرجو أن تكون على يقين من شئ واحد على الأقل » وهو أننى أعمل 
ما أستطيع فى مسألتك . وأرجو أن تعتقد أيضًا أننى إذا عرفت شيفًا يحسن إنباؤك 
به لم أتأخر عن الكتابة به إليك . 

إنى مشغول كثيراً لأنتى استأنفت الكتابة فى سيرة سعد » ولا أعرف هل 
أستطيع أن أبشرك قريباً بخبرٍ عن نقلك » أو لابدّ من الانتظار » وعلى أية حال ليس 
لدينا الساعة بشارة فى هذا الموضوع » فعسى أن تتبدل الأحوال عما قريب ) ©) , 

ه - إليه فى قنا - سنة ١918‏ 

و حضرة القنائى حالاً » القاهرى قربياً ... أبادر إلى تهئتك بقرب عودتك إلى 
القاهرة وإقامتك فى ١‏ الفيلاً » الجميلة التى لا تزال فى انتظار تشريفك السعيد . 


. ) العقاد وأنا » » صفحة /ا/ ( بخط العقاد‎ ١ )١( 
. ) العقاد وأنا » » صفحة 59 ( بخط العقاد‎ ١ (؟)‎ 
. ) العقاد وأنا » صفحة 91 ( بخط العقاد‎ ١ )1( 

١ )4(‏ العقاد وأنا » » صفحة لالم ( بخط العقاد ) . 


مرف 


ولى رجاء إليك أن لا تفرط فى تعليق الرجاء على الوزارة الجديدة © فإن رجاءك 
فيها هو الذى أتى بنجيب بك الهلالى وزيراً للمعارف فكدنا نيأس من إنصافك 
وإنصاف زملائك . فالرجاء إليك - حرصاً على مصلحة الأمة والدولة ومصلحتك 
- أن تصطنع اليأس وتتكلف الزهد حتى تنال ماتريد . 

الأستاذ غائم بلك ©“ على وشّْكُ العؤد إلى مكانه فى ديوان الوزارة وأنا أكتب 
هذه السطور » وأعتقد أن أوّل أعماله سيكون التفكير فى إعادتكم أجمعين » 0" , 


5 - إليه فى سوهاج - ١5‏ يناير ١915‏ 

« ... نرجو أن نقف على جلية أخبارك فى انتظار لقالك بعد نقلك من 
سوهاجك ! ومتى يكون هذا ؟ لقد سخفت هذه الدنيا حتى أصبح النقل من 
سوهاج إلى القاهرة بعد سنوات طوال أمنية من كبار الأمانى ! وفى أى وقت ؟ فى 
الوقت الذى تكال فيه المرتبات والدرجات والعلاوات والترقيات لمن لم يلاقوا فى 
حياتهم نصبًا ولا جهدًا من أجل وطن ولا حزب ولا رأى » إلا التصب الذى 
يحتمله أمثالهم وهو عليهم هين .. وأرجو أن تتحقق الأمانى فى وقت قريب © 9 , 


؛ - إليه فى سوهاج 1917”5/5/9 
إن مسألتك تتحرك وتبشر بالخير ولعلك تنقل بأسرع مما تقدّر . وقد كانت 
هناك معاكسات فى عهد علوبة باشا © معظمها من أثر الصغار 


(ه) المقصود وزارة محمد توفيق نسيم باشا الثالثة ( نوفمبر ١985‏ - يناير 1915 ) وكان أحمد 
نيب الهلالى (بك) وزير المعارف بها . 

(مه) الأستاذ غاتم محمد من كبار رجال وزارة المعارف العمومية » وكان قد نقل من مكانه فى 
الوزاة ثم أعيد إليه بعد حين . وهو من أصدقاء العقاد المقريين » وتوفى فجأة فى صبيحة يوم عيد ورثاه 
العقاد بأبيات يقول فى مطلعها : 

أكان وداعاً يوم صافحت «غافمأ 2 وهنأته بالعيد » والعيد يسخر 

( ديوان عابر سبيل » صفحة ١41/‏ ) . 

ومن آثار الأستاذ غائم الأدبية كتابه اليم عن جان دارك » وهو والد الأستاذ فتحى غاتم الروائى 
المعروف اليوم . 

٠١9 من ذكرياتى .. صفحة‎ )١(  . العقاد وأنا » صفحة 87 ( بخط العقاد)‎ ١ )١( 

) محمد على علوبة 9 باشا» ( ه141 - 1403 ) كان عضرا بالمزب الوطنى بزعامة - 


درف 


والرقعاء ! فقد كلمت الوزير ولا أذكر أننى رجوت فى مسألة كما رجوت فى هذه 
المسألة » فحالت الظروف والمعاكسات ونحسك الأغرّ قبل كل شئ دون النجاح . 
فعسى أن يكون ما سمعت صدقًا ونراك فى هذه الأيام » 20 


8 - إليه فى سوهاج - ١5‏ يناير ١515‏ 

ف خاطبت فى مسألتكم كل من تلزم مخاطبته ولى أمل فى النجاح » ولولا 
أن مسألتكم معلقة بنظام التنقلات كما قيل لى لنقلتم الآن كما نقل السيد 
صدقى . فلا تتعجلوا ولا تخاطبوا أحداً فى هذا الموضوع لأن الكلام فيه عندكم قد 


يفسده عليكم ...) © , 


9 - إليه فى سوهاج - ١5‏ أكتوير ١917‏ 

« سوهاجى أفندى 

احتجاججًا على بقائلك فى سوهاج قررنا أن نضرب عن الكتابة إليك فيها » وأن 
نعتبرك منقولاً إلى القاهرة مقيماً بين ربوعها » فلا حاجة إلى الكتابة إليك لأننا نراك 
ونتملى بنور محيّاك ! 

مارأيك فى هذا الحل الموفق السعيد ؟ 

أليس هو خيراً من جميع الحلول الموفقة السعيدة ؟ 

ألا يحقق لك النقل كما تحقق المعاهدة لمصر استقلالها من منابع النيل إلى 
مَصَابهِ » أو مُصايه ؟ 

بلى : فمبروك . مبروك عليك وعلى البلاد 1 © , 


> محمد فريد » ثم عضو حزب الوفد بزعامة سعد زغلول » وانضم إلى حزب الأحرار الدستورين عند 
تكوينه . تولى منصب الوزارة عدة مرات » وعرف بمشاركاته فى الدفاع عن قضايا العروبة وفى 
مجالات الإصلاح الاجتماعى الختافة . 
١‏ ترجمته فى الأعلام للزركلى ( 1٠07/5‏ ) » وأعلام مصر فى القرن العشرين (صفحة 451) وفيه 
أنه ولد سنة 18917 ء وهو خطأ بين . 

١ )1(‏ العقاد وأنا) صفحة 6١‏ ( بخط العقاد) . 

٠ )1(‏ العقاد وأنا ) . صفحة ١ه‏ وصدقى هو الأستاذ عبد الرحمن صدقى . 

١ )5(‏ العقاد وأنا » صفحة 4١‏ ( بخط العقاد ) . 
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١911 إليه فى سوهاج - 50 يناير‎ - ٠ 
و حضرة الصعيد الأوسط‎ 
وصلت إلى أسوان ومكثت بها أيامًا » وعوّلت على العودة إلى القاهرة يوم‎ 
الجمعة المقبل » فأرجو أن أراك على المحطة عند مرور القطار بسوهاج » وأظنه يمر فى‎ 
نحو الساعة الحادية عشرة © . وسلامى إلى اللقاء‎ 
الصعيد الأقصى‎ 
» وبلغةٍ : « شئع من الذكاء‎ 
, 200 © عباس محمود العتقاد‎ 
## 
تلك خلاصة مجملة لما كانت تدور عليه رسائل العقاد إلى واحدٍ من أقرب‎ 
أصدقائه المقربين » والتى كان ينطلق فيها على سجيته غير متحرز ولا متحفظ . وقد‎ 
عمد فى بعضها إلى استعمال اللغة العامية ولا سيما فى الأزجال وبعض الأشعار‎ 
. التى قصد بها إلى الدعابة والترويح عن النفس‎ 
ولعلنا نرى منها كيف شغل العقاد نفسه بأمر صديقه فوق مشغولياته الجسام‎ 
فى الكتابة الصحفية وفى التأليف وفى شتى مطالب النفس ومنادح الحياة ؛ وتلك‎ 
ضريبة الصداقة على كل حال : وكأنما كانت تطوف برأسه هذه الخواطر حين‎ 
كتب إلى صاحبه يجيبه فيما يبدو على سؤاله عما يشغله فقال : 9 مشغولون‎ 
ياطيطهور بمراجعة الديوان ونسخه وطبعه وتصحيحه وقد يظهر فى العاشر من‎ 
الشهر القادم » فهل أنت على استعداد للقراءة !! ومشغولون ياشينقور بالتحقيق‎ 


(م) فى الأصل بخط العقاد : الساعة الحادية العاشرة » وهو سهو ظاهر , 

(مه) كان العقاد يدعو الجبلاوى بالصعيد الأوسط حين يكون فى إحدى مدن وسط الصعيد 
كسوهاج وأسيوط . والصعيد الأقصى هو الاسم الذى يوقع به العقاد رسائله إلى الجبلاوى حين يكون 
فى أسوان . أما و شئ من الذكاء » فله قصة » ذلك أن الجبلاوئ كتب فى مفكرته ذات يوم أنه أى 
الجبلاوى » أعظم إنسان فى العالم » وأن العقاد على شئ من الذكاء » فتندر بها العقاد وجعلها بديلا من 
اسمه فى بعض رسائله إلى الجبلاوى وحسب . 


)85( العقاد وأنا » صفحة‎ )١( 
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والتدقيق . ومشغولون بكثير من الأمور التى لايفرغ منها مصرى صحفى أديب . 
ومشغولون بالصحة والعلاج .. » (3© ولو شاء العقاد لذكر فوق ماذكر عشرات 
الشواغل والمسكوليات والأعباء . 
> به 

ونحسب أنه من الوهم البينٌ القول بأن العقاد كان يربط بين حملاته السياسية 
فى بعض العهود » ومنها حملته العنيفة على وزارة توفيق نسيم ووزير المعارف فيها 
الأستاذ أحمد نميب الهلالى » وبين اضطهاد هذا الوزير لأصدقاء العقاد فى الوزارة 
ونقلهم خارج القاهرة » ومنهم الأستاذان عيد الرحمن صدقى ومحمد طاهر 
الجبلاوى » فهذا غير صحيح فى جملته ولكنه سبب واحد من أسباب 9 ويكفى أن 
نعلم أن مساعى العقاد لتقل الجبلاوى سابقة على تقلّد الهلالى لوزارة المعارف 
بسئوات 0 وشملت هذا الوزير وغيره من الوزراء ومنهم من كان مواليا للعقاد . أما 
صدقى فلم يكن نقله موضع شكوى قط » ولم يتحدث بشأنه إلى العقاد أو غيره . 
وحسبنا أخيراً أن نذكر ماقاله العقاد حين كتب فى تلك الأيام يقول : « إننى 
الإحجام لايكون من أصدقائى ولا ممن تطول العشرة بينهم وبينى . وإنى لراض 
بذلك » وإن أصدقائى به لدٌ راضين » © , 


اج #0 


)84( العقاد وأنا : صفحة‎ )١( 

(؟) دكتور راسم الجمال : العقاد زعيما » صفحة ٠‏ 

وانظر مقالات العقاد بعنوان 9 وزير المعارف يحلم 6 بصحيفة روزاليوسف اليومية من ” إلى ١7‏ 
أغسطس ١988‏ 


من الرسائل الرسمية 


٠‏ العقاد وجوائز الدولة 
» العقاد وإجراءات مصلحة الضرائب 


دقرف 


:/ 


رسالة إلى 
لجنة الفحص لنيل جوائز الدولة 
التقديرية 
(مارس )1١9894‏ 


نشرت صحيفة صباحية بعنوان 9 العقاد يحتج ويطالب بجائزة الدولة » مايلى : 

( أرسل عباس العقاد خخطاب احتجاج إلى لجنة جوائز الدولة التقديرية بمعجلس 
الفنون والآداب » قال فيه إن الهيئات الأدبية والعلمية فى مصر لم ترشحه للجائزة 
لأنها لا تقدر العبقريات ولا الكفاءة وأن كل مايهمها هو أن يكون المرشح حائزاً 
على شهادة .. والمعروف أن من حق لجنة الشعر بمجلس الفنون والآداب أن ترشح 
العقاد للجائزة ولكنها لم ترشحه لها والعقاد رئيس لها ) . 

وظاهرٌ من كلام الصحيفة أن خبر الخطاب لم يصل إليها من جانبى » 
وأصبحت فى حل من نشر خطابى على حقيقته » بعد أن كان مقصوداً لتبليغ 
اللجنة اعتذارى عن حضور جلساتها . 

وظاهد كذلك أن الصحيفة كان فى وسعها لو شاءت أن تعلم أننى لا أسعى 
لترشييح نفسى كما ادّعت » وإلاً لما فاتنى أن أطلب ذلك بلسان أحدٍ من الختصين » 
بل لما فاتنى على الأقل أن أعرض الأمر على للجنة الشعر التى أنا مقررها لكى تنظر 
فيه . 

ولهذا أبعث إلى سيادتكم نص الخطاب الذى أشارت إليه الصحيفة » وقوّلتنى 
فى كلامها مالم أقله وماليس من شأنى أن أقوله . وهذا هو نص الخطاب : 


الورك 


2125 

حضرة السيد امحترم سكرتير لجنة الفحص لنيل جوائز الدولة التقديرية بالمجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . 

أرجو أن تتفضلوا بتبليغ رسالتى هذه إلى اللجنة الموقرة فى جلستها التى تنعقد 
اليوم ( ١7‏ مارس سنة ١989‏ ) : 

حضرات الزملاء الأجلاء 

لوحظ أن ترشيحات الهيئات التى بلغتها الدعوة لا تحسب حساباً لشئ غير 
التقديرات الجامعية » وأنها جاءت جميعاً بمثابة تكرار لتلك التقديرات التى كان فيها 
الكفاية لأداء رسالتها امحترمة إلى الآن » بغير حاجة إلى جائرة مستقلة عنها . 

على حين أن الجوائز الكبرى » عامية وقومية » إنما توضع لكى تستدرك النقص 
الضرورى فى تلك التقديرات وتحيط بالاعتبارات الواسعة التى لا تنحصر » ولن 
تنحصر » فى الأوضاع المفروغ منها . ولقد نال جوائز الأدب العالمية أناس من ذوى 
النبوغ المستقل كانوا - على الدوام - من لا يحملون لقباً ولا تقوم مكانتهم عليه . 
وبذلك تحققت رسالة الجوائز الكبرى » وهى إحياء موارد التجديد المستمر وإطلاق 
الفكر الإنسانى من قيود الأشكال التقليدية . 

ولهذا أرى أن قاعدة الترشيحات بحاجةٍ إلى تفهيم وتوضيح » وأنها ليست بما 
يمكن الاكتفاء به للوصول إلى تقدير صحيح شامل لنواحى الثقافة الأدبية . ويشقٌ 
على أن أشترك فى العمل على قاعدة لا أقرها . وأشقّ من ذلك أن أجنح إلى قاعدةٍ 
لاتدعنى فى مقام الجيدة الواجبة » فأرجو المعذرة للتخلف عن جلسات اللجنة . 
وأسأل لكم التوفيق والفلاح . 


عباس محمود العقاد 


المصدر : صحيفة الأخبار ؛ مارس 1١969‏ 


ضف 


مالا اماما اما ااا ينومال ااا لا 


العماد وصائرة الرولك.. 


سرت سحيب صباحية بعوان ر العفاد يحتج ويطالب 
0 1_0 جسائزه الفوله ) مايرا : وان ر يعمج وب 
| ( ارسل عباس الععسبلة خطاب احتجاج الى لجنه جوايز 
١ندوله‏ التهديريه بمجفس العنون والا"داب * فال فيه ان 
لهنيسات الادبيه العلمياء فى فصر لم برضحه للجائزة لانها 
١‏ بعدر العبغريات رك الجفاءةلوان كل عابهمها عمو ان يكون 
لرتح ائزا عي مهاده ٠٠‏ والعروف ان عن حق لجله 
: التسعر بمجلس ا##قور. “را 'ذاب ان برشح الععاد لدحاتزقولكتها 
العماد نم ترشحه نهة وألها: “رئيس لها ) 
اامالة ءام الالالال الانا/ا/الاالالامايا غ499 وظاهمر من للام الصسحيفة” ان جبر 
الحطاب لم يصل اليهب من جاتنى 
رامسحت فى خل من قشر خطانى موق 
حعيعته بعد أن لأن معصودا لتبليه 
اللحه اعتدارى عن بصور حلساتها 
وظهر لدلك ان الصحيعه كان بى | 
وسمعها لو شاءث ان تعلم اشىلااسمى 
لترشيح بعبى كما ادعحت- والا ا قاقئو 
أن اطلب دلك بلسمان 'حد م الختصين 
بل لا ثائنى على الاقل أن اعرصي الامر 
علو بحنه الشسمر العى اننا مقررها اك ا 
اتنظر افيه * 
ولهدا أبعث الى سيادئت لمى الخطاب 
الدى أشارث اليه الصحصعه وقولتئىثى 
كلامها ما م اقله وما ليس من شائى أن 
افولة ‏ وهدا هو سى الخطاب 
ابؤية من 
حصرة السسد اتسترم م الشلرفير نجته 
الفحمر لثئل حائزة الدوله التقديريه ٠‏ 
بالحلسر الاعل برعايه القنون والإداء 
والعلوم الاستماحية * 
ارجو ان تتففسلوا شليع رسسالك 
هد الى اللحنه الموفرة فى حلستها التى |" 
تتمقد اليوم (11 ءارس أله 69و71 
حضرات الزفلا الأخلاء 
نوحجظ ان ترئسيحت الهيلات التى 
بلمتها الدعوة لا تحسيب عسانا لشى؛ مر 
التقديرات الحامعيه وانها جاءت جميعا 
بمثابه تكرار لتلك التقديرات الثى كان 
يها الكمايه لاداء رسالتها المحترمه الى 
الان عير ماحه الى جائزة سستقتةاضيها 
على حين أن الحوائز الكرى ‏ عالميه 
اوموميه ‏ انب توصم للى تستدركالنقص | 
الصرورى فى ثلك التقفديرات وتحيط 
«الاعتسارات الواسعه 'لتى لاتتسصير . ولن 
تتحصر - فى الاوضاخ الممروع مها * 
ولمد تال موائز الادب العالمه اقاس من 
ذوى التموع المستقل ثانوا .. على الدوام- 
مين لايحملون لقنا ولا تقوم عكادتهمعليه 
ودلك تحققث رسالة الجوائز 'لشرى 
وص احباء .وارد التتحديد المستمرواطلاق 
العكر الاثسمائى من سود الاشكالالتقليديه 
ولهد' ارى أن فاعدة الترتسحات بحاجه 
الى تنهيم وتوصيع وابها يست بمإنمكن 
الاكتفاء مه للوصول الى تقدير 'صحيح 
شامل مواحى الثعاقه الادنيه علو 
أن اشترك فى العمل عل ماعده ١‏ اقرعا 
واشى س ذلك 'ناجمم الى فاعدة لاتدعلى 
و مقام الحيده الوزسه ‏ مارحو للمذرة 
للتخلف عن حلسات اللحنة ء بواساللكم 
الترفيق والعلاج 


عباس محوود العقاد 


ارك 


العقاد وإجراءات مصلحة الضرائب 


حضرة السيد امحترم مدير مكتب السيد الوزير 
وزارة التربية والتعليم المركزية 


أحييكم تحية الاحترام » وأبلغ سيادتكم أننى تسلمت اليوم خطابكم المؤرخ 
)١90/17/17(‏ عن شكواى الخاصة يإجراءات مصلحة الضرائب . وأرجو أن 
تتفضلوا بتبليغ السيد الوزير الأجلّ شكرى لعنايته بهذه الشكوى » فقد أمكنت 
مراجعة الحساب كله بعد مقابلة حضرات الموظفين امختصين بمكتب مأمورية 
الضرائب ( مصر الجديدة ) وكان لنشاطهم فضل محمود فى إتمام المراجعة التى 
أعقبها على الأثر سداد المطلوب منى » ثم تلقيت منذ أيام آخخر الإشعارات بالسداد 
من المصلحة » فأكرر الشكر الجزيل راجياً للسيد الوزير العامل كل توفيق فى -جهده 
المتواصل لتحقيق الخير والإنصاف . 

وأود أن تسمحوا لى بتعليق وجيز على ماجاء فى خطابكم الأخير » فإننى 
لاأشكو يوماً من المطالبة أو المقاصة » وإنما شكواى أن تظل الطلبات معلقة من سنة 
١‏ إلى هذه السنة وأننى مع إقامتى بمصر الجديدة معظم العام واستعدادى 
الدائم للوفاء بالمطلوب أتلقى الطلب تارة حيث أقيم بأسوان أو بالإسكندرية نشداناً 
للراحة التى أحتاج إليها بعد العمل المرهق » وفى هذه الحالة يكون الطلب موقوتاً 
بأيام محدودة لاستيفاء بيانات معينة » وربما انتهى أكثر الموعد يوم وصول المخطاب 
إلى » والمفروض إِذن أننى أحمل معى مستندات تسع سنين حيثما ذهبت أو أبادر 
بالعودة إلى القاهرة على الأثر » وهذا كله إجراء لا حاجة إليه مع استعداد الممول 
للسداد » بل لسداد فوق المطلوب أكثر الأحيان » ومن عجائب الطلب أن المصلحة 
تحمل الممول فوائد على التأخير الذى لا لوم فيه على الممول » وتتخذ اعتذارها 
بازدحام العمل واضطرارها إلى الإرجاء حجة لإدانة الممول فلا يقبل منه فى هذه 
الخالة اعتذار . 


ضيف 


0 


0 000 4 دتمت دروي 
فليم الغرل زاكر زج ةا م عل مشعوا ىلا ص 
“ايراد تادز 


2 
سر لا ا عرب / تقد امت رإعب سا 
5 ابارت ع1 عا تالزن ريب نادير لاب 


20 يا نانش له ضضل مع امام 0-6 


1 


كى ابر سما دا كقدرب ى » عم 


1 / 

/ و اي هارا و مث / وهل 3 5 
دن توق مه 00 ال 
رأور 1ل 1 ع طب رئى مابها 00 

الام قن ى 1 2-6 يونا لالم اماق م / ا 


شاواى أ > مرا طن 2ت 7 0 
هر 


0 
لى تدأ م ل اسلا 
0 07 و وى اورت 0 ا_ 


لغرف 


ولولا غرابة هذا الإجراء لما أبحت لنفسى أن أبلغ السيد الوزير أية شكوى من 
تصرف يوجبه القانون ‏ 


وأختم هذا البيان اللازم بتكرار الشكر وإبداء إلتحية والاحترام . 


ل 4 لمحل 


المصدر : 


من أوراق صديقنا الأستاذ أحمد إبراهيم الشريف الخاصة » وهى مسودة الأصل بخط العقاد . 


برذرف 


62 _ ررااسق لله 


صو ور رك عل سهمك) - ٠‏ .ييانات معيم 4 

لوقه كيم رمرر جسم / لذ - ت أن 2 ٠‏ وللورض 
كلجتمر - الى ال مسى مدنلد' 2 اسع سيل صلا 
د صب ا رابادر بالعررق اممانها عر ارو 
صلم ( ا مل حا م ال مسرا رامول لميار © 
ل سداد موق / عبر سيراي (لإصون / ويل تجا نب 
سس 7ت / ندري عله وض عوانا ور 
0 ىمل نويرف كوا حول وذ 'غرزرونا باثروها. 
لعل و1 بلط رشي ( نازر ص) , حيس" لد دانم لوول حا 4 
ودتتضهاد جووونتتوجنوا كيت شل نه ى 
صذاء اثار" اعنداس 


لديز عا صا الرورا. أ ست امال اطل ., 
تالخد 4 ّ عد 


و ملعت يوج الامو : 
78 /إلين الام را ار وإباء مام 


أ؟ كحك 


مار 


رسالتان إلى المؤلف 


الرسالة الأولى 


حضرة الأديب محمد محمود أفندى حمدان 


قرأت قصيدتيك وما وصل إلى من مقالاتك . وإنى لشاكد لك صدق ودّك 
وحسن قصدك وراج لك مستقبلاً محمودًا فى خدمة الأدب والثقافة حمّقه الله 
وهيّأ لك من أسباب التقدم والنبوغ كل ما تصبو إليه . وسلامى إليك وشكرى 
وتحيتى . 


1/١‏ امخلص 


عباس محمود العقاد 


فت 


مي امرريس ال فر ركم راف عدا ب 


6 سرع الاد حدي الوثك دعب 


يضف 


مص اندر سب ع عرو رار عابت 


ل م - ف لت .بر 
ات طصؤيت ريا رصسان اث مقالااب ١‏ را شار 


90 العاس : 
ب ضءيّ زوب روصل زهت رطخ تنك ملالا كرا 
م نج اسررسدرا نيه م عفم ام رها) د ث 
0 ل 1 06 ١‏ و 
انب ب العدم ال إري قل © رصبرار, . وسلاياك 
. 0 2 ليد 
خآ ره بأ سل 
7 
2 


١65 موسر‎ 


ارق 


التعليق على الرسالة 


القصيدتان المشار إليهما فى الرسالة نظمتٌ أولاهما تحيةٌ للأستاذ العقاد بعقب 
صدور كتابه الفذ 9 عبقرية محمد » فى أوائل سنة ١947‏ » وقد كان صدوره فى 
حينه حدثاً أديًا بالغ الوقع وكأنّه شئ غير منتظر . ونشرتٌ القصيدة فى صحيفة 
«الأفكار » التى كنت أكتب فيها وأوافى الأستاذ الكبير بأعدادها الأسبوعية . 


وأذكر أننى قلت فى مطلعها : 
أطلع الوخئ عبقرية أحمد 


صدق الوعد إنه الأمس وعد 


وحرصت فى النسخة المرسلة إلى الأستاذ على وضع خط تحت كلمة (أوعد) 
تنبيهاً إلى أنها خطأ لغوى لم يسعف الوزن الشعرى باجتنابه ! ولست أذكر منها 


غير هذا البيت . 


أما القصيدة الثانية فكانت تهنقة للأستاذ الكبير بعيدٍ من الأعياد » بعت 


طيئ رسالة خاصة » قلت منها : 


مولاى دامت 
رضيَةً _ِ 


وقد تلقيت على أثرهما الرسالة المتقدمة » وهى آية من آيات العطف والتشجيع 


والوخن » وخيئ الشعر ٠‏ والإلهام 
والخيد » كل الخير » والإنعام 
والشغد 3 والنعمة 3 والإكرام 
ول سق وحى ارنا كراد 
والدّهد للعيئّاس سام 


من الأستاذ الكبير هريده الناشئع الصغير . 


الرسالة الأخيرة 
( برقية فى "٠‏ يونية 1١9855‏ ) 
٠‏ 4 مصر الجديدة 7٠‏ 6" 418 


الأستاذ محمد محمود حمدان بوزارة الشعون الاجتماعية المركزية مصر 


تقتلوا الشكر للجميل الثناء وصادق الدعاء ودوموا للأدب والوفاء 


عباس العقاد 


؟ ؟ماسالجدبدء١٠؟‏ *8 4م 


| “عاذ محمد محمود حمدان بوئاره الشعون الإجصما عية الذركزية مين 


شة بلوا الذكن لجميل القباء و.ادث الدما' ودوموا 


الادب والوة!* ٠‏ عباس المقاد 


55٠ 


التعليق على الرسالة البرقية 


فى عيد الميلاد السبعين للأستاذ العقاد بعئت إليه بالرسالة البرقية التالية : 


الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد 
5 شارع السلطان سليم مصر الجديدة 


أستاذى ومولاى 


لقد ظل اسم « العقاد » الرائد العملاق فى عالم الأدب والفكر والثقافة ‏ 
لنصف قرنٍ أو يزيد » عَلَّماً على العبقرية والسٌق والصدق والطبع الأصيل » وكان 
ولا يزال لأكثر من جيل بنابة الرائد والأستاذ والقدوة والإمام » وإنّ من أسباب 
العظمة فى عليا مراتبها أن يستوى فى تقديره والإعجاب به ميزان العقل والتفكير 
وميزان العاطفة والشعور . فإلى مولاى وأستاذى الجليل فى عيد ميلاده السبعين 
أصدق التهىة وأجلٌ التحية من مريدٍ يدين لأستاذيته الموحية وأبوته الروحية بفضل 
تسديد النظرة وتقويم الفكرة وتجديد الحياة » مع تحيات الإجلال والتقدير عامًا بعد 
عام على امتداد الأيام والأعوام . 


8 يونية ١964‏ 
الوفى امخلص 


محمد محمود حمدان 


فجاءتنى من الأستاذ الرسالة البرقية المتقدمة . 


44 


أَغْنى البريّة عن حلى لقب من كان يشرف باسمه قَرْدا 


العقاد 


ثنويه 


روعى فى ترتيب الرسائل التسلسل التاريخى بالنسبة للرسالة الأولى من كل 
مجموعة » وكذلك لبقية الرسائل فى كل مجموعة على حدةٍ 

والشروح التى وردت فى حواشى الكتاب لبعض ماجاء فى نصوص الرسائل 
نمرة بالنجوم دون الارقام » هى من عملى وليست فى الاصل 3 


## 


4 


استدراك 


فى الرسالة الأولى من الرسائل الثلاث إلى الأستاذ طاهر راشد » والتى لم يسبق 
نشرها ( صفحة 40 ) » سقطت فى النصّ المطبوع - دون الأصل المخطوط - 
عبارة « أليست كذلك الصلاة ؟؟ » » قبل عبارة 9 أليس كذلك ترضى الآلهة؟؟ )2 
وكأنما أراد الله لها أن تسقط » فهى فى الحق » وفى موضعها من الرسالة ؛ كلمة 
ثرة لا تصدّر عن رأي سديد » فضلاً عن أن يكون رأى العقاد . ولعله انساق 
إليها عن غير قصد أو نيّة » والأقوال » بعدُ » كالأعمال بالنيات . 
أما الرأى السديد » والرشيد ء فهو ما قاله العقاد فى أحد فصول كتابه 9 مايقال 
عن الإسلام » وهو يتحدث عن الصلاة فوصفها بأنها ظاهرة كونية ورياضة روحية 
وصلة وثيقة بالثه سبحانه وتعالى . وأنها فى الأديان العليا علامة من علامات التقدم 
الإنسانى فى فهم حقائق الكون وفهم الصفات الإلهية » فلا قوام لدينٍ من الآديان 
بغير الإيمان بالصلاة على معنى الطلب والدعاء ء مع الإيمان برياضتها الروحية 
وصلتها الوثيقة التى تربط عالم الشهادة بعالم الغيب » وتجعل وجود الإله حقيقة 
أعلى من حقيقة النواميس أو حقيقة الحوادث الكوئية التى تهم الإنسان فى مطالب 
معيشته كما تهمه فى مطالب ضميره . 


ورحم الله العقاد وغفر له . 


فهرس الرسائل 
رقم مسلسل بيان 
١‏ رسالة إلى الأستاذ محمد لطفى جمعه 
25 رسائل إلى الأستاذ محمد طاهر راشد 
١‏ رسالتان إلى الشاعر محمود محمد صادق 
24 رسائل إلى الأستاذ عبد الرحمن صدقى 
ه22 رسالتان إلى الأستاذ أحمد عبيد 
2205 رسائل إلى الآنسة مي 
027 رسالة إلى الأستاذ ميخائيل نعيمه 
4 رسائل إلى الدكتور طه حسين 
0208 رسالة إلى الأستاذ عزيز أباظة 
0٠‏ رسالة إلى الأستاذ كليم أبو سيف 
0١‏ رسالة إلى الدكتور حسين همت 
017 رسالة إلى السيد محمد حسن آل ضياء الدين 
201 رسالة إلى الدكتور عثمان أمين 
014 رسائل إلى الأستاذ أحمد إبراهيم الشريف 
1١6‏ رسالة إلى الدكتور عبد الفتاح الديدى 
0 رسالة إلى الأستاذ محمد خليفة التونسى 
0017 رسالة إلى الأستاذ أحمد محمود العقاد 
0 رسالة إلى الدكتور عبد الكريم جرمانوس 
0 رسالة إلى الأستاذ توفيق الحكيم 
0٠‏ رسالة إلى الأستاذ أحمد حافظ عوض 
0٠١‏ رسائل العقاد إلى الأستاذ ظاهر الجبلاوى 
0٠‏ من الرسائل الرسمية 
٠‏ رسالتان إلى المؤلف 


فيفك 


رقم الصفحة 
هم" امم 

وه - وه١‏ 
/ا٠‏ - ١١7"‏ 
1 
ه15 - :ه5١‏ 
هه٠|‏ - 1١41١‏ 
7-6 
ام بح اما 
- 71 
7١5-14‏ 
سس ارقا 
رفش ع سن 
111-06 
رض اح نكس 
فض > برضا 
خض > رونا 
مخ" -584 
هم" - 188 
6 - 1020 
١‏ -58.ة 
/ا.. -454 
حث جح ورف 
وماع - .4غ 


تصحيح 


فى صفحة ١7‏ سطر ١9‏ اترأ : 
(رهكدا نعل توليق الحكيم فى قصته عصفور من الشرق ) 


1 26 


ا اأأثيه 4 5 
ثم ا 0 0 
2 و / 5 
مر لوالا عَدَانم 


٠‏ الدكتور حسين همت 
وحمد حسن آل ضياء الدين 

الدكتور عثمان أمين ٌ 
« الدكتور عبد الفتاح الديدى 

« محمد خليفة التونسى 

أحمد محمود العقاد 

« الدكتور عبد الكريم جرمانوس 

« توفيق الحكيم 

«أحمد حافظ عوض 

ونحمدطاهر الجبلاوى 

«المؤلف 


